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دراسة لغوية قرآنية 


تا 57 سوا 


ےی و“ کی اہ سے و سے لے س کے اسر 
مرد را اة يجام ةدشق - ةادا 


ارعن اع 


قالوا بے ے الاستنناف: 

a "إن العلم بما ينبغي أن يصع في الجمل ؛‎ -١ 
على بعض؛ أو برك العطف فيهاء والمجيء اوو وخ‎ 
ا و ق ق‎ 
إلا الأعراب ك (الامام عبد القاهر الجرجاني)‎ 

١-"الاستتناف‏ للتفتّن في البلاغة» هو عادة البلغاء من العرب» 


که ر 


والاستئناف > باب من أب اب علم البيان تتكاثر محاسنه'. (الإمام الزمخشري) 
إن المعنى الواحد قد بُخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من 
چ EE OE‏ 
ك الأخرء ولاب من استحضار معاني الجمل أو استحضار جميع ما 
يلائمها من الألفاظ ثم استعمال اوارشا ‏ و ار ها فر 
على البشر في أكثر الأحوال» وذلك عتيد حاصل في علم الله تعالى . 


(البارزي) 
او ر 
بعضها إلى بعض. (ابن المنير) 


-٥‏ "الجملة الاستئنافية هي تاج الجمل العربية» ودراستها الحقيقية 
إنما تتم في رحاب علم المعاني بشكل خاص؛ لما تحققه من مقاصد 
وأغراض بلاغية» فيها سر البلاغة وروق الإعجاز'. (أيمن الشوا) 

فإن نلحق النعمى بتعمى فإنه يزين اللآلي في النظام ازدواجها 


ألەقدهة 

الحمد لله رب العالمين» الذي كشف لعياده المتقين من أسرار كتابه 
المبينء وأطلعهم على دقائق كنوزه وروائع آياته» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» الذي خصه الله بالمعجزة الخالدة؛ معجزة 
القرآن الكريم» وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

ما بعد : 

فاا ات ع ر ا اعا ر رن الا 
النحوية والبيانية التي توضح بالدراسة والتحليل دور الجملة الاستئنافية في 
كلام العرب» وما تحققه من أغراضٍ وات وط ور ك اها ف اسار 
وأطاتقء لبا تقدم جديدا نافع للقارئ الذي يحفظ الجمل التي لها 
محل من الإعراب حفظاً متكاملاء ولا جد شيئاً ذا بال عن مضمون 
الجملة الاستئنافية» التي هي في نظري تاج الجمل ا 
ااا الل س او عنايتهم هذا الجانب المهم.. وان ا 
الاستثنافية ‌ تنل حظا وافرا من الدراسة والبحث والتحقيق» فجاء هذا 
الكتاب جديدأ في موضوعه» وفي منهجه» توخيت فيه الوضوح والبيان» 
والبعد عن وعورة الأسلوب» وقسوة التعقيد. وقد رصد للجملة 
الاستئنافية ما يقارب خمسين غرضاء بنيت على النماذج العديدة من القرآن 
الكريمء والحديث النبوي الشريف» والكلام المأثور» والشعر القديم 
والحديث. أبرزت ما في هذه الأغراض والأساليب من جمال وجلال» وما 
تحتويه من لطائف وآسرار» قيها توجيهات نافعة تربي ملكة النقد ا 

۷ 


وتنمّي فطرة الذوق السليم» وتكون حلقة من أهمّ حلقات النحو والبلاغة في 
مجال فهم الجمل والكشف عن أسرارهاء وتلون مظاهرها وتفن تعابيرها. 

وأملي أن أكون قد وفقت إلى ما قصدت إليهء وأرجو أن أكون قد 
أضفت بهذا العمل جهدا متواضعا لمن سبقونا في هذه المضمار؛ خدمة 
للغة العربية وترائثها المجيدء فإن أفاد ونفع فذلك رجائي فيه» وإن كان 
دون ذلك فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالهء عليه 
رو 


کک ا ا قفا على مَن بُجُزلون عَطاء 


لاتنهض الأوطان من كَبْواتها إلآعلى أيد تفيض سّخاء 


وکتبه 
الدكتور آيمن الشوا 


دمشق في ربیع الأول ٠٤١١‏ 
نیسان ٤۲۰۰م‏ 


گا 


الفصل الأول 
دور الجملة الإسنشافية 
عند النحويين و البيائيين 


-١٠‏ أهمية دراسة الحملة الاستئناضة 
منهج البحث . 
۳- مصادر البحث . 
ع و ت 
-٥‏ دور الحملة عند النحويين والبيانيين . 
-٦‏ الحملة الاستئنافية بين الصناعة والمعنى . 
۷- تذوق النص الاين. 
۸- دراسة الجملة في التراث النحوي . 
۹- أهمية الجملة في الدراسات اللغوية الحديثة. 
-١‏ بين الحملة الابتدائية والمستأنفة. 
-١١‏ جملة الاستئناف لمَحَدّد المعاني : 
آً- قطع الصفة . 
ب- قطع البدل. 
ت- الاستئناف والاختصاص اللغوي . 
ث- قطع صفة المنادى. 
ق ار 
ح- جملة الاستئناف فيما لايجوز أن يكون نعتاً لمعمولى عاملين. 
۲ الاستاف والمتاسة. 


الفصل الأول 


دورالجملة الاستئنافية عند النحويين والبيائيين 


ا ف و الح ل فة 


كانت الدراسة البلاغية من أبرز العلوم التي توجهّت نحوها آنظار 
الباحثين في هذا العصرء فكثرت حولها الدراسات الكاشفة عن مواطن 
الجودة أو الضعف في مأدتها العلمية أو التقصير في استيعاب كثير من 
مبادئها وأصولهاء والواصفة للمسلك الذي ينبغي أن تسير فيه. 

وكان ذلك إحساسا بالغايات النبيلة التي تحققها هذه الدراسة» حين 
يداز درسًها على الطريق الصحيح» فتثمر ثمارأ حسئة في ترقية الوجدان» 
والذوق الأدبيء والكشف عن المنابع الصافية العذبة في ضمير الأمة 
وحسها الجمالي وأشواقها الروحية. 

ولعل دراسة الجمل والتراكيب وأنواع التعابير والصور أولى ما نوجه 
العناية إليه... فكثيرا ماأدّى سوء فهم التعابير العربية والتشابيه والمجازات 
في عصور الفهم الأعجمي للقرآن إلى مذاهب منحرفة وتأويلات باطلة› 
أخرجت القرآن عن نهجه القويم وفهمه العربي الصحيح. 

والحديث عن الجمل يتسع فيه القول ولا ينتهي» قال الزركشي في 
أول قواعده: "كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلائة: علم نضح وما 
احترق وهو علم النحو والأصول» وعلم لانضح ولا احترق وهو علم 


.)١٠/۳( انظر الموافقات للإمام الشاطبي:‎ )١( 


ّ 


البيان و التفسير» وعلم نضج واحترق e N E‏ 

والحديث عن الجمل الاستئنافية علم النحو وعلم الان 
واس ومتزلتها في بلاغة العربية عالية سامقة ةه لم تأحذ حظها الأو 
ن راتات اة وات ج ا ا و ا ا 
الجمل الاستئنافية وما يدور في رحابها من أغراضٍ ووظائف نبين ما في 
أساليبها من جمال وروعة وجلال؛ ونرشد إلى ما تحتويه من ضروب 
الل وة ار 

او عات ال را وال ا مو اس 
وبع أن أخرجت للمكتبة العربية (إعراب القرآن الكريم من مغنىي 
الل وت ن عا الدارسين تتطلب إفراد حديث خاص عن 
إعراب الجملء فقت بتوفيق اله - تعالى - بتأليف كتاب (الجامع لإعراب 
جمل القرآن)". وزاد اهتمامي على وجه الخصرص بالحديث عن الجملة 
الاستئنافية وما يظهر في بحوثها من النفائس» فحاولت جمع آراء 
المحققين من أهل البلاغة والتفسير وأرياب النحو في كل ماسجلوه عن 
هذه الجملة» وبيان أغراضها ووظاتفها وأسرارها ولطائف معانيهاء التي 
سمت بالتظم القرآني إلى مرتبة الإعجاز. 

رت ها الات ف فار الح اا اة 

بری القارئ أن هذا الكتاب فريد في بابه» جديد في منهج تأليفهء 
مستوعب للمادة والعّرض المراد منه» في الحديث عن أسرار الجمل 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: .)۳/١(‏ 
() إعراب القرآن الكريم من مغني اللبیب» دار ابن کثیر ٩۱۹۹ءم.‏ 
(۳) الجامع لإعراب جمل القرآن» مكتبة الغزالي ١٠٠۲م.‏ 

۲ 


الاستئنافيةء جَمَع بين طريق المتقدمين؛ من سعة الشرح والبيان» والاعتماد 
على الأمثلة والشواهدء حتى تستبير للقارئ خصائص الجملة الاستنافية 
وأغراضها وأمرآرها مرموقة مخسوسة؛ ولطائفها ما و 
على المعرب بيانها بشكل سهل فيه تطبيق العلم على العمل» والإجمال 
على التفصيل» وذلك أمثل الطرقء لبنائه على قواعد النظم البلاغى 
الدقيق» مرتبطا بعلم النفس من تعويد الناظر الركون إلى الوجدان 
والحس» جمع بين هذه الطريقة وطريقة المتأخرين؛ من حسن الترتيب 
والتبويب» وجمع ما تفرق من قواعد هذه الفنون؛ ليكون آنجح في الدرس 
وأقرب إلى التناول. 
- ولعلي أحقق مبتعّى علامة العربية الأستاذ عباس حسن من دراسة 

النحو الآن.. بتجدید یبعث الحياة في قديمه > أو تنظيم يجمع ما تفرق منه» 
أو من الإإصلاح والتيسير يشيع فيه البهجة» ويحببه إلى النفوس› 
ويبعد عنه مأ اشتهر به من جفاف وقسوة وقصور. 

فإذا كنت قد وفقت إلى ما قصدت وهديت إلى الغرض الذي توخيت 
فذلك من فضل الله علي وإن كنت قد تنكبت عن جادة الحق وأخطأت 
اكل الراب فلك القارئ الطرف غا يرا من القرات ونر عل 
من الزلات» فإن الطريق وعر» والمركب غير ذلول وقديما قال الأول: 
اا ا 
۲ منهج البحث: 

اقتضت طبيعة هذا البحث الشامل لعلم المعاني والنحو أن يؤسّس 
على المنهج التحليلي غالباء ثم المنهج الوصفي» فجمع الشواهد التي بني 
عليها اليحث يحتاج إلى كل من الوصف والتحليل» وهذا ما يتيح للقارئ 
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الفهم الراسخ لبناء الجملة الاستثنافيّة وأواصر القربى بينها وبين سابقتهاء 
من خلال النظم البياني والأغراض والمقاصد التي تحققها. 

بدأ البحث بتمهيد يبين أهمية الجملة الاستئنافية » التي هي في نظري 
تاج الحمل العريية. 

وعرض الفصل الأول معنى الاستئناف ثم دور الجملة الاستئنافية عند 
اللو ين والسات: وبين تقصير المعربين في دراسة هذه الجملة» E‏ 
الفرق بين الجملة الابتدائية والمستأنفةء وفصل موضوعا ا ا 
بجملة الاأستشناف ؛ لتجدد المعاني» وهو البحث الذي درسه النحويون في 
أبواب متعدادة سميت بقطع الصفة والبدل والعطف» مستمدا من أهم كتب 
النحو: كتاب سيبويه» كما جمع بعض المسائل المتعلقة بالاستئناف 
والاختصاص اللغوىي»ء والحديث عن قطع صفة المنادى المعطوف عليه 
آخر» ثم قطع التوكيد وبعض المسائل المهمة كالحديث عن الاستئناف و 
التناسب مما له علاقة بالتفسير خاصة. 

وجاء الفصل الثاني فيه عرض مفصّل لأغراض الجملة الاستئنافيةء 
مستتبطة من كتب البلاغة خاصة ومن كتب التفسير وأعاريب القرآن وكتب 
الخ غا 

وقد جمع هذا الفصل ما يقارب خمسين غرضا تحققه هذه الجمل. 
وهو أمر لابد للمعرب أن ينتبّه عليه ولاب للمفستر ولشارح النص الأدبي 
أن يو جه العناية إليه. 

هذاء ولا تطمئن نفس المتذوق للبلاغة العربية بأن يقتصر فهمه على 
اَن هذه الجملة استنافية فحسب؛ وإنما يريد أن يرتقي إلى أن يبلغ في 
معرفة وظائف هذا الاستئناف غايته» ويدقق النظر بروابط هذه الجملء 


يتغلغل فكره إلى معرفة أسرار الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب» 
حتى يصل إلى درجة عالية من معرفة بلاغة القرآن وأسرار إعجازه. 

وفي القصل الثالث حديث عن ارتباط الجملة الاستتنافية بأدوات 
المعاني. فكثيرأ ما يشير المعربون إلى أن الجملة الاستئنافية ارتبطت بحرف 
ابتداء» ليس له تعلق صناعي بكلام سابق» وبع هذه الجمل أمر مهم 
کپ را من التذوق لمعاني الكلام وأسراره» ويبين مناحي الفصل 
والوصل › بدقة واقتدار. 

وحص الفصل الرابع للحديث عن قضايا الجملة الاستئنافية وتعدد 
الوجوه الإعراببة للجملة الواحدة. وهو أثر من آثار البلاغة ابل 
الكلام E‏ 
مهمة في رحاب الجمل الاستئنافية. 

وقد ألحقت الفصل الخامس للمناقشة النفيسة التي آبدعها الجرجاني 
في دلائله حين عرض لأسرار البلاغة في الفصل والوصل. 

وجاء الفصل السادس لترسيخ فهم هذه الجملة» فعرض مسائل 
وتوجيهات في رحاب الجملة الاستئنافيةء فيها المجال الميسر لحل المشكل 
من الأعاريب وتذييل الصعب منهاء وتبيين المبهمات التي تستعصي على 
كثير من المعربين. 


۳ مصادرالحث: 
تنوعت مصادر هذا البحث؛ لارتباطه بعلم المعاني وعلم النحو وعلم 


التفسير. فاقتضى الرجوع إلى أمّهات المصادر في تلك العلوم» وقد تورعت 
على الأقسام الاتية: 


أ - مصادر بلاعيه منها : 

كتاب (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني (١۷٤ه)ء‏ وكتاب 
(الإيضاح) للخطيب القزويني (۷۳۹ه)» وكتاب (المطول) للتفتازاني 
(١۷۹ه)ء‏ و(بديع القران) و (تحرير التحبير) لابن أبي الإصبع المصري 
(٤ه)»‏ و (شرح عقود الجمان) للسيوطي (۹۱۱ه). 

ب - مصادر في علم التفسير ولها عناية كبرى بالنحو والإعراب 
والبلاغةء منها: الكشاف للزمخشري (۵۳۸ه)ء والبحر المحيط لأبي 
حيّان الأندلسي (٠٤۷ه)ء‏ والدر المصون للسمين الحلبي (۹٤۷ه)ء‏ ونظم 
اللو قي اسا ات والسور للبقاعي (١٠۸ه)ء‏ وحاشية الصاوي 
(١٤۲ه)»‏ وحاشية الشهاب الخفاجي (0۹١١٠ه)‏ وغيرها.. 

ت- كتب إعراب القرآن .الکريم : كتأويل مشكل إعراب القرآن لابن 
قتيبة (١۲۷ه)»‏ وكتاب التبيان في إعراب القرآن للعكبري (7١1ه)ء‏ وكتاب 
البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (۷۷٥ه)»‏ وكتاب مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (١١۷ه)...‏ وغيرها. 

ثد كب اللو الغامة وى رة قديما وجدةة اشداء من تاب 
سيبويه (١۸ه)»‏ والمقتضب للمبرد (١۲۸ه)»ء‏ وكتاب الأصول لابن 
السراج (١ه)ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش (۳٤٦ه)ء‏ والمرتجل في 
شرح الجمل لابن الخشاب (۷ه)» وشرح الرضي على الكافية 
(۸7ه)ء وخزائة الأدب للبغدادي (۹۳١٠ه).‏ 

ومن الكتب المعاصرة: النحو الوافي لعباس حسن» والنحو الميسر 
لمحمد خير حلواني...وغیرها. 

ج کی رت ل درا ارات الا اها ان ال 
ككتاب رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي (١٠۷ه)»‏ 


1 


والجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (۹٤۷ه)ء‏ ومغني اللبيب 
هشام (۱٦۷ه).‏ 

ح- كتب علوم القرآن التي درست بعض أسرار الجمل في القرآن 
من خلال مباحث المناسبة» ومن هذه الكتب: بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي (۸۷ه)» والاتقان في علوم القرآن 
للسيوطي (۹۱۱ه). 

خ- واختیرت بعض شواهد هذا الببحث من کتب الأدب کالبیان 
والتبيين وعيون الأخبار والحماسة وغيرها.. 


٤‏ - معی الاستتناف: 


0 


قال الزجاج في توضیح معنی : اقا فوله 4: اوا أ لأس اورا 
لمر مادا ال انتا 4 [محمد:٦ا]‏ هو من استأنفت الشيء إذا ابتدأته"» 
وأغلب معانى الاستئناف وجهت وفق الابتداء. 

قال ا کل شيءَ َُ فاااف لاتا وکال 
الائتناف"". ) 

وقال الربيدي: ااا من کل شيء ارك او اده 

وورد هذا المعنى في عدد من الأحاديث» منها: 

و معي أحَدٌ آنفاً“» وفي الحديث :لکل شيء اة 
وة الصَلاة ة التكبيرة الأولى» أي: ابتداژها وأولها. قاله الزمخشر 


(1) إعراب القرآن ومعانيه للزجاح .)۲١٠/۳(‏ 

(۲) الصحاح: الجوهري. مادة نف 

(۳) تاج العروس: الزييدئ (أتف): 

.)۴٤١/٠٥( مسند أحمد‎ »)٤( النسائي: افتتاح الصلاة (۲۸)» الموطاً؛ النداء‎ )٤( 
.)٦1/١( الفائى:‎ )٥( 
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وقال :"وقد استأنف الشيء وائتنفه أخذ أوله وابتدأه... ويقال استأنفه 
بوعد ابتدأه به. قال الشاعر: 
وتال و تاا بر ر اا 
أي: لو كنت تعديننا الوصل» والمعتفى : المعروف. 
وأرض الف بكر انها وسستانت الشىء أوله» رالموة شن السا 
التي استؤنفت بالنکا- أولا. 
ا ع ی ا و ا 
وفي قول سراقة بن مالك: «فبينا أنا جالس آقبل رَجُل» فقال: إني 
رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهم محمداً وأصحابه». 
آنا أي: الساعةء من اتناف الشيء: وهو ابتداؤه وحقيقته في أول 
الوقت الذي يقرب منا. 
وعن الكسائي: اة الا 
عذرتك في سَلْمَى بآنفة الصّبا وميْعته إذ تزدهيك ظلاله“ 
وفي المصباح المنير:" استأنفت الشيء أخحذت فيه وابتدأته.."". 
وعن عمر 4 قال: «يارسول الله: أتعمل في أمر مستأتف» أو أمر قد 
فرغ منه.؟»". وفي سنن ابن ماجه:«ائتنفوا العمل فقد عفر لكم»» وفي 
سنن الدارمي : «فاستأنف عملك». 


Dl OD 

(۲) المصباح المنير: أنف. 

0 اا 

() سنن أبن ماجه: مناسك: .)۱١۷(‏ 
)٥(‏ سنن الدارمي: مقدمة .١‏ 


رذكر الشريف الجرجاني في توضيح قوله 3#: ذلك ك4 
[البقرة:۲]:"إن الوقف على (المتقين) تام» ومابعده مستأنف والمستأنف 
6 د و ا وا د ا مو ار ان 
يعطف عليه قوله 84 : إن ايى كقروأ € [البقرة:]” 
٥‏ - دور الجملة الاستننافية عند النحويين والببانيين: 

أشار علماء البلاغة إلى أن علم البيان لم يأخذ حقه من جهود العلماءء 
ولعل الالتفات وراء الصنعة النحوية هو الذي طغى وانتشر ومزح الصفو 
انر ود ا ا 

ا ا أنصاره وتقاعدت الهمم عن 
تحصيله» وضعفت العزائم عن معرفة فروعه» فضلاً عن أصول". 

فما من علم من العلوم الإسلامية رمي بالهجر والنسيان مارّمي به 
علم البيان» ولو أداموا النظر فيه والتلميح لمعانيه لاطلعوا من الكتاب 
العزيز على خفايا تَهش لها القلوب ودقائق تسفر لهم عن وجوه المطلوب. 

N‏ ا الأوفر علم البيان كان شأآن 
agg e E oy‏ 
المؤلفين في E‏ الإعرابية لتبرزٌ عناية 
المعربين بأوجه الإعراب الصناعي دون المعنوي» وخاصة حين يهتمون 
بإعراب الجمل؛ فهم يكتفون بقولهم: (جملة استئنافية لا محل لها من 
الإعراب) أما ما غرضًها وما وظيفتها في سياق الكلام فمما أهمل في غالب 


(1) حاشية الشريف على الکشاف: .)۱١۳/١(‏ 
(۲) مقدمة في تفسير القرآن: .)٠١٤(‏ 
۹ 


هذه الكتب. ومن لم يعرف هذه الأغراض كان عن فهم معاني الكتاب 
العزيز بمعزل» وأما من وقف على هذه الأصول (أغراض» وظائف. 
أسرار) ظهر له مصداق ثمرات هذا الكتاب» وأن الجملة الاستئنافية إنما 
هي تاج الجمل العربية. وسيجد القارئ لهذه الجملة ومحاسنها جاذبية 
تجذبه له البلاغة المتكاملة للنص المدروس» والتوصل إلى معرفة النظم 
بالسبب الأقوى. إضافة إلى ما يجده في نفسه من رونق وتشويق وتفكير في 

سحر العربية وجمالها. 

إن المعنى الواحد قد بُخبر عنه بألفاظ بعضها أحسنٌ من بعض 
a HAR‏ 
الى ومعلوم عند المعربين أن أصول الصناعة متكاملة» تبرز في أن 
جه الى ا ع ج ال ارفا ا ك ع 
الاسم والخبر» أو فعلا ك (ظننت) فيشير إلى المفعولين اللذين هما تمام 
الكلام» ويطلق المعربون على سبيل التقريب الفوائد الكافية لمعرفة 
الإعراب» فيقولون: الجمل بعد المعارف أحوالء وبعد اللكرات صفات»› 
وأشياء نافعة من نحو ذلك» من المؤكد أن يحفظها طالب العلم ويدركها 
كما يدرك الصنعة الهندسيةء ويفهم مقاصدها على وجه واضح»› بحيث 
يتيسر الوصول والدخول إلى معرفة هذه الأعاريب من أسهل طريق. 

ويصدق على المتدير للجملة الاستئنافية وبيان أغراضها ووظائفها ما 
قاله الزمخشري في خطبة كشافه: لايغوص على شيء من تلك الحقاتق إلا 
رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن. وهما: ۶م اي وعلم 
الان وتمهل في ا ا وتعب في التنقير عنهما أزمنةء وبعثته 
عن کے اا هب فة اف ج ا وحص على استیضاح 


(1) انظر الإتقان للسيوطي: )٠١١/۲(‏ . 
۰ 


معجزة رسول الله ية بعد آن يکون آخذا من سائر العلوم 8 جا 
بين أمرين: تحقيقق وحفظ› كثير المطالعات» طويل المراجعات» قد رجع 
زمانا ورجع إليه» ورد ورد عليه» فارسا في علم الإعرابء مقدماً في 
حملة الكتاب» وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها مشتعل القريحة 
وقادهاء يقظان النفس › a‏ وإن لطف شأنهاء ها غل الرمزة 
وإن خفي مکانها... ذا دربة اا النظم والنشر.. قد علم كيف يرتب 
الکلام ویؤلف» وکیف ینظم ویرصف"". 

ويوجه البيانيّون أسلوب التعبير فيما بين الجملة الاستئنافية والجمل 
السابقة لها وفق التناسب المعنوي المحددء الذي هو غاية المتكلم 
ومقصده» وهذا التناسب هو مجال دراسات لغوية معاصرة تظهر تحت 
عناوين متعددة منها: 

- الأسلوب اختيار بين الإمكانات اللخوية. 

- النظرية الاتصالية هي الأساس المعتمد فى وصف عملية الانتقاء. 

وقد نشط في الحديث عن ذلك كثير من الدارسين المعاصرين› 
وغفلوا عن جهود علماء البلاغة الذين أسسوا علم النظم؛ كالجرجاني وابن 
جني وغيرهماء يقول الباحث اللغوي JS ùj" :(w. winter)‏ نوع من آنواع 
الأسلوب يتميز بنموذج خا ص من الانتقاءات المتواترة.. 

إن التصنيف ضمن النموذج المنتقى لا يعني مجر جَمْم للعناصر 
المنتقاةء إنما يعني تنظيمهاء فضلا عن كون الانتقاء والتنسيق هما 
الا الاما اللتين تجسّدان العلاقة التجاورية والتبادلية في النظام 
اللغوي الإشاري حسب النظرية البنيوية". 
(1) الكشاف: )۱۷-١٦۹/١(‏ . 
17( نحو نظرية أسلوية لسائية: )٠١١-۱۲(‏ . 

۲١ 


- الجملة الاستننافية بين الصناعة والمعنى: 


ا اا ا الاعظم هي من صرائق 
أن للعرية ت ودقاتق في تصور المعاني وتحديدها» E‏ الفروف 
ااال ولو ن أحوال التراكيب وأوضاع الكلمات في بناء 
الكلام تختلف كذلك اختلافا واسعأًء وأن وراء هذه الاختلافات من 
الغوامض والهواجس ما وراء‌ها. 

والمتكلم المبين يتجه إلى اللغة يتحسس مضمراتهاء ويتلمْس دقائق 
الأحوال في الإفراد والتركيب؛ ليجد من بينها ما وجده في نفسه فيجعله 
عبارة عنها» والمعانى والأغراض هنا تفيض بها الكلمات لأنها متلبسة بها. 
وقد يجد المتكلم في نفسه شيا لا تتتزعه الكلمات ولا تلامسه» بل 
لا تستطيع أن تشير إليهء مع أنها حافلة بوسائل الإشارة والرمز والإيماء 
وحينئد تنهض ملكة البيان وتصطعم وسائل أخرى تدخل بها وسائط بين 
اللغة وما التبس في غوامض اال » فيتيسر بذلك سبيل العبارة عله. 


۷- تذوق النص الأدبي: 

إن تذوق التص الأدبي هو أسمى ما ينشده القارئ» بعد ما ترسح 
لدیه e‏ اللخة» فيتخذها منارات ومعالم يستمد منها فهم النص 
لذبت عنها هو المقدمة الطبيعية للحديث عن الجملء وليس هنالك 
فواصل حاسمة بين فهم المفردات ودراسة الجملة؛ لكر اء بدراسة 
المفردات هو المقدم على غيرها؛ لأنه الأساس في كل تركيب» وقد شاع 
مصطلح: المسند والمسند إليه في كتب النحو ؛للدلالة على التركيب الأساسي 
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الذي لولاه لما كان للكلام معنى أو فائدة» وهذا التركيب ركناه: المبقداً 
والخبر» أو الفعل والفاعل. 

وذراسة کل جزء منهما له اعتباره في قواعد العربية» وما قصرَ العلماء 
في دراسة ذلك» وهم يرون أن فهم المفردات وإدراك وظيفتها في العمل 
اللغوي والأدبي فهماً كاملا وإدراكاً شاملا كفيل بأن يربط بين دلالته المعنوية 
و التصويرية والريقاعية وبين الجو الشعوري المراد تصويره» ويلفت النظر 
إلى المواضع الدقيقة الحساسة في تذوق الأدب والاستمتاع به. 

E‏ الجمل التي لها محل من الإعراب قد حظيت بنصيب 
وافر من الدراسة. أما الجمل التي لا محل لها من الإعراب وخاصة الجملة 
الاستنافية فمجال الببحث فيها واسع وغني. 

وق واف الذين هم اها" ذلك الحديث عن أغرض الجملة 
الاستئنافية وبيان وظائفها واستكناه أسرارها ودلائل إعجازها هم أصحاب 
التفسير وعلماء البيان خاصة»ء الذين توجهوا نحو إظهار بلاغة القرآن 
الكريم بعد أن عكفوا على دراسة دقائق البلاغة العربية وروائع حكم 
العرب في أشعارها ونثرها. وبعد أن أعطوا لأسلوب القرآن - وخاصة 
الجملة الاستئنافية - مقادتهم وألانوا له جانبهم» حتی ظفروا بالدر من 
معدنه وبالجوهر من أصله. 
۸- دراسه الجملة 4 التراث النحوي: 

لم تل ذراسة الجملة الحربية حظها الأكمل فى ذراسة قدماء النحاة: 
وإنما كانت تظهر العناية بها على استحياء» ولعل رصيدها الأوفرَ جاء في 
عناية علماء معاني القرآن والمفسرين» الذين أبرزوا الجملة وما تنطوي 
عليه من الأسرار واللطائف التي هر عظمة القرآن افا 


i 


أما النحاة فلم أجد في مظان تراجمهم أنهم خصصوا كتاباً سموه 
(الجملة) على غرار مانجد في تآليفهم حول الحروف وعنايتهم بهاء 
فلك ل ااا و لاال معتمدين دورها ومعناها اللغوي. e‏ 
دراستهم التكاملية لقواعد العربية تشفع لهم في ألا يقتطعوا حديث الجملة 
وإفراده عن أجزاء الكلام وتركيبه.. والقدامى منهم الذين كانوا رُوادا في 
التأليف النحوي كسيبويه والمبرد كانوا أقدر الناس على تحليل الكلام 
العربي وفقه أسراره؛ أمّا سيبويه فقد بلغ اوا حديثه عن المفردات 
اللغوية غامة» فدرس س الآدوات والحروف» وبين أصلها وتركيبها في 
سياق كلام العرب» وعني لخدن هن الأسماة .وا انال و اهما الا 
أله لم يفرد الجملة بدراسة و ا 
الاطْلاعَ على أنواع الجمل مثلاً فاه لا يظفرٌ إلا بجملة الخبر والصفة 
والحال والموصول والقسم والشرط» ولا يعثر عليها بقسم مستقل» كما 
سنراها في حديث ابن هشام الذي آفرد الباب الثاني من (مغني اللبيب) 
للحديث عن الجملة.. لن يظفر الباحث في كتاب سيبويه على التقاط 
الجملة إلا بعد الرجوع إلى مظان كل جملة من بحثها المستقل» وكذلك 
صنيع الإمام المبرد في (المقتضب) وابن السّراج في (الأصول). 

ومن بوادر الحديث عن إعراب الجملة ما نجده عند الإمام عبد 
القاهر الجرجاني المتوفى سنة (١۷٤ه)‏ فقد عقد الباب ا 
المشهور (الجمّل في النحو)“ للحديث عن: المفرد والجملةء فذكر أن 
الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمَّى كلمةء فإذا ائتلف منها اثنان 
فأفادا» نحو : (خرج ET‏ و ا ودک أن الائتلاف 


)١(‏ الجمل فى النحو:؛ الجرجانى» تحقيق يسري عبد إلغنى عبد اللهء دار الكتب 
العلمة»› یر وت » طا / ۰ م. 
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کون بو الانت والفل» وين الاسس كرل رة طا و 
الحرف والاسم في النداء خاصةء نحو: (يازيد)'. 

وما يهمنا في هذا الباب أله صرح أن الجملة تقع موقم المفرد في 
ستة مواضع : أحدها: خبر المبتدأ.. والثاني: خبر كان وأخواتهاء والثالث: 
خبر إن وأخواتها.. والرابع: المفعول الثاني من باب ظننت وأخواتها.. . 
والخامس : في صفة النكرة. والسادس: الحال. 

وقد تصدى لشرح هذا الكتاب الامام ابن الخشاب المتوفى سنة 
(۷ه). فقا" : ) 

Ne gg dg N 
أنها قد تقع موقعه في بعض الاستعمال» فتكون كغير المستقل» ويحكه‎ 
عليها بإعراب في موضعها بحسب إعراب المفرد الذي وقعت موقعهء‎ 
وتلك المواضع محصورة» وهي ستة:‎ 

الأولى : خبر المبتدأ.. في موضع الرفع.. 

الثانية : خبر (كان وأآخواتها).. في موضع نصب. 

الالثة : خبر ل (إن) وأخواتها... في موضع رفع. 

الرابعة : الجملة الواقعة في موضع المفعول الثاني ل (ظننت 
وأخواتها)» في موضع نصب. 

الخامسة : الجملة الواقعة وصفا لنكرة.. وهذه الجملة لم ثقصر على 
إعراب دون إعراب؛ لأن الموصوف بها قد يكون مرفوعاء فتكون في 


(1( الجمل في النحو: باب المفرد والجملة: )۱١١۷(‏ . 
() المرتجل في شرح الجمل: ابن اا TET‏ تحقيق: علي حیدر. ط: 
مجمع اللغة العربية. 
۲۵ 


موضع رفع.. وقد کون ضرا فتکون في موضع نصب» وقد یکون 
مجرورا فتکون في موضع جر 

السادسة: الجملة الواقعة موقع الحال. وهذه الجملة منصوبة الموضع› 
مقصورة على النصب» دون غيره من ضروب الإعراب؛ لأن المفرد الذي 
رقت مرو الا کو ل فا 

قال ابن الحَشمًاب:"وهذه الجمل الستة ذوات الموضع لا خلاف فيما 
بينهم» وهناك جمل اختلفوا فيها اختلافا لم يشع. وهي: الجملة الواقعة بعد 
(حتى) الابتدائية. ذهب الرّجاج إلى آنها في موضع جر بحتى.. ووافقه فيما 
ذهب إليه في ف لاا ا د ان در ا 

وتوسع أبو حيّان الأندلسي في كتبه المطولة كارتشاف الضرب 
والبحر المحيط في الحديث عن الجملة» فهو يذكر الجملة حسب مظان 
البحث النحوي الذي يخوض فيه» فجملة خبر المبتدأ في باب المبتدا 
والخبر”» والجملة الحالية في باب الحال'» وجملة المضاف إليه في 
باب الإضافة. 

وذكر الإمام السّمين الحلبي في الدر المصون ما نصه: 


وهم بعضهہ ذلك - وهي : المبتدأً والصلة والمعترضة والمة en‏ 


(1) المرتجل في شرح الجمل: )"٤١ -۴٤١(‏ . 
(۲) ارتشاف الضرب: )٥١-٤4/۲(‏ . 

(۳) المصدر نفسه: (۳۹۳/۳۲) . 

.)0۲١-٥۲١٠/۲( المصدر نفسه:‎ )٤( 
OD 
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على أن الحديث المفصَل عن الجملة كان من خلال استطراد لجأ 
إلبه أبو حيّان بعد حديثه عن الحالء فقا ': ۰ 

جرت عادة بعض النحاأة أن يذكر هنا ما يشبه جملة الحالء وهي 
جملة الاأعتراض» وجملة التفسير.. يستفيض في الحديث عن معاني 
الجملة الاعتراضية من خلال الشواهد القرآنية والشعرية التي أفاد منها ابن 
هشام وذكرها في كتاب المغني". 

ثم أتبع ذلك بالحديث عن الجملة التفسيرية» وهو الحديث الذي 
نقله ابن هشام أيضاً ثم قال:"ونحن نكلم في الجمل".. اغ ا 
ممصلا استقصى فيه ارتباط الجملة بمعاني الأدوات» وهذا التقسيم كان 
مادة قيّمة للإمام السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر)؛ ذلك أنه استوعب 
ما نقله أبو حيان في (الارتشاف) وزاد عليه بعض الأمثلة وعنونه في 
الأشباء بباب الجملةء فقال:"أصل الجملة ألا يكون لها محل من الإعراب؛ 
وإنما كان كذلك لأنها إذا كان لها موضع من الإعراب تقدرت بالمفرد؛ 
لأن المعرب إنما هو المفردء والأصل في الجملة ألا تكون مقدرة 
بالمفرد» والجمل على قسمين: قسم لا موضع له من الإعراب› وقسم له 
موضع من الإعراب. 

n a as : القسم الأول‎ 

الأول : أن تقع الجملة ابتداء كلام لفظ لفظا وييةء أو نة لا لفظاء نحو 
زيد قائم» وقام زيد» وراكباً جاء زيد» فإن وقعت أول كلام لفظا لا نية 
کان لها محل من الإعراب» نحو: أبوه قائم زيد. 

الثاني : أن تقع بعد أدوات الابتداء؛ فيشمل ذلك الحروف المكفوفةء 
نحو: إنما زيد قائم وإذا الفجائيةء نحو: خحرجت فإدا زيد قائم» وهل » 


(۱) ارتشاف الضرب! .)۳۷٤-۳۷۲/۲(‏ 
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وبل» ولكن» وألا وأمَاء وما الثافية غير اجا وبينما» وبينا» نحو: 
هل زید قائم» وما زيد قائم» وقول الأفوه الأودي: 
بينما الاس على عليائها إذهَّووا في هُوة فبها فغاروا 

وال 
فيا نحن نرقبُّه أتانا ملق وفْضَّة وزناد راعسي 

الثالث : أن تقع بعد أدوات التحضيض» نحو: هلا أكرمت زيدا. 

الرابع : أن تقع بعد حروف الشرط غير العاملة (الجازمة) ك: لوء 
RE BOTE‏ 

الخامس : أن تقع جوابا لهذه الحروف الشرطية التي لا تعمل. 

السادس : أن تقع صلة لحرف أو اسم موصول. 

السابع : أن تقع اعتراضية. 

الشامن : أن تقع توكيدا لما لا محل له من الإعراب. 

التاسع : أن تقع جواب قسم. 

العاشر : أن تقع معطوفة على ما لا محل له من الإعراب. 

الحادي عشر : الجملة الشرطية إذا حذف جوابها وتقدمها ما يدل 
عليها» نحو قول العرب: (أنت ظالم إن قعلت)ء التقدير: إن فعلت فأنت 
ظالم» أو تقدمها ما يطلب ما يدل على جوابها» نحو: (والله إن قام زيد 
ليقومن عمرو). فالقَسّم يطلب (ليقومن)ء واليقومن) دليل على جواب 
الشرط التقدير: إن قام زيد يقم عمرو. 

الثاني عشر : أن تقع توكيدأ لما لا محل له من الإعراب» نحو: قام 
زید قام زید. 


۲۸ 


القسم الثاني : الجمل التي لها محل من الإعراب» وينحصر في 
أنواع الإعراب. وهو تقسيم هندسي واضح ومتفرد: 
الجمل التي في محل رفع ؛ وهي ثمانية أقسام» ستة باتفاق» واثنتان 
باختلاف: 

الأول : أن تقع خبرا للمبتدا. 

الثاني : أن تقع خبرأ (لا) النافية للجنس » نحو:لا ربيئة قوم تجيء بخير. 

اثالث : أن تقع خبراً بعد (إن) وأخواتها. 

الرابع : أن تقع صفة لموصوف مرفوع. 

الخامس : أن تقع معطوفة على ما هو مرفوع. 

السادس : أن تقع بدلا من مرفوعء نحو: أنت تأتينا تلم بنا في ديارنا. 

هذه السنة باتفاقء والاثنتان اللتان فبهما اختلاف: 

الأولى : أن تكون في موضع الفاعل» وهو توجيه الكوفيين. 

الثانية : أن تكون في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله (النائب 
عن الفاعل). 

والصحيح أن الجملة لا تقع موقع الفاعل ولا المفعول الذي لم يسم 
فاعله إلا إن اقترن بها ما يصيرها وإياه في تقدير المفرد". 

وهتاك هن أضاف جعلة ال .. 

الجمل التي في محل نصب» وهي ثلاثة عشر قسماًء عشرة باتفاق 
وثلالة باحتلاف: 


)١(‏ أجاز الكوفيون وقوع الجملة موقع الفاعل وموقع نائب الفاعل. ورأيهم صحيح»› 
دول تکلقف. 
() قال ابن هشام في المغني: الجملة التي يراد منها لفظها تنرّل منزلة المفرد 
(المغئي .)١۲۸:‏ 
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الأول : أن تقع خبرا ل (كان) وأخواتها.. 

الثاني : أن تقع في موضع المفعول الثاني ل (ظننت) وأخواتها.. 

الثالث : أن تقع في موضع المفعول الثالث ل (أعلمت) وأخواتها.. 

الرابع : أن تقع خبرأ بعد (ما) الحجازية العاملة عمل ليس. 

الخامس : أن تقع خبرأ ل (لا) العاملة عمل ليس (أخت ما). و(إن) 
النافية أبضبا. 

السادس : أن تقع في موضع المفعول للقول الذي يحكى به. 

السابع : أن تقع في موضع المفعول المعلق. 

الثامن : أن تقع معطوفة على ما هو منصوب» أو موضعه نصب. 

التاسع : أن تقع في موضع الصفة لمنصوب. 

العاشر : أن تقع في موضع الحال. 

الحادي عشر : أن تقع في موضع نصب على البدلء نحو قولك: 
عرفت زيدأ (أبو من هو)ء على خلاف في هذا القسم الأخيرء فقولك: 
(أبو من هو) في موضع نصب على البدل من زيد على تقدير مضاف» أي: 
عرفت قصة زيد آبو من هو. 

الثاني عشر : أن تقع مصدرة ب (مذ) و (منذ)ء نحو قولك: ما رأيته 
مذ خلقه الله » ففي هذه الجملة خلاف» ذهب الجمهور على أنها لا موضع 
لها من الإعراب وذهب السيرافي إلى أنها في موضع نصب على الحال. 

الثالكث عشر : أن تقع مستثنى بهاء نحو: قام القوم إلا زيداء وقام 
القوم ليس خالداء ففيها خلاف. 

الجمل التي في محل جر» وهي ستة أقسامء ثلاثة باتفاق»ء وثلاثة 
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باختلاف» فالتي باتفاق: 

أحدها : أن تقع مضافا الها اء ال مان ا ا 

الثاني : أن تقع موضع الصفة المجرورة. 

اللالك؛ أن تقع معطوفة على مخفوض› أو ما موضعه خفض»› نحو 
مررت بر جل کاتب وبجید الشعر» ومررت برجل یکتب ویجید. 

والتي باختلاف : 

أحدها : آن تقع بعد (ذو) في نحو قول العرب: (اذهب بذي تسلم)» 
وذهب بعضهم إلى أنها في محل جر» وذهب بعضهم إلى آنها لامحل لها 
من الإعراب. 

الثاني : آن 2 (آية) بمعنى علامة» نحو قول الشاعر: 
بآبة قهخ ل شيء وخان آمانة الديك الغراب 

ذهب بعضهم إلى أنها في موضع جر بالإضافة» وذهب بعضهم إلى 
أنها لاموضع لها من الإعراب» بل يقدر معها حرف يكون ذلك الحرف 
والجملة في موضع جر. 

الثالك : أن تقع بعد (حتى) الابتدائيةء ذهب الجمهور إلى أنه 
لامحل لها من الإعراب» وذهب الزجاج وابن درستويه إلى أنها في محل 
جر ب (حتی). 


الجمل التي 2 محل جزم وهي ثلاثة أقسام: 


أحدها : أن تقع بعد آداة شرط عاملة (جازمة) ولم يظهر لها عمل› 
نحو: إن قام زيد يقم عمرو. 
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الثانى : أن تقع چا للشرط العامل» نحو: ا يقم زيد فعمرو 
قائم» وإن يقم زيد قام عمرو» فهاتان ا ولهذا يجوز 

: ۴ 22 ہے ارج فک 2 پر ا ر ا 
العطف عليهما بالجزم» قال 34 من صلل أله دی لم وندرهم) 


.]۱۸١:فارعألا[‎ 

الثالك : أن تكون معطوفة على مجزوم› أو ما موضعه جر e‏ نحو 
إن قام زيد ويخرح عمرو آکرمتهما. وقوله 4 کک هار ا # 
[الأعراف .]۱۸١:‏ 


فة الا اا و رود سما الي عله وا اف و 


۹ أهمية الحملة 2 الدراسات اللغوية الحديثة: 


من الأمور المؤكدة في الدراسة اللغوية البنيوية اليوم تخصّص النحو 
بدراسة الجملة» وذلك باعتبار هذا الثحو أفضل نموذج نحوي في الوقت 
الراهن» وظهور فاعليته الحقيقية في تحليل الجملة وتحديد خصائصها 
استحسانا ورفضاء ولهذا فإن معرفة الراوي اللغوي بأساليب صياغة الجملة 
صياغة مستحسنة تضمن تفعيل العمل في هذا المجال» وتضمن تحقيق 
تئج دقبقة في حدود الجملةء وهو ما ينظر إليه أيضاً عالم البلاغة وهو 
يوجّه أنظارنا إلى أسرار البلاغة في الجملة وفي التعبير» ويشير إلى مواطن 
الجمال في النص من تقديم وتأخير وحذف ووصل.. وما تركيز عالم النحو 
على الجملة واقتصار تحليلاته عليها سوى نتيجة حقيقية لنظرته إليها 


(۱) انظر ارتشاف الضرب: (۳۷۲/۲-٤۳۷)ء‏ الاأشباه والنظائر :(۷/۲١-١٠؟).‏ 
(۲) نحو نظرية أسلويية لسانية : فيلى سانديرس» ترجمة د. خالد جمعة:١٤٠‏ طا 
۴ا الف 
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بوصفها أعلى وحدة تحليل لغوية» ولكونه هو ذاته نموذجاً متخصصاً 
بوصف الكفاية اللغوية الباطنة للمتكلم/المستمع المثالي نموذجا يصف 
قدرة ا ا إنتاج جمل كثيرة غير محددة في لخته وقدرته على 

فهمهاء ولهذا تجلى موقف هذا الاتجاه البنيوي في أمرين مهمين: 

أولهما : أن اللغة هي إجمال الجمل كلها. 

والثاني : أن النحوَ هو آلية يقتصر دورها على إنتاج جمل صحيحة 
في هذه اللخة. 

هذاء وأريد أن ألفت نظر القارئ الكريم لكتاب الله - تعالى - إلى 
معرفة الجمل الاستئنافية وبيان أغراضها ووظائفها التي تعين المفسر» 
والتي هي في نظري تاج الجمل العربية» ودراستها تتم في رحاب 8 
المعاني بشكل خاص؛ لاد مرها ا رط رة شاق لكات أرما 
سمه إمام البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاني النّظم» فلا بد من تدبر 
الكلام بكامله حتى تدرك معاني هذه الجملة» وقد شار الجرجاني - رحمه 
الله تعالى - في الباب المهمٌ الذي عقده للحديث عن (الفصل و الوصل) 
إلى جوهر هذه الجملةء فقال: 

إن العلم بما ينبخي أن يصع في الجمل من عطف بعضها على بعض 
أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة e ET‏ ا 
من أسرار البلاغة» ومما لايتأنّى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخأص» 
والأقوام بوا على البلاغةء وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام» هم 
بها أفراد» وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة» فقد 
جاء عن بعضهم أنه سمل عن البلاغة» فقال: معرفة الفصل من الوصلء. 
او و و ك ا ج 
كمل لسائر معانى البلاعة. 
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وينجلي هذا الغموض وتتضح مسالكه فيما يجده القارئ في هذا 
الكتاب» وقد حرصت على إبراز دور الجملة الاستتنافية من خلال 
استقصاء اغا ووظائفها من منابعها في القرآن الكريم والحديث النبوي 
والشعر العربي. 
-١‏ بين الحملة الابتدائية والمستأنفة: 
حتى لا يختلط مصطلح الابتداء والاستئناف جعل العلماء بعض 
الغروق بينهماء فقالوا: الابتداء على نوعين: 

الأول : الابتداء الحقيقي. 

الثاني : الابتداء الإضافي. 

فأمًا الابتداء الحقيقي: فهو الابتداء بالشيء أمام المقصود بحيث 
لا يتقدم على ذلك الشيء شيء ما» وأما الايتداء الإضافي: فهو الابتداء 
بالشيء أمام المقصود سواء أتقدم على ذلك الشيء س آخر غير 
المقصرد م لم فهذا آعم من الأولء وسمي ا لأن الابتداء 
e‏ وتقدما على کل شيء» بل هو ابتداء بالنسبة إلى شيءَ معين 

جمع ابن هشام بين الجملة الابتدائية والجملة افا فقال: 
'الابتدائية وتسمَى أيضاً المستأنفة» وهو أوضح؛ لأنٌ الجملةً الابتدائية 
طا ابا غل ااا المصدرة بالمبتدأًء ولو كان لها محل وهذا غير 
مراد» وذلك كما في: جاء زید ویده على رآسه؛ فان جملة (يده على 
رأسه) ابتدائية بهذا المعنى ولها محا ". 
(1) انظر شرح الجوهرة لمحمد محيي الدين عبد الحميد:٠٠.‏ 
(۳) مغني اللبيب: .)٤۸٥(‏ 
(۳) انظر حاشية الدسوقي على مغني اللبیب: .)١١/۲(‏ 
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وأوجز ابن هشام حديثه عن هذه الجملة عند النحويين فقال: "الجملة 
الان توعان 

أحدهما : الجملة المفتتح بها النطقء كقولك ابتداء: (زيد قائم)» 
ومنه الجمل المفتتح بها السورء نحو قوله 35: لإا عمك الكرتَر) 
[الكوثر:٠]»‏ وقوله 4 لإا رلته ن ل الَدرِ 4 [القدر:٠]ء‏ وقوله 5: 
لإا هتحتا أك اميا € [الفتح:١].‏ 

الثاني : الجمل المنقطعة عما قبلهاء نحو: (مات فلان» رحمه الل) 
فج زرح ا اى غ 49 ل اها ت و صا عا ا 
في المعتى فان الرحمة مرتبطة بالموت. 

وقوله 85: ساتلا یکی من کر ل إن من 
E‏ 

وتعرَض ابن هشام للحديث عن الاستئناف عند البيانيين» فقال: 
ويخض الارن الأاف ها عا جرا سوال عقا ت ول 9 
لهل انلك حذت سف ایج O EE‏ قاو مما ال س1 
فوم نكرو [الذاريات:٤۲-٠۲]‏ فإن جملة القول الثانية جواب لسؤال 
مقدر» تقدیره: ماذا قال لهم؟ ا عن الأولى فلم تعطف عليها. 
وفي قوله (سلام قوم منكرون) جملتان» حذف خبر الأولى ومبتداً الثانيةء 
إذ التقدير: سلام عليكم أنتم قوم منكرون. 

ل الدمر ما الاتات ع او ا ا فال 


(۱( مغني اللبیب: (0۷۸). 


هي المقتطعة عما قبلها سواء كانت جوابا عن سؤال أم لاء فالاستئناف 
فنذش أع :. 

وقال الأستاذ عباس حسن: "الاستئناف البياني: هو الذي تنقطع بسببه 
الصلة الإعرابية بين الجملة المستأنفة والجملة التي قبلهاء دون الصلة 
المعنوية بينهماء فكلتاهما مستقلة بنفسها في الإعراب وحده» أما في 
المعنى فلا بد بينهما من ارتباط يجعل الثانية - في الغالب - بمنزلة جواب 
عن سؤال ناشىئ من معنى الأولى. آما غير البياني: فتنقطع فيه الصلة 
الإعرابية والمعنوية بين الجملتين» فتكون الجملة المستأنفة مستقلة بإعرابها 
ET‏ 


-١‏ جملة الاستئناف لتجدد المعاني: 

تفن علماء البيان في إيضاح أساليب العربية في عدد من المباحث؛ 
كالصفة والبدل والعطف فأبرزوا الصلة والرابط بين الصفة والموصوف» والبدل 
والمبدل منه» والعطف والمعطوف عليه. ثم آبرزوا انقطاع هذه الصلة» وبينوا 
الأغراض الموجبة لقطع تلك الروابط» فنشاً مصطلح: قطع الصفة وقطع 
البدل وقطع العطف» ونحو ذلك» وهذا القطع منشؤه تجددٌ المعاني 
لأغراضٍ بلاغية؛ منها: المدح والتعظيم والترحم والذم.. والاختصاص.. 

أ - قطع الصفة : في الحديث عن الصفات وتعددها قد تقطع 
الصفات عن سياق الموصوف فترفع على إضمار مبتدأً أو تنصب على 
إضمار فعل» نحو: مررت بزيد الكريم» أي: هو الكريم» أو أعني الكريم. 
)١(‏ حاشية الدسوقي:(۴/۲٠).‏ 


(۲) التحو الوافي: )£ / (TA‏ 
1 ۳ 


قال الخضري:"واعلم أن النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتاً كما ذكره ابن 
ان وروا سا ا 

وقال الدكتور محمد خير حلواني: "قطع الصفة يعني أن تذكر 
الموصوف وتنْبعّه بصفات متعدادة لها إعرابه نفسه» إلا أنك تقطَّع واحدة 
منها أو أكثر عنه» وتجعل حركتها الإعرابية مخالفة للصفات الأخرى تثير 
بذلك ذهن السامع» ويدرك أن هذه الصفة عندك أكثرٌ أهمية من الصفات 
الأخرى» وقد بين أغراض قطع الصفة التي تحدث عنها سيبويه: التعظيم 
والذم و الترح"". 

على أن القطع ذو نظام وقواعد» وليس اعتباطيًا يتصرف فيه المتكلّم 
كيف يشاء» فإذا کان المنعوت معلوما بدون النعت» نحو: مررت بامرئ 
القيس الشاعر» جاز لك فيه ثلاثة أوجه: الإتباع فيخفض» قرئ: 


تھے کے 
ا 


اند له رب الیل4 [الفاتحة ٠۲:‏ بال وجوه الثلاثة» بالرفع باضمار 


ف والضصت اقار فا وا اا ج أن كرد اغ ا 
(أعني) في صفة التوضيح» و (أمدح) في صفة المدح › و (أذم) في 
صفة الذم» كما في قوله 3# «وامرأثة كاله ألْحّطب 4 [المسد:] 
يقرأ في السبع: #حكالة الطب € بالنصب» بإضمار أذم» وبالرفع إما 
على الإتباع» أو بإضمار هي . 


ومن وجوه إعراس: الزن لحر #[الفاتحة |٠:‏ في سورة الفانحة الرفع 


() حاشية الخضري على شرح ابن عقیل: (۲۷۰/۱) . 

(۲) التحو الميسر: )٦۸4(‏ . 

(۳) النحو الوافي: .)٤۸۷/۳(‏ 

() انظر التيسير للداني »)۲٠٠(:‏ النشر لابن الجزري: .)٤١٤/۲(‏ 
¥ 


على القطع» فالجملة استفنافية استننافا بيانياء جواباً لسؤال مقصود به التلذذ 
وف ها المررا ت لاال لان الل وال اا 

آما السبب الأساسي للقطع فهو سبب بلاغيء یکاد ينحصر في 
توجيه الذهن إلى النحعت المنقطع وتركيزه فيه» وإبراز معناه لأهمية خاصة 
تستدعي هذا التوجيه» ولاسيما إذا تعددت النعوت وطالت الجملة. 

على أن القطع بحكمه وحكمته يظل باقيا إذا تعددت النعوت وفصل 
بينهما بحرف عطف فصارت بعد هذا المصل بالعاطف معطوفات لا نعوتا. 

وإذا كان النعت المنقطع في أصله مسوقا لغرض المدح» أو الذم أو 
الترحم؛ قإن عامله ا يصح دکره؛ لآنه من العوامل 
الراجبة الحذف» سواء أكان مبتدأً أم فعلا. أما إذا كان النعت المنقطع 
مسوقا لغرض أخر غير ما سبق فإن عامله يجوز حذفه وذکره. ومن 
الأغراض الأخرى: أن يكون القصد من القطع تقوية التخصيص إذا كان 
وقوعه بعد نكرة» أو تقوية الإيضاح إذا كان بعد معرفةء نحو: طربت 
للبحتري الشاعر أو الشاعر. 

قال أبو علي الفارسي :"إذا ذكرت صفات المدح أو الذمٌ وخولف في 
بعضها الإعراب فقد خولف للافتنانء ویسمی نحو ذلك قطعا» فقد صرح 
بان الكل صفات. وإنما سمي قطعا نظرا إلى اللفظ فلا ينافي جعله 
موصولا؛ نظرا إلى المعنى. 

فإن قلت : تغيير الإعراب نصباً أو رفعاً من أي وجه يدل على ما صد 
به من مدح أو ذم أو غيرهما. 5 حل کے وا 
على زيادة ترغيب في إسماع المذكور» ومزيد اهتمام بشأنه» لاسيما مع 
التزام حذف الفعل أو المبتداًء ودلك لما يقصد به مما پناسبه ویلیی 
بالمقام» من المدح أو الذمء أو نحو ذلك ويتعيّن بمعونة المقام» وذكر 


۳۸ 


ابن مالك أنه التزم حذف الفعل في المنصوب؛ إشعاراً بأنه لإنشاء المدح 
كالمنادى» وحذف المبتدأ في المرفوع إجراء للوجهين على سنن واحد" 
ومن دقائق هذه المسائل نقرأً قول سيبويه في توضيح جمل 
الاستئناف» واستبعاد الصفةء قال:"ومما لا تجري الصفة عليه نحو: هذان 
أا ا ا جال اعا و عل اا 
تنصبه على المدح والتعظيم. ويعني بالرفع على الابتداء تقدير مبتدأًى 
ل خبره والجملة الدالة على المدح استئنافية لا غير "". 
وقد خحصّص سيبويه لهذا الأسلوب البليغ بابا عنوانه: ما يتتصب على 
التعظيم والمدح» قال:"وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأوّلء وإن شثت 
قطعته فابتدأته » وذلك قولك: الحمد لله الحميد هوء والحمد له أهل الحمدء 
والملك لله أهل الملك»› ولو ابتدأته ر كان حسناء كما قال الأخطل: 
تقس فذاء امير المؤمنين إذا أبدى النواجذ يوم باسل ذَكرٌ 
الخائض الغمْرَ والميمون طائره خليفة الله بستلقى به المأ 
والشاهد فيه استئناف المدح في قوله (الخائتض) ومابعده» وقطعه 
من قوله (أً مير المؤمنين) فر فعه › ولو نصبه على القطع لكان حسنا أيضاء 
ولك E‏ الف را د 


وقال سيبويه أيضا:"وسمعنا بعض العرب يقول: «أَلْكَمَدُ يه رَبّ 
ر . Em‏ 
المدليي4 فسألت عنها يونس فزعم أنها عرية". 
)1( حاشية الشريف الجرجاني: )۱١۳/١(‏ . 
۲( الکتاب: (T/7‏ 


)۳( لكاتب AIT‏ 
(6) الكتاب: (1۳/۲)» البحر المحیط: (۱۹/۱) . 


۳۹ 


وقد أبدى الخليل بن أحمد سر الاستناف في مثل هذه الأساليب 
الواسعة في كلام العرب» فقال :"إن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث 
الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه» ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد 
علمت فجعله ثناء وتعظيما» ونصبه على الفعل'. 

وفي عبارة الخليل (ثناء وتعظيما) إرشاد للمعرب لقوله رب 
ا فاس ر ااك ااه ا ا ا ا ع وا 
الله تعالى. ولك المناسب أن نقدر: أمدح رب العالمين› إلا أن هذا فعل 
لا يستعمل إظهاره. 

وبين سیبويه ذلك فقال:'لیس کل موضع يجوز فيه التعظیم» ولا کل 
صفة يحسن أن يعظم بهاء لو قلت: (مررت بعبد الله أخيك صاح ب الثياب 
أو البرًاز)» لم يكن هذا مما يعظم به الرجل عند الناس» ولا يفم به. 

وأما الموضع الذي لا يجوز فيه التعظيم فأن تذكر رجلا ليس بنبيه 
عند الناس» ولا معروف بالعظيم ثم تعظم التبيه» وذلك نولك: مررت 
بعبد الله الصالح» فإن قلت: (مررت بقومك الكرام الصالحين) ثم قلت 
المطعمين في المحلء جاز؛ لألّه إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد عرف 
منهم ذلك وجاز أن يجعلهم كأنهم قد علموا فاستحسن من هذا ما 
استحسن العرب» وأجزه كما أجازته. 

ی ل ی اک ا ا قد و ےن 
تعظيماً لغيره من المخلوقين» لو قلت: الحمد لزيد تريد العظمة لم يجزء 
وکان عظیما. 

قال السيرافي: يحتاج التعظيم إلى اجتماع معنيين في المعظم: 
أحدهما: أن يكون الذي عظم به فيه مدح وثناء ورفعة» والآخر: أن يكون 


٠ 


المعظم قد عرفه المخاطّب وشهر عنده بما عظم به أو يتقدم من كلام 
المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مدح وثناء وتشريف في المذكور 
يصح آن يورد بعدها التعظیم» وهذا معنی ما ذکره سیبویه"'. 
ومما ينتصب على المدح والتعظيم» قول الفرزدق: 
ولكنني استبقيت أعراض مازن وأيامها من مستنير ومَظلم 
أناساً بنضرلاتزال رِمَاحَهّمْ شوارع من غير العشيرة في الدم 
ااا اسم منصوب على التعظيم والمدح. والجملة الاستئنافية لا 
محل لها من الإعراب.. ولا يجوز النَّصْب على الحال» بل هو ضعيف كما 
آشار إليه سيبويه» قال: 
"وممًا يدك على أن هذا ينتصب على التعظيم والمدح» أنك لو 
حملت الكلام على أن تجعله حالاً لما بنيته على الاسم الأول كان ضعيفاً 
وليس هاهنا تعريف ولا تنبيه» ولا أراد أن يوقع شيثاً في حال؛ لقبحه 
ولقبغت المعلى”. 
ومن أمثلة سيبويه تقول: اصنع ما سر أخاك وأحب أبوك الرجلان 
الصالحان» على الابتداء» وتنصبه على المدح والتعظيم» والجملة استئنافية". 
وأفرد سیبویه أيضاً باباً عنوانه: 
ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما شه 
وذلك قولك: (أتاني زيدٌ الفاسق الخبيث) لم يرد أن يكرره ولا يعرقك 
)١(‏ الكتاب: (1۹/۲)ء الحاشية: )٩(‏ . 


(۲) الکتاب: .)١١۲/۲(‏ 
)( الكتاب: (0۷/۲) . 


١ 


ولعل من أبرز شواهد هذا الباب قراءة حفص عن عاصم: #سيصل 
کی کک ا صر سر و سے ر کے ج رر 
تارا OE‏ ا FR‏ | الحطب4 [المسد ٤-۳:‏ قال مويه : 
"لم يجعل الحمالة خبرا للمرأةء ولكنه كأنه قال: أذكرٌ حمالة الحطّب» 
ا اد وان ان ا ا ا ا 
وقال عروة بن الورد العبسي: 
ت ل غ پا ا د ھ 
سقوني الخمر ثم تكنفوني عداة الله من كدب وزور 
الشاهد فيه: نصب (عداة) على الشة > ولو رفع على القطع لجازء 
قال سیبویه : إِنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين› وزعم يونس 
نلك إن شت رفت على الابتداءة تضمر في تفسك شيا لو أظهرتة ل 
یکن ده لإا E‏ 
و اف رة ا ان ج في كل الح ااك 
قولك: اصنع ما سباء اياك وکره خوك القماسقين الخبيثين › وان شاأء ادا 
E a‏ 
ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 
من عَمَل الجرّاف أمس وظلمه وعدوانه أعتبتمونا براس" 
أميرّي عَداء إن حبَسّنا عليهما بهائم مال أوديا بالبهاف 


(1) الكتاب: (۲/١۷-١۷)ء‏ ديوان عروة: (١4)ء‏ اللسان: نساً. 
(۲) الکتاتب: (0۸/۲). 
(۳) الجرّاف وراسم أسماء عاملين للسلطان» ذكر جورهما وعدوانهما فيما يأخذان 
من صدقات المال أعتبه: أرضاه وأزال مايو جب عنيه. 
)٤(‏ العداء: الظلم وتجاوز الحد بهائم مال: الإبل» آودى: ذهب به. 
8 


نصب (أميرّي) على الشتم ؛ لأنك إن حملت الأميرين على الإعتاب 
رام ان ما وان اه ا تحمل م الا عل اراس ب 
تحمل الذي جر الإعتاب على الذي جر الظلمء فلما اختلف الجران 
واختلطت الصفتان صار بمنزلة قولك: فيها رجل وقد أتاني آخر کريمین»› 
ولو ابتدأ فرفع کان جیدا 
ومن قبيل المدح الفخرء زعم يونس أنه سمع رؤبة يقول: 
أنا ابن سعد أكرم السعدينا 


نصب (أكرم) على الفخر والتفخيم والجملة استئنافية أفادت 
ذلك الغرض 

ومما يدور في فلك المدح والذم الترحم ا ا 
الاستئنافيةء قال سيبويه:"ومن هذا الترحم والترحم يكون بالمسكين 
والبائس ونحوہ» ولا یکون بکل صفة ولاکل اسم ولکن ترحَم بما ترح 
به العرب» E‏ أنه سماعي. السيرافي: مذهب الترحم على غير 
منهاج التعظيم والشتم» وذلك ااا الذي يعظم به والاسم الذي يشتم 
به شيء قد وجب للمعظم والمشتوم» وشهرا به وعرفا به قبل قبل التعظيم 
والشتم» فيذكره المعظّم أو الشاتم على جهة الرفع منه والثناء» أو على 

جهة الوضع منه والذم. آَم الترحم فإنما هو رقة وتحنن يلحق الذاكر على 
المذکور فی حال ذكره إياه رقة عليه وتحيناً. 

وعبارة النحوبين في هذا المجال قولّهم: (مررت به البائس)ء بالرفع» 
أنه لما قال مررت به» قال: المسكين هو» كما يقول مبتدئاً: المسكين 


. )١٥١-١١١۹/۲( الکتاب:‎ )١( 
. )١١۳/۲( الکتاب:‎ )۲( 


۳ 


هرغ رالاس أت وان ها قال مررت به السك هر والائن انت 
وإن شاء قال: مررت به المسکین..وفیه معنی الترحم» كما کان في قوله: 
i‏ عليه معنی: رحمه ا 

ب - قطع البدل : من أراد أن يتعرّف البنية العميقة للكلام» والتي 
أفاض علماء اللسانيات الحديث عنها فليرجع إلى كلام سيبويه في ذلك 
وهو يرز تفلن المعربين في الحديث عن البدل والاستتناف» في نحو: 
(مررت برجلین مسلم وکافر)» جمعت الاسم وفرّقت النعت. وإن شئت 
كان المسلم والكافر بدلا كأنه أجاب من قال: بي ضرب مررت؟ وإن 
شاء رفع» کأنه جاب من قال: فما هما؟ فالکلام على هذا وإن لم يلفظ به 
المخاطّب؛ لأنه إنما يجري كلامه على قدر مسألتك عنده لو سألته. 

مررت برجلین: رجل صالح ورجل طالح» وإن شئت 
جعلته تفسيرا لنعت» وصار إعادتك الرجل توكيدا. وإن شئت جعلته 
بدلا کأنه جواب لمن قال: باي رجل مررت؟ فتركت الأول واستقبلت 
الرجل بالصفة» وإن شئت رفعت على قوله: فما هما؟ 

ومثال ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفة والبدل قول 
ڳك قد ڪا کم ٤ای‏ ف وکتښن لقعا ڪه تقول ف سيل او 
وخر اة € [آل عمران:٣۱]‏ ا : فة بالوجوه الثلاثة» 
ووفق كل قراءة توجيه إعرابي: أحدها: فثة ة بالرفع» خبر لمبتداً محذوف 
تقديره: إحداهما فئة. الثاني : فثة: بالنصب على القطع» بتقدير: أمدح فة 


(1) الکتاب: )۷٦-۷٥/۲(‏ . 
TENET OP‏ 
7( قراءة الرفع هي المتواترة. وقراءة الجر قراءة مجاهد والحسن و الزهري وحميد. 
وقراءة النصب قراءة ابن أبي ليلة وابن السميفع... البحر المحیط : (۳۹۳/۲). 
٤‏ 


مو منة وأذم أخری كافرة. التالغ ٠:‏ فثه: بالجر على الل س فت“ 
بدل تفصيلي. 
کے ر 
و ملك قول کر عرة: 
وكنت كذي رجلين :رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشَّلت 


روي ا ي وبجرها على البدل 
التفصيلي» ويجوز النصب. 
وتقول: مررت بأربعة: صريع وجريح؛ ليس فيه إلا الرفع على 
الاستتناف ؛ لأن الصريع والجريح غير الأربعة» فصار على قولك: منهم 
صريع ومنهم جريح ٠‏ 
وهذا الأصل في قطع البدل اة سيبويه تحت عنوان: قطع المعرفة 
من النكرة؛ وسل ذلك بقولك: مررت برجل عبد الله» كأنه قيل لك: من 
هو؟ أو ظتنت ذلك" . 
وسن ادل أ e‏ بقوم عبد الله وزید والرفع جد » 
قال الشاعر» وهو بعض الهذليين. . وهو مالك بن خُويلد الخناعي: 
ياميٌ إن تفقدي قوماً ولَدتهم أو تُخلَّسيهم فإن الذَهرَ حلاس 
عمرو وعبد مناف والذي عَهدَت ‏ ببطن عَرعر آبي اليم عباس 
والشاهد فيه: قطع عمرو وما بعده مما قبله ورفعه على الابتداء. 


والتقدير: منهم عمرو فالجملة استثنافية» قال سيبويه :"والرفع جائز قوي" . 


. )۳۷١۹/۲( الخرانة:‎ )£۳۳/١( الكتاب:‎ )١( 
OEP USN KY} 
. )٠١/١( الكتاب:‎ (TT) 
.)١1-١0/۲( الکتاب:‎ (£( 
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وقال مهلهل : 
9 8 اص To‏ ٍ £ ۹ 
ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة آخواللا وهم بنو الأعمام 


کان چن قال طن برت شک قل ل رما حه قال آغولا 
وهم بنو الأعمام. 

وقد يکون مررت بعبد الله آخوك» کأنه قیل له: من هو؟ أو من عبد 
الله؟ فقال: أخوك. وتقول: مررت برجل الأسد شدة» كنك قلتٹ: مررت 
برجل کامل ؟ ر ترفع ف ا قیل 
له: ما هو؟ 

هذا وقد فضّل سيبويه الاستئناف في مثل أسلوب قطع البدل» فقال: 


والابتداء في التبعيض أقوى» وهذا عربي جيد. 


الاستنناف والاختصاص اللغوي: 
يدور فى فلك الجملة الاستئنافية أسلوب الاختصاص اللغوي» أي: 
الأسلوب الذي يقدرٌ فيه المفسرٌ أو الشارح بعض الكلام السابق بتقدير: 
أعني أو ار دول نض ا مدح أو ذم ونحو ذلك وهده الحملة 
المشروحة جملة استئنافية. من شواهدها قول الشاعر: 
ت کے 2 0 ا اس (j‏ 
وما غرني حور الرزامي محصنا عواشيها بالجو وهو خصيم 
OVE TELS‏ 
(© رر لویل معا لعلف وال رای ا لی زام وھ جن فن بش مرو 
ان نمیم ٤‏ و العواشي : جم عاشة» وهي التي ترعی بالعشي من المواشي. 
يقول: جمعها للعلف ليمنع الضيف في حال خصب الزمان؛ لأنها لاتحلب 
وهي تُعلف. 


٦ 


و محصن : اسم الرزامي»› فنصبه على (أعني)» وهو فعل يَظهر؛ ل 
لوو ارقي ال فة نة ولم یرد فلار 


0 


ت - قطع صفة المنادى : للجملة الاستئنافية دور يخفى على كثير 
من الباحثين» وهم يدرسون صفة المنادى المعطوف عليه آخر. 

ففي الحديث عن توابع المنادى يذكر الباحثون أن هذه الفقرة أصعبُ 
ما في فاا ن كلام النحاة عن توابع المنادى - في رأيهم 
متداخل» ويعوزه التنظي.". 

من هذه الأمثلة قولك: (يا أيها الرجل وعبد الله المسلمين الصالحين)ء 
فهذا الأسلوب مؤلف عند سيبويه من جملتين أولهما: e‏ 
والثانية: جملة المدح والتعظيم التي حذف فعلهاء والتقدير: أمدح المسلمين 
الصالحين» وقد نظر ذلك سيبويه» بقولك: اصنع ما سر أباك وأحبً أخوك 
الرجلين الصالحين. 

وتقول: (ياأيها الرجل وزيد الرجلين الصالحين)ء لا يوجه إعراب 
الرجلين الصالحين إلا على الاستئناف للمدح؛ لأن رفعهما مختلف» 
لكان رال النداء والرجل نعت ل (أي)ء قال السيرافي :"ولا يجوز 
نعت الرجل وزيد بنعت واحد؛ لأن الرجل معرب مرفوع» وزيد مبني 
على الضم» فالطريق فيما أوجب ضمهما مختلف» فوجب حمل الصفتين 
على فل مضمر نضا أو على ها ال لان اة 


ONES O 


)۲( الحو الميس : )0۷١(‏ , 
(۳) الکتاب: )١۹١/۲(‏ حاشية!. 
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ث - قطع التوكيد : اللجملة الاستئنافية صلَة فيما يلمح أنه توكيد 
مغایر TTT‏ يد وأتاني أخره آنفسهما)» يصعب 2 
المعرب أن وجه إعراب (أنفسّهما) بالضم توكيداً ل (أخوه) أو توكيدا ل 
(زيد) ولايحل هذا إلا على توجيه الله - إذ قال: الرفع 
على: هما صاحباي أنفسّهماء والنصب على : أعنيهماء ولا مدح فيه؛ لأنه 
لیس مما يمح به. 
اوتقول: هذا رجل وامرآته منطلقان» وهذا عبد الله وذاك أخوك 
الصالحان» ف(منطلقان) و(الصالحان) خبر ان لا فار قال جو 
ا E‏ 


ج - جملة الاستنناف فيما لا يجوزأن يكون نعتا لمعمولي عاملين: 

الحم على الاستثناف من التوجيهات الدقيقة التي تيسّر الإعراب في 
كثير من التراكيب التي يظن أنها صعبة أو مغايرة لأسلوب الكلام الفصيح»› 
فقد عنون سیبویه بابا قال فيه : 

ما يصب فيه الاسم لأنه لاسبيل له إلى أن يكون صفة 

) ال لك ا رجحل وجل ااه فوا ص ن 
الهاء التي في (معه) معرفة» فأشرك بينهماء وكأنه قال: معه امرأة قائمين.. 
قال السيرافي :"جملة هذا الباب أن يتدم اسمان أو أسماء قد أعربت 
بإعراب مختلف أو إعراب واحد من جهتين مختلفتين» فلا يمكن جمع 
صفاتها أو تشنيتهما بلفظ واحد محمول على الإعراب الأول» فيحمل على 
شيءَ يجتمعان فيه مما اتا 


1( الكتاب: Te)‏ 
)۲( الكتاب: (0¥/۲( الحاشية . 


۸ 


١‏ ا لاستئناف والمناسبة: 

ا ا ا ومرجعها في الآيات و 
إلى معنی رابط بینها؛ عام أو خاص» عقليٌ أو حسيٌ أو خيالي أو غير 
ذلك من آنواع العلاقات أو التلازم الذهني کال أ الح وال 
والمعلول والنظيرين والضدين» ونحوه. وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها 
اعا فاق ر 2 الك آل اة و ا0ا عاد ن 
الثاء المحكم المتلائم الأجزاء.. 

إن هذه ا ا بو ا ول ات ت د ا عد لای 
إما أن تكون ظاهرة الارتباط لتعلق الكلم بعضه ببعض» وعدم تمامه 
بالأولى فواضح» وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو 
التفسير أو الاعتراض أو البدلء هذا القسم يعتني به علماء النحو والبلاغة 
eS SE AE BT‏ 
وأنها خلاف النوع المبدوء به» فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف 
من حروف العطف» المشركة في الحكم» أو لا. فإن كانت معطوفة فلا بد 
أن يكون بينهما جهة جامعة كقوله تعالى: عَم ما يح ف ألأرض وما عم 
e a a‏ [سباً:۲] وقوله: #واله يقيص 
وبلط وله رعو #[البقرة:٠٠٠]‏ للتضاد بين القبض والبسط 
والولوج والخروج» والنزول والعروج» وشبه التضاد بين السماء والأرض. 

ويدور في فلك الاستئناف ومحاسنه مانراه من المناسبة بين الآيات 
ا وهو من ا الدقيقة اللطيفة 2 في القرآن الكريم» 


OSTA 


۹ 


تَصدّى لدراسته كبار المفسرين كالزمخشري وأبي حيان. وخصص له 
الإمام برهان الدين البقاعي سفرا ضما سماه: نظم الذرر في تناسّب 
الاباك الور 

فال الإمام العرّ بن عبد السّلام:"من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه 
ببعض" وهذا الارتباط هو ماعرفه الإمام البلاغي عبد القاهر الجرجاني 
بالتظم» وهو: "أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل 
على فوانینه زار وتعرف مناهجه التي نهجت فلاتزيغ عنهاء وتحفظ 
الرسوم التي رسمَت ET‏ بشيء منها. وهذه المزايا في النظم 
E‏ ئم بحسب موقع 
EET‏ واستعمال بعضها مع بعض Mn j‏ 

ومزية هذا الارتباط انیقی الکاام ل SS‏ اڭ وت 
E‏ وهذا بشرط أن يقع الكلام في آمر 
متحد» فير تبط 5 باخره» حتی يکون كالكلمة متسقة المعاني 
e‏ 

قال الزركشي في البرهان:"ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهرء 
والذي ينبغي في كل آية أن يبحت أوّل كل شيء عن كونها تكملة لما قبلها 
أو مستقلة» ثم المستقلة ماوجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم جم". 

وورد عن الرازي في تفسير قوله تعالى: ءامن ألرَسول € [البقرة: 
٥‏ أنه قال: "ومن تأمّل في لطائف نظم هذه السورة» وفي بدائع ترتيبها 
0 دمن قاد الات العر وة( 


EN NS OF 
. )٤٤/١( معترك الأقران:‎ )۳( 


علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو 
أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: إنه معجز بسبب 
ET‏ 

وبين البقاعي في نظم الدرر آهمية علم المناسبة وارتباط آي القرآن 
بعضها ببعض فقال: وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب» ويتمكن من 
اال ا 

أحدهما : نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب. 

والثاني : نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب. 

والأول أقرب تناولاًء وأسهل ذوقاً» فإن كل من سمع القرآن من 
ذکي وغبي يهتز لمعانيه» وتحصل له سماعه روعة بنشاط ورهبة مع 
انبساط لا تحصل عند سماع غيره» وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده 
موقع الإعجاز» ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة بما تلته 
وما تلاها خفى عليه وجه ذلك» ورآى أن الجمل متباعدة الأغراض› 
ات المقاصدء فظن آنها متنافرة» فحصل له من القبض والكرب 
أضعاف ما كان حصل له بالسماع من الهرٌ و البسطء وربما شككه ذلك 
بکثیر» وزلزل إیمانه» وزحزح بقینه"". 
# تنبیه: 

اک العلماء أن الا 2 في کر الآيات ؛ لن سات 
التزول لها دورّها في هذا المجالء فإن وقع الكلام على أسباب مختلفة ل 
يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر» ومن ربط ذلك فهو متكلف لما 


OAS NN, O 


0١ 


در له إلا برا ركيك صان عن مثله حَسَنٌ الحديث» فضلاً عن 
أحسنه» فإن القرآن الكريم نزل على الرسول بلا في نيف وعشرين سنة» 
في أحكام مختلفة» شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة» وما كان كذلك 
لا یتأتّی ربط بعضه ببعض؛ إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرف الإله فى خلقه 
وأحکامه بعضه ببعض مع اختلاف العلل والاأسات. و لذلك امخلة: ۰ 

المثال الأول : 

إن الملوك يتصرفون في مدّة ملكهم بتصرفات مختلفة متضادة وليس 
لأحد أن يربط بعض ذلك ببعض. 


المثال الثاني : 

الحاكم يحكم في يومه بوقائع مختلفة متضادة» وليس لأحد ان 
یلتمس ربط بعض آحکامه ببعض. 

المتال الثالت ٠:‏ 


إا ب ف ره ار ب اا ار ا ن 
مجالسه بأحكام مختلفة» وليس لأحد أن يلتمس ربط بعض فتاويه ببعض. 

المثال الرابع : 

إن الإنسان يتصرف في خاصته بطلب آمور موافقة ومختلفة ومتضادة› 
ر او ا 

ماتا بعلن جر كيب الجمل و راطيا فا قلا فن ساف الان 
و ا کی ف ا افد ا ا 
وأغراضهاء التي تعين شارح النص الأدبي على فهمه وتذوقهء وهذا ما 
سنقرأه في الفصل الثاني . 


(۲) انظر تبذ من مقاصد الکتاب العزیر : (۹1-۸۹)؛ نم الود 0 
9۲ 


مقاجد الجمل الاسنتافية 
وما يذور في فلكها 


نمهيد 

مقاصد الجملة الاستئنافية وأغراضها عديدة» منها ماتتضمنه المعانى 
اللغوية والأدبية؛ كالدعاء والتعظيم والردع والتوبيخ» ومنها ماتنتظمه المعاني 
البلاغية ؛ كالتذييل والتكميل والاحتراس والرجوع وبراعة الاستهلال وحسن 
التخلص. وهي واسعة جدأ كالشذرات المتناثرة نجدها في كتب الأدب 
والنقد والبلاغة وكتب التفسير» من غير قصد ولانظام. 

هذا وقد ألا في مجال الإعراب التطبيقي للجمل أن نقرأً عند المعربين 
عبارة E‏ الطلبة عن ظهر قلب ورددها لار اشا 
العبارة هي : جملة استتنافية لا محل لها من الإعراب» فع ول عدم 
ااا غاا نة افا وا اوج ت لار المهمء والخرفن 
الرئيسي الذي تحققه في نظم الكلام؛ هذا الور الذي على عليه الجرجاني 
أهمية کبرى» وجَعَلَه غرضا بارزاً في إعجاز القرآن بقوله:"إن العلم بما 
بغي أن يصح في الجمل؛ من عَطف بعضها على بعض أو ترك العطف 
فيها» والمجيء ٠‏ واج مها بعد ا حفن اران 
E E‏ 

صحيحٌ أن لا رابط صناعياً فيما بين الجمل الاستئنافية» كما نجده 
في جملة خبر المبتدأ او خبر کان وخبر إن أو الجمل التي نجدها بعد 
النكرات: او بعل المعارف» أو بعد الظروف ونحو ذلك لكر الأهمية 
هاهنا سے ا ای والروابمط sS‏ بين الجمل 
الاستئنافية» والأغراض المتعددة التي تحققها. وكل هذا مبني على فهم 
التص بدقة ودرايةء ومستتده التذوق الأدبي والبلاغي المتكامل. 


ي ك 


إن تدر تَظّم الكلام بدقة لَيْظْهرٌ للدارس أغراضاً متعددة للجمل 
الاستثنافية» ويبرزٌ أواصر القربى والألفة فيما بين الجمل» ولقد سعيت 
فذ ك ت متها = حت ما جمخة من آراة الفغربين والمفشرين والبلاغي > 
ما يقرب من خمسين غرضاً ومقصداً وما يدور في فلك هذه الجمل أيضا 

٤ 
تصل القارئ إلى درجة عالية من معرفة البلاغة العربية» وسحر بيانها المشرق.‎ 
وفى الحق أن أغراض الجمل الاستتنافية» وما يدور في فلكها من‎ 
أسرار هي: صورة رائعة في إغناء ثقافة الدارس لبلاغة العربيةء وتفقه‎ 
أسرارهاء وفيها إثراء للدراسات النحوية إثراء عظيماً؛ لما حفلت به من‎ 
الطرائف والفرائد» التي لا نظفر بها في كتب النحو بيسر وسهولة.‎ 

ا قحد غر الح الانحافة ونان قتعا ف ال 
الاي Kk‏ على دق التفكير التي يمتاز بها الأديب او کات 
وبراعة صياغتهء وحسن تذوقه للتعبير عما يريد : 

رھ ال لادی برو م ااا اال 
E E A O‏ 
المتعددة أنشدت قول الشاعر الجاهلي عمرو بن الأهتم: 
وكل كريم يتفي الدَءٌ بالقرى وللخير بين الصالحين طريق 
لعمرك ماضاقّت بلا بأهلها ولك أخلاق الرجال تضيق 
E ET ET‏ في أمور عديدة؛ منها آنها 
وا ر غ الت اکر ف الا کنو اون قو 
مذمَة البخل› الذي هو أشد ما بُهجى به العربي. 

كما أن البيت الثاني جاء للحديث عن الحلم والأناةء وهما أسمى ما 

يتصف بهما الفتى العربي. 


٦ 


وتبدو براعة الشاعر حين اختار الجملة الاستئنافية (وللخير بين 
الصالحين طريق) فأجراها تذییا للكلام السابق» ET‏ له. وزاد ا 
على تأكيد حين جاء بجملة استئنافية بناها على القسم (لعمرك ما ضاقت 
لاد اهلها وکان ساتلا عال: لکن ما الذى يضيى؟؟ فقال متفر : 
ولک اغا ال جال تق 

هذه الجمل وشبهها إنما تطيب للمتذوق جداء كلما دقق في فهم نظم 
الكلامء والتعمق في کنهه وحدوده وحقائقه› بشوق زائد واهتمام بالغ. 

ومن الضرورة بمکان الإشارة آ2 أن المنهج اللساني الحديث لا 
يتوقف في درسه لتراكيب الجمل وأنماطهاء عند العلاقات الشكلية التي 
اهتم بها الدرس المعياري؛ إِتّما يتعدأى ذلك إلى البحث عن المعاني التي 
تعبر عنها تلك التراكيب» كذلك يشار في ا الد الان المنهح 
الحديث لا يقر الحدود الصارمةء التي كانت تفصل بين هذا الجانب من 
را اا ا او داف غل تخر سا کان جخرو ا عن خذرد ن 
الصرف والنحو واليلاغةء وغير ذلك" 

وقد راعيت في أكثر هذا الفصل شيتاً من التفصيل والتحليل؛ لما 
تستدعيه أهمية هذه الجملة الاستفنافية» كما عنيت بالتطبيق والتمثيل ؛ 
لترسيخ فهمها واستيعابهاء وبيان ترتيب المعاني المتأآخية التي تتلاءم في 
فة الخال کا افك عل أك ما ت فن الاسر لقا 
والأغراض» لغوية ونحوية» وبلاغية 

فكان ترتيبها على النحو التالي: 


ET a O Ea. (YD 
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N . التعليل‎ -١ 
الإخبار ل الهدم‎ -¥ 
. الاستئناف للتتبيع‎ -١١ ٠ الجملة الاستئنافية الواقعة جواباً.‎ -۴ 


. جملة جواب النداء ۲- الاستئلاف للتغاير‎ - ٤ 
الإيضاح بعد الإبهام. ۴- الحملة الاستئنافية الموطئة.‎ -٥ 
الدعاء.‎ -٤ التفسير والبيان.‎ - 
التنزيه.‎ -٠ . التفصيل والتقسيم‎ -۷ 
. التعظيم‎ -١ . التأسيس والتفريع‎ -۸ 
الاستئناف للتخصيص . ۷- الرجاء.‎ -۹ 
. للتعميم . ۸- الاستعطاف‎ فانئتسالا-٠١‎ 


-١ ٠٠١‏ الاستتناف نتيجة ودليل لكلام ساق ۲۹- التلهف. 


۲- الحملة الاستئنافية المؤكدة. -٠‏ الردع. 
۳- الحملة الاستئنافية للتقرير . -١‏ التعحب . 


. التوبيخ والتبكيت‎ -۳۲١ ٠ التكرير من مظان الجملة الاستئنافية‎ - ٤ 


-٥‏ الاستغناف للإطتاب ۳- الاستفهام الإنكاري. 
-٦‏ الاستئناف للتدييل . -٤‏ الوعد والوعيد. 
۷- الاستثناف للإیغال . -٥‏ التهديد والأمر. 


۸- التتميم والتكميل والاحتراس. ٠‏ العحث والتحريض . 


۵۸ 


۷- الإغضاب والتشجيع 
۸- الرد وقطع أطماع الكفار 
۹- الاستئناف للتمش . 

٠‏ - التسلية. 


-١‏ إنشاء الذم. 


۲ - التقبيح . 


۳- التشويق 
- الترغيب 


-٥‏ التسليم 


E 


. براعة الاستهلال‎ -١ 
. براعة المطلب‎ - ۷ 
. الاقتضاب‎ - ۸ 
الخروج من قصة إلى قصة.‎ -٩۹ 
. براعة التخلص‎ -٠١ 

۱ - الاستطراد . 

0۲- الرجوع فادرا 
۴۳- التسبيغ أو تشابه الأطراف. 
-٤‏ حسن الخاتمة. 
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التعليل 

جع آرتات اللاغة الل من ماح الطاب ووا ان التعليل 
زيادة في الكلام عن أصل المعنى الذي يقصَد التعبير عنه؛ لبيان علته» 8 
سببه» أو الدليل على صحته أو نفعه وفائدته. 

وفائدة التعليل الشامل لبيان العلّة أو السبب أو الدليل أمور منها: 

-١‏ الإقناع بصحة الكلام» أو بفائدة العمل بمقتضاه. 

۲- توليد الدافع الذاتي للعمل بمقتضا. 

۳- زيادة تقرير مضمون الكلام بذکر عله ؛ لأن النفوسر أكثر استعدادا 
لتقبل الأخار أو التكاليف المعللة المقرونة سان ساف اواد ا 
ا لها الأخار أو التكاللف مجردة من ذلك. 

فترد الجملة الاستئنافية محققة ذلك» وفيها من خلال تطويل الكلام 
وبيان الدليل إطناب حسن مفيد» ذو أثر في نفوس المتلقين له. وهو 
أسلوب واسع جداً في كلام TR‏ مظاهر متنوعة» وفي مبحث 
او کا 

ولعل أغلب إشارات المعربين إلى الجملة الاستثنافية البيانية إنما 
تتوجّه نحو التعليلء أي: الجملة التي تكون جواباً لسؤال من فحوى 
الكلام» نحو: لم ماذاء وغير ذلك» وهذا الموضع كثير في الشعر والبيان 
القرآني. وغالب التعليل في القرآن الكريم وارد على تقدير جواب سؤال 
اقتضته الجملة الأولى» وشواهد هذا النوع كثيرة جدا منها قوله 3#: «وإذ 

لتا كه اسجدو لدم سدوا إل ايليس كان من أَلْجِنْ) [الكهف :٠]ء‏ 


٠ 


جملة ل کانمن أَلْجِنْ) كلام مستأنف» جار مجرى التعليل بعد استثناء إبليس 
من الساجدين ؛ أن قائلا قال: ماله لم پسجد..؟ فقیل: کان من ال 

وقوله 86: ولد لتا میگ سدوا لدم مسجد إل إبليس أ4 
[البقرة:٤۳]ء‏ «أبى) جملة مستأنفةء كأنه جواب قائل قال: لم لَّم 
يسجد..؟ فجاء قوله (أبى)ء أي: أظهر الإباء وتوقف وتثبط. 

وقوله 8#: #إنما السَبيل عل الییت زوت وه 
ياء رسوا يأن يكرا مع لواف (التوبة:۹۳]» جملة لرضواي 
استثتاضة» کأنه قيل: ما بالهم استأذنوا وهم آغنياء قادرون على الجهاد؟ 
فقيل : رضوا بالدناءة والضعة» والانتظام في جملة الخوالف". 

ومن الاستناف البياني قوله:36 ودا يلل علمهم قالوا ءامنا بء إن 
ألحَقّ من را إا كا من كلو ملين 4 [القصص:۳٠]ء‏ جملة إل الحق4 
تعليل للإيمان به؛ لأن كونه حقاً من الله حقيق بأن يؤمن به» وجملة إل 
کا ا ی 
الحهد وبعیده» فأخبروا بأن إیمانهم به متقادم " 

والضابط في بيان الجملة التعليلية: أن كل جملة دخلت عليها (إن) 
لتقوية جملة سابقة» فإن الفاء تصلح مكانها عند النحويين نحو قوله ل 
إت زلرلة الساعَة مء عَظِيم4 [الحج:٠]‏ فإتها مؤكدة لمضمون قوله 


اسای کے ا سم 


8#: ايها َلاس نَم رركم ولم أمروا أن يتقوا..؟ وكذا قول 


. )٥١۷/۷( انظر الدر المصون:‎ )١( 
. )۲١۷/۲(:فاشکلا‎ )۲( 
.)۱۸٤/۳( انظر الکشاف:‎ )۳ 
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ر Ty‏ و ا 
البلاغيين قول بشار بن برد: 
بكرا صاحبَيً قبل الهجير إن ذال اللبجاح في التبكير 

وفي هذا التعليل ب (إن) ما يفوق التعليل بالفاء» فقد سل بشار. لو 
قلت ياأبا E‏ ذاك النجاح في التبكير): بکرا فالنجاح في التبكير 
کان أحسن» فال ار اا ا 3 E‏ 
تقول الأعراب البدويون» ولو قلت:؛ بكرا فالنجاح» كان هذا من كلام 
المولدين» ولايشبه ذاك الكلام ولايدخل في معنى القصيدة» فقام خلف 
الأحمر فقبّل بين عينيهء» فهل كان هذا القول من خلف والنقد على بشار 
إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه؟. 

قال الجرجاني:"اعلم أن من شأن (إن) إذا جاءت على هذا الوجهء 
أن تغني غناء الفاء العاطفة مثلاء وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا 
ا فأنت تر الکلام بها مستأنفاً غير مستأنف؛ ا ف ف 
افلا تری NOTE‏ (إن ذاك النجاح في التبكير) لم 
تر الكلام يلتئم» ولرأيت الجملة القانة لاتقل بالاولى ولانكون ها 
بسبيل» حى تجيء بالفاء» فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح 
في التبكير. ومثله قول بعض العرب: 

فغتهاوهي لك الفداء إوأغناء الإبل الحُداء 

فانظر إلى قوله: (إن غناء الإبل الحداء)» وإلى ملاءمته الكلام قبله 
Ea E a e‏ 
(إن) فقلت: فخنها وهي لك الفداء» غناء الإبل الحداء» كيف تكون 
الصورة؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر؟ وكيف يشئم هذا ويعرق 


1۲ 


ذاك؟ حتى لا تجد حيلة في اتتلافهما حتى تجتلب لهما الفاء» فتقول: 
فغنها وهي لك الفداء» فغناء الإبل الحداء". 

توضيح التعليل ب إن : 

في قوله تعالی: اوس جه انما هد إنفيهء إن أ 
العْلَمين € [العنكبوت:١]‏ أي: ومن جاهد ابتخاء مرضاة الله فإنه إنما 
يجاهد؛ ليحقق لنفسه عند الله ثوابا عظيماًء وهو بجهاده لا يضيف إلى 
اك ا و اة اا ی د 
إن الله لغني عن العالمين» فلا حاجة له إلى طاعتهم وإنما أمرهم بها 
تا ای س 

وهنا يرد سؤال مقدر: ما السبب في قصر نفع جهاده على نفسه؟ 

فجاء الجواب التعليلي بعبارة: إن أله لعن عن لمن 4 أى 
إن الله قادر على نصرة دينه دون مجاهدة المجاهدين المؤمنين» لكن 
ابتلاءهم في الحياة الدنيا اقتضى تكليفهم بالجهاد لنصرة دينه» وتر ا 
للأسباب التي وضعها للناس ." 

ومن الاستئناف التعليلي قول الشاعر: 

فاك إياك المراء فاه إلى الشر دعّاء وللشر جالب 

الفاء في (إِلّه) للتعليل» وجملة (إئه إلى الشر دعاء) تعليل للتحذير 

الشانق: 


E r e 


(۱) دلائل الإعجاز: (۲۰۹و )۲۲٠-۴۱۹‏ . 


(۲) تفسیر آي السعود: )۳١-۳۰/۷(‏ . 
(۳) اليلاغة العربية: )41-4٥(‏ . 
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وا ا 
تعر فلا إلفين بالعيش متعا ولكن لوراد المُون تنابع 
جملة (فلا إلفين) جملة استئنافية »> أفادت تعليل الشاعر؛ لحمل 
السامع على الصبر عند المصيبةء فيقول: تصبر ؛ لأن سنة الحياة آلا يمم 
فيها إلفان» حتى يفرق الموت بينهماء فيأخذ أحدهما ثم يتبعه الآخر. 
الج 
لالاأبوح بحب بش إلّها أخذت علي مواثقاً وعهودا 
جملة (إنها أخذت) استناف بياني» ويصح أن تكون للتعليل. ومنه 
قول الشاعر: 
لم ي جودك لي شيئاً أله تركتني أصحب الدنيا بلا آمل 


جملة (تركتنى) استئنافية » أفادت التعليل. ويوضح ذلك قول الشاعر: 
لم يت جودك لي شيا أله دهري؛ لألك قد أفنيت آمالي 
قم الاستئناف التعليلي قول الشاعر: 
تعر فلا شيء على الأرض اقياً ولا EEF‏ مما قضی الله وافا 
الفاء في (فلا شيء) للتعليل» والجملة الاسمية (لاشيء.. باقيا) 
لامحل لها من الإعراب استفنافية ؛ لتعليل التعزي. وفي الحديث: «إن روح 
القدس لفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله 
وأجماوا في A‏ 


)۷١( رواه البيهقي في شعب الإيمان ۲۹۹/۷ باب في الزهد وقصر الأمل‎ )١( 
.)۱۰۳۷۳( رقم‎ 
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جملة (فاتقوا الله) استئنافية» تعليل للإخبار السابق» والتقدير: اتقوا 
الله وأجملوا في الطلب؛ لأن الله تكفل بأرزاق العباد جميعا: 
2 ب ج : 0 0 ا سا 
قد ورّع الله بين الناس رزقهم اا ا 


وقوله 865 : ولا یی ف آلو كما ی مرف € اهود :۴۷| 
خي 9 مَُعَرَفنَ 4 جملة استئنافية » كأنها جواب لطالب عن بيان 
حالتهم ويستشرف معرفتهم. وقیل: HETA‏ جاءت للتوکید» 
ونزلت منزلة السائل المتردد؛ أحكم عليهم بالإغراق أم لا..؟ فأجيب 
بقوله تعالی: ل إ نم عرفو 4. 

وفي قوله 8# # وما ابر يى إن الس لذمارة السو إلا مارجم 
رن إيوسف:۳٥]»‏ جاءت جملة النفي: *# وما ری شی وهي تسیر بر 
أن النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب» أصبح المخاطب مستشرف 
متطلعا إلى نوع هذا الحكم» فنزل من أجل ذلك منزلة الطالب المترددء 
وجاءت جملة إن ألتمّس لأمَّارة بألسَوءٍ € استئنافية» فيها معنى التوكيد. 


سے ا سے الس اس سے 


ومن قوله 5 رصل علوم إن صلوتك سکن ب التوبة:۳١٠]»‏ 
وقوله 85 اَمو رركم ك رة ألساَة مى علي [الحح:٠]‏ 
جملة لإي رأرلة الساعة شىء مظب 4 استتناضة تعليلية ؛ جاء معنى التعليل 
ن جا اد لكا سما ال جرا هن سرا فن اا 

وجاء في سورة هود قوله 35: «ويقومِ الوا عل مکا رڪم ي 
TA AEE‏ تيه ا e‏ [هود:۹۳] وفي سورة 
الأعراف قوله &8: ...ضوف تعلمور . .4 [الأعراف:١۲٠]»‏ وقرله 


34: شرف ا ا € [هود:۳۹]. 
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قال الزمخشري: "أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في ري 
ا ت ااب ار اال الا دصل ٣‏ بحرف موضوع 
مقدر؛ كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت 
أنت..؟ فقال 36: سوي لمر( فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف؛ 
للتفتّن في البلاغة كما هو عادة بلغاء العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما 
الاستئناف» وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه. 

ال ا کے اچ رھ آں کن غل ج ال 
وانتفاء الثانى لانتفاء الأول وشاهد ذلك قول الشاعر: 

صلى الإلة عليك من مفقودة إذ لايلائمك المكان البلقع 
ولقد تر كت صغيرة مرحومة لم تدر ماجرع عليك فتجرء" 

أي: لو عرفت الجزع لجزعت› ولکنها لم تعرفه فلم تجزع. 

قال ابن جتى:"هذا البيت طريف غريب الحديث» وذلك أنه ليس 
بجو أب ؛ لاه مرفوع ؟ ک0 ری ؟ ولو کال منصويا اا لکان أوفق معني" 
وأسلب طريقاء ولا قَبلّه أيضاً فعل مرفوع فيعطف عليه» كما عطف في قوله: 

فما تحل على قوم فترتحل 

فلهذا کان غريباء غير آن وجهه عندي أن یکون قوله (فتجزع) صفة 
لقوله (صغيرة أو مرحومة)» ويكون معطوفاً على جملة قول: (لم تدر ما 
)١(‏ الکشاف:(۲۹۰-۲۸۹/۲)ء الدر المصون: )۳۸٣/٦(‏ . 
(۲) المخني: (١۸٤)ء‏ شرح شواهد المغني: (۸۷۲/۲)ء المحتسب: )۱۹۳/١(‏ 

شرح الحماسة للاعلم:(۹۱٥).‏ 
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جزع عليك)؛ لأن هذه الجملة صفة Og TT AT‏ 
ال فاق د كو رة ا بالجزع فجازعة مع ذلك فلما وقح 
(تجزع) موقع الاسم ارتفع » فجرى مجرى قولك: (مررت برجل من آهل 
العلم ويقرئ الناس)؛ فتعطف (يقرئ) على (من آهل العلم) حتی كأنك 
قلت: عالم ومقرئ» وإن شثت جعلت الفاء زائدة» آي: لم تدر ما جزع 
عليك جازعة» أي: تركت صبية جازعة وإن لم تعرف الجزعء أي: 


صورتها صورة الجاز 
شواهد التعليل تن : 


EO TS‏ جل 3 اا ا نان 
معتاه التعليل ؛ لو جوب المرجع إلبه» وهو أن الغرض ومقتضى البحكمة 
بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على و 


لر س ل ي 


ومنه 5 9# الوا لا وجل إا شرك بكي عير [الحجر:۳٥]ء‏ 
جملة إا سرك استئناف في معنى التعليل عن النهي عن الوجل. 


مړ Rm‏ ا 


وقول کال ودرك ن هید لا َد صَذَفْتَ الو إا کل ¿ ی زی 
لسن 4 [الصافات:٤١٠-١٠٠٠]>‏ جملة لتا ذلك ٤‏ زی الحْسن 4 
استثنافية» تعليل لتخويل ماخولهما من الفرج بعد الشدة.. ومنه قوله 4ل 
كدلك زى المسخسنت 3 َم ن عكارتا لومي [الصافات:١٠٠-‏ 
1 | جملة انه من عبادن المۇمنين هذه الجملة استئنافية » عل كونه 
ا ع وا لرك ا 0 ا 


. )٠٠ 0-1 £ /۳( الخرانة:‎ )١( 


LY 


ونه : 
لاتخلساعلى غرائنك إا طالماقدوشَى بناالأعداء 
أي: (لاتخلنا هالكين أو جازعين.. وإنًا طالما قد وشى بنا الأعداء) 
الک اه اساف بای ۰ 


کے 


a i‏ 2 و ھا ی ی کی ا ا 
ومنه قوله 4 #والزین بؤتون ما ٤اتوا‏ وقلومیم وجل آنهم إل رم دجعون 4 
المؤمنون:٠١]ء‏ قرىئ ل إتهم# بالكسر» فالجملة استثنافية » جوابا لسؤال بياني. 


ا و رھ و مدو پک چ کے ر ےو ی اہ ر e‏ کہ تعارم ےو 
وقوله 86 لخدو علو ل تر احم ساو را نرف لياو درعها سبعون 


یں بے اکس و کے ا2 ر ت ی اد و 2 کور 2 
Es‏ ل کان لايؤْمِنْ بال اليم ) [الحافة٠٠۳-٣۳]ء‏ جملة لانم 
کان لا ومن اله اميم تعليل على طريق الاستئناف» وهو أبلغ كأئه قيل: 
ماله فاب ذا العذاب الحنك" فا جیب بذلك. 

۹ ی ا 2 س سے سا س سے کے ا ر ی ےا ص 

وقوله 8 لا عر پوء لسانك لعج ب لن إن عا َعم ونام 
[القيامة »][١۷-١٠١:‏ الشاهد جملة #إن عا جعم وفنانة جاءت استفنافية› 
تعليلاً للنهي عن العجلة. 

ج 11 لے ی سے کے او ق کا ا لے کے ر ا ي 5 سے ا 

ومنه قوله 05: #اصلوها فأصوردا أو لا يروا سواء يكم نما رون 
ما کم تعماون 4 [الطور:١]ء‏ المعنى: سواء عليكم الأمران الصبر وعدمه» 
وقد علل استواء الصبر وعدمه بقوله: إا غرون ما تم نملو )؛ لأن 
الصبر إنما يكون له مزية على الجزع؛ لنفعه فى العاقبة بان يجازى عليه 
الصابر جزاء الخيرء فأَمًا الصبر على العذاب الذي هو الجزاء» ولاعاقبة له 
ولا منفعة» فلا مزية له على الجرع. 


. )٠١۷/١( الخزانة:‎ )1( 


1A۸ 


مظاهر أخرى للاستئناف التعليلي : 


إضافة إلى التعليل الواضح بأسلوب الاستفهام ب: لم» ماذا ونحو 
دلك» وردت جملة الاستشناف مبدوءة بالنفي وبالتنبيه وبعسى وإنماء 
زوردت جا ي ا وا > رمت هان ما ق اال ار ماف 
ا و ا وه 

أ- ورد التعليل بجملة استثناف مبدوءة ب (ألا) في قوله تعالى: 


حل 
کی کا و 


ار 4 أهود ٠٠:‏ ]» 


څل 
س روہ سے کے سے سیر سے ی ی ی 
1 


2 2 سر 
#إوانبعوأ فى هذه ألدنيا عة ودوم أَلْقَيمة ألا إن عادا كر 
جملة ألا إن مادا 

ب- ورد التعليل في قوله تعالی: #قل لا تعتَِروا لن ومن آڪ) 
چ ن ر و 
[التوبة:٤4]»‏ فجملة لن تومن ك تعليل للنهي» وبعدها أيضا قوله 


تدراو و ا سے 


یرو سے 
تعالی #وقد أن أله من ار ك4 E‏ 


ت- من شواهد التعليل قوله تعالى في سورة الطلاق: ومن بَعَدً 


س ر رت سے و سر ہے ی 


ود ق ققد طلم تفس لا مَدرى لعل لَه صرت بد ذلك ر ) 
[الطلاق:٠]ء‏ جاءت جملة وك ری لعل آل 4 استقنافية » مسوقة لتعليل 
N EEE‏ 

ث - ورد التعليل ب (إتما) في قوله تعالى: ولا تست أله 


ر ت ی اک یک اا تي 


ہے ر ت n‏ سرو و صو ي 
غلفلا عما يعمل الظلموت إنما يقجرهم لوم تحص فيد الابصر 4 


کے ب 


[إبراهيم »]٤:‏ جملة #إتمًا خرش استشناف» فيه معنی التعليل لقوله: 


م 


أربي € استئناف بيان؛ لسبب استحقاقهم للعنتي . 


. )۲۲۲/۳( حاشية الصاوي:‎ )١( 
. )٠١۹/۳( المصدر نقه:‎ )۲( 
. )۱۸٤/7( المصدر نقسة:‎ )۳( 


1۹4 


ولا َس آل عَفلا4 والتقدير: لاتظنٌ أن اله تارك مجازاتهي 
ولاتحزن بتأخير العذاب؛ لأن اخ ادد E‏ 


ا 


ج - جاءت الجملة المستأنفة دالة على التعليل بكلمة (عسى) في 
قوله تعالی: ٭یتایپا دين ءامنا لا محر قوم من فوم نئ أن كوو سا 
ن [الحجرات:١١]ء‏ فجملة لى أن يكرا حيرا € مستأنفة لبيان 
العلة الموجبة للنهي. 

ناج EE O E‏ 
من فی لاض ڪلم جييًا أف نت کہ الاس حی ونوا مزیییت لا وم 
کات لتفیں أن زی إل دن آ4 [يونس:۹۹-١٠٠]»‏ جملة وبا 2 
اس ا € اانا وا وال لها قاف واج ما تك اق 

من الأنفس أن تؤمن في حال من الأحوال إلا في حال إرادة الله الإيمان لها" 
> مما هو کاتعيل ما نجده في فو تعالی: ولا طرد الزر 
يدعون رهم لدو والْمشى ريدو ما للت من جسابهم من 

شىء [الأنعام:۲٠]ء‏ جاءت جملة النفي لما عيلت من جسابهم من 
شَىو‰ کالتعلیل لما قبله» والمعتی: لا ا بڏنوبهم» ولا بما في 
قلوبهم » إن آرادوا بصحبتك غير وجه الله وهذا على فرض تسليم ما قاله 
المشركون» وإلاً فقد شهد الله أولاً لهم بالإخلاص". 
)١(‏ حاشية الصاوي: )۳٦٤/۳(‏ . 


0© لر 0370 
(۳) المصدر تفسه: (۲۹۰/۲) . 


2 
ومما هو في معنى العلة قوله تعالى: ویکاما الت ہت ءامنوا لا سلوا 
ساچ اصر ل اج سر ر ای ا ایی کے 


عن اشيا إن بد کم سوم ون سلوا عتا جن رل آلقران بد کم عَم اه 


r 


ا ا 2 
حلم استئناف في معنى العلة لقوله: لإعقا عاي أي: عفا عنها؛ لان 
غفور يستر الذنوب ويمحوهاء حليم لا يعجّل بالعقوبة على من عصاه . 

د - الاستثناف التعليلي بجملة الاستفهام في قوله تعالى: لقمايكذبك 
بعد بالدب )لبس هه ا [التیں :۸-۷]ء جاءت آية # الس أله 
امَك اكيب € دليلاً على الديئونة والجزاء؛ لأن أحكم الحاكمين 
a TS‏ 

ذ- الاستئناف التعليلي بجملة (لعل) في قوله تعالى: تايها 
ااا ا بک اب اران رر لک ت ِء 
[الأنفال ٤٥:‏ ] اء إن عبارة ملک تیر ر( هي بمعنی لتفلحوا على سبیل 
الرّجاءء فلقد تم المطلوب بعبارة لتبوا وأذڪروا أل لکن جاء 


التعليل بعدها؛ لتوليد الدافع الذاتي للعمل بهذا المطلوب» فزيادة التعليل 


TN CEE UE 


. )۲۳۸-۲۳۷/۲( حاشية الصاوي:‎ )١( 
. )۹٤( البلاغة العربية:‎ )۲( 


3 


الإخبار 

الحديث عن الخبر جزء مهم من الحديث عن أقسام معنى الكلام 
العربي» E‏ البلاغة يتوسعون كرا ف بیان أقسام معنى الكلام» وقد 
زعم قوم أن معاني القرآن الكريم لا تلنحصر»ء ولم يتعرضوا لحصرهاء 
وحَصَرها آخرون بقسمين مشهورين» هما: الخبر والإلشاءء وتوسع بعض 
علماء التفسير فذكر أنها عشرة: النداء والاستفهام والأمر والتعجب والقسّم 
وا والنهي والتمني والوعد والدعاء. 

أما الحديث عن الخبر فلاب من فهم معناه اللغوي» وبيان حقيقته 
التي يظهر معنى الاستئناف من خلالها. 

من تعريفات الخبر: أله الكلام الذي يدخله الصدق والكذب» قال 
الحسن البصري: "كلام يفيد بنفسه نسبة"» وقيل: الكلام المفيد بنفسه 
إضافة مر من الأمور إلى أمر من الأمور نقيأ أو إثباتا.. وقال الزركشي : 
'الخير القصد منه إفادة المخا* 

ومن تعريفات الخبر: آنه العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر.. 
تقول: خبرئة خَبْرا وخبّرة» وأخبرت: أعلمت بما حصل لي من الخبر". 

وال افا مح د عن ارال لطا مةد اي ما دف طا تي 
زيد قائم» أو تقديرأ نحو: أقائم زيد. وقيل: الخبر ما يصح السكوت عليه”". 


(1) انظر البرهان للزركشي: (۳۱۷/۲): النوع الخامس والأربعون في أقسام معنى 
الكلام. وانظر الإتقان:(۸0/۲) . 
(۲) المقردات: (حبر) )١٤١(‏ . 
(۴) التعريفات للجرجاني:(41) . 
4 


وقالوا: الخبر ماأتاك من نبا عمّن تستخبر» ويرد بصيغة الجملة» لا تر ترط 
بعامل فيكون لها محل من الإعراب. إتما ترد استئنافية لمحض الإخبار» 
فتکون ول الكلام» وتكون بعد أدوات الابتداء: الواوء والفاء» وثم.. 

فمن الاستئناف الإخباري أول الكلام قوله 4#: الوم يس لذن 
قروا من دینک فلا وه وَأَحْسَوْنِ 4 [المائدة:۳]ء ومنه قوله 4ك: 
سكم عليكم لا تى ألَجَهلرد4 [القصص :٥٠]ء‏ قوله: (أكملت لكم دينكي) 
و(سلام علیکم) جمالتان استئنافیتان إخباریتان. ومنه قوله 04: #ومن 
وقوله 36: هامرم ِت َه [آل عمران [۱٥۹:‏ ومنه قول 


88 : «فيظأو من آلزیت هاد وأ رمتا عَم طب الت هب [الساء:٠٠٠].‏ 

وقد جاءت الجملة الاستئنافية بعد الواو غير العاطفة في فوله 4ل 
قل ر نک بای ورا الخ لشنتمان عل ما يشر [الأنياء: .)١١١‏ 
وقوله 3#: إت اصرق من صِدَقهم اعد لكف عدا يا 4 
[الأحزاب:۸]. 

وفي الحديث الشريف :إن لكل دين خلقاًء وإن حل الإسلام الحا 

وأما قوله 4: وسل بن اویل کم ءاتيتهم# [البقرة:٠٠۲]»‏ 
إكم: خبرية والمسؤول عنها محذوف» والجملة ابتدائية لامحل لها من 
الإعراب» مبينة لاستحقاقهم التقريع» كأنه فل عل کی ارال عن 
طغيانهم وجحودهم للحق بعد وضوحه» فقد آتيناهم آيات كثيرة بينة. 


»٤۷:ىقلخلا رواه الماعم ماف مرسلاً في الموطاً: )40< كتاب حسن‎ (١ 
باب ماجاء في الحياء )۲( رقم؟. وسيرد في بحث التأسيس والتفريع.‎ 
A 


سے سے یر 


وما يوي الاستتناف في قوله 8#: إن ايت كفروا سوا عله 
ءأندرتهمْ آم لم درش آک ومن € اة ورود الاي في سورة. يس 
قوله : ووسواء علنهم ارتم آم لو تندرشم لا ومون 4 [یس:٠٠].‏ 
وسيرد أن هذه الجملة من التطوع المشَامٌ للتوكيد. 
ومنه قوله تعالی: ولا اتهم ءايه الو EOE‏ 
Cd E A‏ مل راد [الأنعام [٠٠٤:‏ قوله: 
لاله أعلم) ابتداء وخبر» والجملة استئناف إخباري» فقد مضت الجملة 
الأولى. قال البخدادي:"العرب لاتعيد لفظ الظاهرء إلا أن تكون الجملة 
غير الجملة الثانية »> وتكون الثانية مستأنفة" . 
قال الشاعر : 
٠‏ حار بن كَعّْب ألا أحلام تزجُركم عاء وأنتم من الجوف الجماخير 
لاعيب بالقوم من طول ولاعظم جسم البغال وأحلام العصافير 
شاهد هذين البيتين: رفع (جسم) و (أحلام) على إضمار مبتداً؛ لم 
أراد من تغير أحوالهم» دون القصد إلى الشتم 0 والتقدير: ان 
أجسام البغال» وأحلامهم أحلام الا غ وا و ا 
أحلام لهم» كما أن العصفور لا حلم له» ولو قصد به الذم فنصبه بإضمار 
فعل لجاز. قال سیبویه :لم 5 أن يجعله ا ولکته آراد أن يعده صفاتهم 
ويفسرهاء فكأنه قال: أما أجسامهم فكذاء وأما أحلامهم فكذاء وقال الخليل 
ق ا ا 


. )۱۸۲/١( الخزانة:‎ )١( 
. )۱١0/۲( الخزانة:‎ .)۷٤⁄/۲( الكتاب:‎ )۲( 


VE 


و صمك: 
٣ 2‏ ا ر 
تراه كاللغام يل ملكا يسوء الفاليات إذا فلينى 
ائ تری الشعر کالنور رال الأبيض)؛ يطب شیا بعل سی ء. 
وقال الشاعر: 
إن تناقش يكن نقاشك يار بآعذاباً لاطوق لي بالعذاب 
5 س ب 1 ل 
أو تخ فان رب عسو ی دنوبه کالتراتب 
جملة (لاطوق لي بالعذاب) استئنافية» فيها إخبار عن صاحب الذنب 
اانا م اتب ال تال اعا رة اا ما 
ولهذه الجملة في الشعر العربي توجيهات عديدة» منها قول الشاع": 
وقال قائلهم أرسوا نزاولها فکل حتف امرئ يجري بمقدار 
الشاهد گی الجملة الاستئنافة (نزاولها) فھی اتناف إحباري » أورده 
علماء المعاني مثالا لكمال الانقطاع باختلاف الجملتين خبراً وإنشاء لفظاً 
ومعنى» ولهذا لم يتعاطفا؛ فإن (أرسوا) إنشاء لفظاً ومعنى» و(نزاولها) خبر 
الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة» والأمر في الجزم بالعكس» أعني: 
يصير الإرساء علة المزاولة كما فى: (أسلم تدخل الجنة). 
قال البغدادي: قولڵه (نزاولها) اتا ولهذا وجب رفعه. قال 
سببویه: وتقول اٿتني آتك› فتجزم على ماوصفناء وإن مت رفت عل 
(( ال للأخطل› انظر الكتاب: )41/7( الخزانة: )7/7 (Toq‏ 3 شرح المفقصل : 
(0/۷. 


۷2 


E N ge IO es 
يقول: اثتني أنا آتيك ".. ومنه:‎ 
َم أل الربع القواء فينطق ول فخ ركا ا ان‎ 
قال الأعلم: الشاهد فيه رفع (ينطى) على الاستئناف والقطع›‎ 
على معنى: فهو ينطق» وإيجاب ذلك له» ولو أمكنه النصب على الجواب‎ 
لكان أحسن.‎ 
وقال البغدادي :مابعد فاء السببية قد يبقى على رفعه قليلاء وهو مستأتف.‎ 
وآنشد سيبويه هذا البيت وقال: لم يجعل الأول سبب الأخر»ء ولكنه‎ 
جعله ينطق على کل حال» کأنه قال: وهو مما ينطق» كما قال: ائتني‎ 
e EO El 
وقال لمد:‎ 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل‎ 
جملة (فيقضى) استئناف إخبار. قال البغدادي: الفاء هنا للاستئناف›‎ 
كقوله: يريد أن يعربه فيعجمة.‎ 
ومن شواهد الاستئناف الإخباري قوله تعالى: لإا ارتا ألسوردة‎ 
ف ری و [المائدة:٤٤] هذه الجملة كلام ا مسوق لبيان‎ 


(i) ۴ .«‏ 
فضل التوراة» وآنها کتاب عظيم کله هدی ونور 


. )٦04۹/۳( الخراتة:‎ )1( 

(۲) الخرانة: (1۰۱/۳)ء الکتاب: (۴۷/۳) . 
(۳) الخزانة: (۳۳۹/۱)ء الکتاب: )٤۱۷/۲(‏ . 
)٤(‏ حاشية الصاوي: (۱۸۹/۲) . 


۷٦1 


ومن صريح الإخبار قوله تعالى عن المنافقين: #فضرب بيهم يسور ل 
ب باطتم یھ اله وھ ن قبل اماب ل اوی ا نکی مک 

[الحديد٠١٠-٤٠]ء‏ جملة (ينادونهم) استثناف إخباري» والمعنى: ينادي 
المنافقون المؤمنين :ألم نكن معكم نصلي كما تصلون» ونطيع كما تطيعون؟! 
بين الإخبار المستأنف والعطف : 

ذكر النحویون في توجیه قوله تعالی: ## فل ايحم لمرو باری 
حَق الرس ف ومین وکشعلون که نداد درك رب آلعایین وم فیا ربی) 
اا 4ا ان جملة (وجعل) استئنافية + لاإخبار بصنع الله تعالى» 
ولا يجوز أن تكون معطوفة على صلة (الذي)؛ للفاصل الأجتبي. قاله 
السيوطي. وقال غيره: لا محذور في الفصل بين المتعاطفين بالجمل 
المعترضةء ولا يقال إن وقع بين أجزاء صلة الموصول؛ لأنه يقال: 
الموصول قد استوفى صلته» ويختفر في التابع ما لا يختفر في المتبوع. 

ذكر المعنيون بعلوم القرآن أن الخبرَ قد يشرب مع إفادة المخاطٰب 
معاثي أحّر» منها: التعجب والأمر والنهي والوعد والوعيد والإنكار والدعاء 
رال و رجي رالد اء والذهاء ورد فصل ليذه المعانى وفق مارد 
من خلال مباحث هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.. 


(1) حاشية الصاوي: )٠۹/۰(‏ . 


4 


الحملة الاستئنافية الواقعة جوابا 


من أساليب التعبير البلاغي عند العرب أسلوب الحوار من خلال 

السؤال والجواب» وعلى النهج المطرد عند الشعراء: 
لکل سوال بابتين جواب 

ترد الجملة الاستئنافية: جواباً لسؤال محقق أي: مذكور ظاهرء 
تی اھ لک جریا کن ان ل چا ا مق ج ا 
فت رات 

وجاء في حديث ابن ا و و ا الله : أي الليل أجوب 
دوفو ال جوف الليل الغا © "فالا الکرئى (فال جرف الليل.٠)‏ 
اا کوت اها 

د مقدر: كقراءة ابن عامر وأبي بكر شعبة في قوله 34 
سي لم ف اعدو والأصال » [النور:٠۳]»‏ بفتح الباء: يسبّح» وكأن 


ہے رال ا روق 


سائلا یتشوق فیسال: مر يسبحه؟ فقال 4 لجال لا تلهم رة ولا بیع 
عن ددر آله & [النور :۳۷]. 
نحل( هه رال اا ا ا ف اول الد 
وأبرز شواهد المعربين 5 الجملة قول الشاعر: 
E O‏ 0 


(1) روأ امام أحمد في | DE E‏ 
(۲) آأوضح المسالك لابن هشام:(۲۲/۲)ء الخصائص .)۲١/۲(:‏ السبعة: .)٤0۷(‏ 
(۳) دلائل الإأعجاز:(١۱۸).ء‏ شرح الكافية: )۷١/١(‏ . 


۷۸ 


کیا ال وک فقیل: یبکیه ضارع. 

وبراعة التوجيه الإعرابي للجمل تظهر سر اختیار کل وجه وفقٍ 
مايناسب المعنى» فحذف الفاعل هنا في هذه القراءة وإبهامه على السامع 
مدح عظيم ؛ لأنه إذا حذف الفاعل اقتضى أن الذين يسبحون الإنس والجن 
والملائكة والخلق آجمعون. کما قال تعالی: #وإن من سىء إلا س رد.4 
الإسراء ]٤:‏ على أحد الأقوال» ثم إنه - تعالی - خصهم بالذکر في قوله: 
(رجال لاتلهيهم تجار أ : صفتهم ما ذكر من المدح تشريفاً لهم وعناية 
بهم» اح یا ا ید من هم المسبحون؟ فعقبه بجملة 
استشنافية بقوله (رجال)ء أي: يسبحه رجال» والوقف في هذه القراءة على 
الآأصالء ویبتدئ بقوله: (رجال)» قال الصفدي: ولو وقف على (رجال) 
کان 

قال ابن هشام :"وقد حَسَ الاستعناف في هذا البيت أن في الكلام 
اول ھام اء م جا من غا ا ا جات ج ا 
ا وهذا واضح"". 

وجعل ابن جني هذا الارتباط وفق قاعدة لغوية أدرجها في الخصائص 
تحت باب (في مراعاتهم الأصول تارةء وإهمالهم إياها تارة) فمن الأول 
کرت ااب لف ن 

ETT‏ ليت مبني على اطراح ذكر الفاعل› ا 
قد عوود فيه الحديث عن الفاعل ؛ لأن تقدیره فیما بعد: لییکه مختبط مما 
تطيح الطوائح» فدل قوله: ليبك»› على ماأراده من قوله: لیک" 


(1( الغیث المسجم: (۳۹۷/۱) . 


(۲) تخلیص الشواهد: ٤۸۷(‏ -4۸۸) . 
(۴۳) الخصائص: )٤۲٤ ۳٥۳(‏ ۔ 


۷4۹ 


قال الكافيجى حول جملة الاستناف الجوابى :"الاستشناف ليس 
بمنحصر في وال اللمبّة (العلة الغائية)؛ ا أن کون سؤالاً عن 
ENE E‏ 
وجوه التأويل» والمقام A‏ 

وقال الفيروزآبادي في البصاتر :"قول 3#: (4 ينئلوتک عن الايا 4 
[البقرة:۱۸۹]جميع ما في القرآن من السؤال وقع ا إا 


في قوله 8# #ويتلونك عَنِ ابال فقل بنيفها رى سما ) [طه:٠١٠]‏ فإنه 


بالفاء؛ لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد السؤال» وفي (طه) قبل 
السؤال» فكأنه قیل : إن سثلت عن الجبال 


ومن أساليب القرآن الكريم ما ذكره أحد العلماء عن صحابة رسول 
اله یا قال: ا ی ا ی ا ی 
مسألة كلها في القرآنء والمراد: 

1- قرله 3¥ (ھ بار لاه إالبقرة:۱۸۹]. 

۲- فولەڭا الوت مادا رن4 اة ة٣‏ 

۳- قولەڭڭ «إينكلونك عن انّبر الرام4 [البقرة:۷٠۲].‏ 

قول 44 إوستلوتك عن المحيض4 [ [البقرة:۲۲۲]. 

ه- قوله 84 #8 وتك عن ألحمر وَالْميْسر 4 [البقرة:۹٠۲].‏ 

- قوله 85 يلوك عَنٍ ألسسَم € [البقرة:٠۲۲].‏ 


. )٠١١( شرح الإعراب عن قواعد الإعراب:‎ )١( 
. 01270: بقار دو‎ 0 


۷ قوله 85 لوك مادا أل کہ 4 [المائدة:٤].‏ 

۸- قوله سلون عن ألسَاعةٍ 4 [الأعراف :۱۸۷]. 

.]١:لاغنألا[‎ 4 قرله 8¥ لتويك عن لمال‎ -٩ 

۰ -قوله 8&4 ىلوتت عن الروج) [الإسراء:٠۸].‏ 

|1 -قولە *8 ولون عن ى ألْفَرََْنٍ) [الكهف :۸۳]. 

۲-قوله 8# «إويستلونك عَنِ المبال) [طه:٥۰٠].‏ 

وأجوبة هذه الأسئلة كلها جمل استئنافية » لامحل لها من اللإإعراب. 

هذا وقد تنوّعت صيع السؤال والجواب في كلام العرب وفي 
البيان القرآنى والحديث النبوي فنرى مظاهر هذه الجمل من خلال عرض 
الشواهد الآنية: 

- قول 8# لد ال لم ره سل ال سمت رب لم4 
Nl‏ 

- قوله ل سفرك فل اله نيكم فى الاد [الساء:٠۷٠].‏ 

جملة (قل الله) استئناف بیانی» فإنّها جواب سؤال مقدر» كأنه قيل: 
O‏ 

۳- في الصحيحين:«ثلاثة لايكلمهم الله ولاينظر إليهم : شيخ زان 
وملك کذاب» وعائل مستکیر. 

أ وق الحذمك ما رتاف ا فال ل الك 

0- قال أك الصا وها الفا ارول اه؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها آحدكم. 


(1) انظر الإتقان للسيوطي: )۲۲۰/٠۱(‏ . 


A1 


- قول النبي :يابا بكر ما أبقيت لأهلك؟قال:أبقيت لهم الله ورسوله. 
وهذا الاستفناف البياني واسع جدأء وتكاد معظم عبارات المفسرين 
و م ا لك 
قوله :عم يتساةلودً [الباً:١]‏ الوقف هاهنا كاف ئم قال 4ل 
عن اير يلير [البا:۲] وهو شيبه بقوله 8#: لمن املك الو 
[غافر ١١:‏ ] ٹم رد على نفسه فقال 4 ل الود القمَار4. وقوله 8 
ہوسا وسار ج وا رک ما ارق ج ألم أب € [الطارق 1۳-٠:‏ . 
الشاهد جملة لاجم لَب &. آي: هو النجم الثاقب» آراد الله - عز 
من قائل - أن بقسم بالنجم الثاقب؛ تعظيما له لما عرف فيه من عجيب 
O LE ONE O CN FED‏ 
ریک ما ار ) ثم فسره موه 


اھ یی 


نه وبين غیره - وهو الطارق - ثم قال: هوم 
3#: لاجم لَب وهذا الاستئناف إظهار لفخامة شأن التجم.. 
ومن الاستئناف البياني قول البحتري: 
دنوت تواضعاً علوت مجدأً فشساأاك انخفاض وارتفاع 
كاك الس تدان سان ودد اش سارلا 
( د ا ای جات راا وجرا ا ا ااا 
ومن المذاهب المتسعة في كلام العرب آنهم إذا أرادوا اختصاص 
ممدوح أو مذموم بمدح أو ذم ذكروا جنسه» ثم اختصوه بالذکر بعده؛ 
ليكون له - بالاختصاص بالذكر وإفراده به - ميزة عليه وتفضيل. وهذا في 
باب (نعْم وبشس) وذلك أنك لما قصدت مدح زيد في: (نعْم الرجل زيد)» 


AY 


وأردت المبالغة في مدحه» لحت ل وا دکره وطویته فړه ۰ 
ثم اختصصته من بعد ذلك بالذكر وعينته» فكان ذلك أبلغ في مدحه من 
سياقة المدح إلبه في أول وهلة على المألوف في باب الإخبار.. 
وقد أدرج علماء البلاغة أسلوب المدح ضمن بحث الإطناب» 
وفائدته عندهم: الإيضاح بعد الإبهام» والكلام في قولنا: نعم الرجل زيد» 
ويئست المرآة حمالة الحطب جملتان» إحداهما مبهمة والأخرى موضحة› 
والتقدير: هو زيد. والجملة مستأنفة للبيانء ولو آريد الاختصار كفى أن 
يقال: نعم زيد. لكن أهل البلاغة يرون أن الإيضاح بعد الإبهام الكائن في 
باب (نعم) يصح اعتبار النكت الثلاث فيه» وهي : 
يصح آن يقصد إراءة المعنى في صورتين مختلفتين» وآن يقصد به 
زيادة تمكين الممدوح في القلب» وذلك من زيادة مدحه» وأن يقصد به 
كمال لذة العلم به حيث يراد إمالة السامع لهذا الكلام فتتم محبته 
ل 
وا ت م ها ااا وال وا وات عل الا ياف 
المجدد للمدح قول الشاعر: 
نعم المناخ لراغب ولراهب ممّن تصيب جوائح الأزمان 
معن بن زائدة الذي زيدت به را فلی ےت و چیا 
ومن خفايا هذه الجملة قول الشاعر: 


تجلات حتی قیل : لم َع قله من الوَجد شيء» قلت :بل أعظم ا 


(1) انظر شروح التلخیص: (۲۱۳/۳) . 
0 أوضح المسالك: )۲۸٠/١(‏ . 


AT 


م اا ست ی ل ف ل د فله دیء س الرجده نم 
ر أنه سمّل: فما قلت أنت؟ فقال: قلت: بل عراني أعظم الوجد. 
لاخ قدي ول ات ج ر ا ف 
(يعر) في جملة النفي» استغنى عن إعادته في جملة الجواب. 
من فوائد هذه الحملة : 
قال الجرجاني: ما جاء ذ في التنزيل و ا ل مقرل شر 
معطوف» جماته استئنافية › 8 ا لسؤال مقدر يقتضيه سياق الكلام 
ویلتئم به نظمه وفحواه. وخیر شاهد على ذلك قوله 84: e‏ 
کی العم الٹکرہے €9 مکار یر تا سک سک م کون 
ع اک ملو فبا چ بعل سمین ( ۹ کیہ 1 اک ای کے 


i 


منم ية E‏ سروه بعْنم لیر€ [الذاریات ٤:‏ ۲۸-۲]. 

قال الجرجاني :جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤالء 
فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم: دخل قوم 
على فلان فقالوا: كذاء أن يقولوا: فما قال هو؟ ويقول المجيب: قال كذاء 
اال ذلك الب 4 لان الاس خرطرا بها كاررةء رباك 
باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه. وكذلك تتمة القصة قوله #4 لفجاء 
بعل سَمين فرب لبهم يقتضي أن يتبع هذا الفعل بقول» فكأنه قل واله 
أعلم: فما قال لهم حين وضع الطعام بین آیدیهہ؟ فأتى قوله 84 َال ألا 
تأ وت4 جواباً عن ذلك. وكذا قرله ك ةوا لا قَنَف)؛ لان قوله 
%6 اوح مَمّمّ خي € يقتضي أن يكون من الملائكة كلام في تأيه 
CT‏ د وکأنه قیل:فما قالوا حین رأوه وقد تغير ودخلته 


A 


الخيفة؟ فقيل » قالوا: لاتخف . 

ومن فوائد الاستئناف البياني في القرآن ماقاله سفيان بن عيينة :"كل 
شيء في القرآن (وما يدريك) فلم يخبر به٬‏ (وما أدراك) فقد أخير به". 

وعلى هذا فكل جملة جاءت بعد أسلوب الاستفهام نحو: وا 
أدرنك ما هيد [القارعة:٠٠]‏ هي جملة استقناف بياني نحو قوله :¥ نار 
حامية € [القارعة:١١|‏ أي: هي ار حامية. 

قال الراغب الأصبهاني: کت E‏ القرآن: وما أدراك» فقد 


کے F ë‏ 
عقب بببانة » تجو , 


ی ی ا سے ی 


ا سے پپدوییے س ا س سے ا 
2 # وما درك ما هيه )تار حامِية % [القأرعة:٠ .]-١‏ 


کے 
سے رت ایو کد کر 


- وما آدرنک ما المذر ل لله مدر حي [القدر :۴-۲]. 

- 5 ورك ما اد4 [الحاقة:]. 

- ا ارک ما م الین ع ے ما أذردك ما 
[الاتفطار .]۱۸-١۷:‏ 

- وما درك ما يوم فصل [المرسلات .]٠٤:‏ 


سے 


- وما آدرك مَاسَمَر € [المدثر :۲۷]. 
- وما درك ما جين 4 [المطففين :۸]. 


- وما ادر ف ما علو 4# [المطففين :۱۹]. 


 -‏ اذرنک ما ألطَارقُ # [الطارق:۲]. 


تھے 


(1) دلائل الاإعجاز: (۱۹۲) . 


A2 


وما أدرنك ها اة € الل |١‏ 


- و ار ما رد4 [القارعة:۳]. 
O‏ 


چ کی یر ê‏ سے 
وکل موضح دکر فيه (وما يدریك) لم يعقبه بذلك» نحو: #وما يدرك 
ر سس ا ر 


لعل يرك [عبس:۳] و: #وما يدريك لعل السَاعة قرب [الشورى: ]1١‏ 
و: #ومايدريك لعل أَلكَاعة تكن ربا 4 [الأحراب:۳٦].‏ 


قاعدة في السؤال والجواب" : 

الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤالء إذا كان السؤال 
متوجهاًء وقد بعل في الجواب عما يقتضيه السؤال؛ تنبيهاً على آنه کان 
من حق السؤال أن يكون الحديث» وقد يجيء أنقص لاقتضاء الحال 
ذلك» والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل. 

E‏ ا ا ا 
كذلك» ويجيء كذلك في الجواب المقدرء إلا أن ابن مالك قال في 
قولك: زيد» في جواب: من قرأ؟ إنه من باب حذف الفعل على جعل 
الجواب جملة فعلية» قال: وإنما قدرته كذلك لامبتدأء مع احتماله» جريا 
على عادتهم في الأجوبة إذا قصدوا إتمامهاء قال 4#: قال من يي 
لظم وهی میم لن فل ی ازى اها )[یس:۷۹-۷۸]ء وقوله 44: 


ار 


2 م ا و ا ر و کی کے ی ر ی ت اا ا ہے کا تع لل ا کے کک ار 
ورين سألنهر من حل السَملوتِ وا لأرّض ليقولن حلقهن العزيز العام # 
OEE OTA OE 0‏ 
(۲) انظر البرهان في علوم القرآن:(٤/۷٤-١٠)‏ . 
A1‏ 


, ت i‏ سر ل را ا سے چ ع رو چ ا 2 
[الزحرف:۹]» وقوله ل: ۴ ماذا E‏ کم اَلطْيَبَتُ4 
[المائدة:٤]ء‏ فلما أتى بالفعلية» مع فوات مشاكلة السؤال» علم أن تقدير 
ER,‏ 

وقال ابن الزملكاني في البرهان: أطلق النحويون القول بأن (زيد) في 
جواب: من قام؟ فاعل › على تقدير: قام رید » والڏذي دو جه صناعه الان 

آحدهما : أنه يطابق الجملة المسؤول بها في الاسمية» كما وقع 
: 1 ر س ا ر ی و سے یی ا اص کے رو رظ 
التطابق في قوله 85: (# وقي لزي اوا مادا أنزل ك الوا س 4 
[النحل:٠۳]‏ في الفعلية» وإلّما لم يقع التطابق في قوله 34: ولا قل هم 
سر عست ت ا ر ا ایر ا ا . 
مادا أنزل رک قارا أسَطير الأول [النحل:٠۲]ء‏ لأنهم لو طابقوا 
لکانوا مقرين بالإنزال» وهم من الإذعان به على مفاوز. 

الثاني : أن اللبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل» فوجب 
أن يتقدم الفاعل في المعنى؛ لأنه متعلق غرض السائلء وآما الفعل 
فمعلوم عنده» ولا حاجة به إلى السؤال عنه» فحري أن يقع في الأواخر 
التي هي محل التكملات والفضالات. 

ومما سال عنه قوله :بل فَعلمٌ رهم [الأنيياء:٠]‏ في 

رر سے سے ہے 


الفاعل لاعن الفعل› فإنهم لم يستفهموه عن الكسر› بل عن الكاسر» ومع 
ذلك صدر الجواب بالفعل. والجواب: أن الجواب مقدّر دل عليه السياق› 


1( انظر مغني اللبيب ۸٠۸:‏ الدر المصون ۹ o0‏ »الانصاف لان الهر )/ ¥4( 
AY‏ 


إذ (بل) لا تصلح أن يصدر الكلام» والتقدير: ما فعلته بل فعله كبيرهم"" 
قال الشيخ عبد القاهر: حيث كان السؤال افوا EDET‏ 
الفعل في الجواب» والاقتصار على الاسم وحده» وحیث کان 
فالأكثر التصريح به؛ أضعف الدلالة عليه. 
ويدور في فلك الاستئناف ٠‏ جواباً ا بالرجوع. الشات 
پخاطب تسه » ويناجي محبّه متسائلاء أو ا e‏ ونعحو ذلك.. تم 
يبدو له» فیرجع عما بدأه مجیبا نفسه ؛ إيذاناً بالدهش والحيرة. 
من أبرز شواهد هذا النوع قول كثير: 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بلىء وغيّرها الأرواح والديم 
وقوله: 
فإنك لم تبعد على متعهد بلیء کل من تحت التراب بيد" 
عا الى ي رة ي عو ع 
ا اد م ش 
وهذا هو الاستدراك» ومثله قول زهیر: 
حي الدار التي لم يبلها القدم بلى» وغيَرّها الأرواح والديم 
وكذلك قول جرير: 
غداً باجتماع الحي نقضي لبانة فأقسم لا نقضي لبانتنا غدا 


(1) البرهان .)٥۰/۳(‏ مشکل إعراب الف ان )۴7١(‏ 
(۲) دلائل الإأعجاز: )۱۸٤(‏ . 
(T)‏ شرح بانت سعاد: (11۷) . 


AA 


ا ابن المعتز في هذا النوع لہشار: 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ‏ ماذا تحيون من توي وأحجار؟! 
جملة (ماذا تحپون) استئناف» كأنه رجع عن الأمر» واستبعد مايرأه 
من معالم ديار المحبوبة. 
A‏ 
فقال : ثكل وغدر آنت ببنهما فاختر» وما فيهما حظ لمختار 
جملة (وما فيهما حظ) استثنافيةء أن الكلام رجوع عما بدأ به الشاعر.. 
ومنه قول الشاعر: 
آفي أثر الأظعان عيُك تلمح نعم لات هاإن قلبك منْبح 
(الرجل المتيّح: الذي يميل قلبه إلى كل شيء). 
قوله (إن قليك مشّح) استئناف بياني» وقع لسؤال غ مت 
خاص نشا من الجملة المنفيةء كأن نفسه قالت له: هل أنا فى هذا الفعل 
متيح؟ فأجابها بالجملة المؤكدة. ومنه: 
فقلت : تحمل فوق طوقك إنها مطبّعة من يأتها لا يضيرها 
جملة (إنها مطبعة) استئتافبة » استناف بيانى» كأنه سأل البختى: هل 
يدعونني أن أتحمل فوق طاقتي من هذه القرية؟ فهو سؤال عن السبب 
الخاص للحكم» لا عن سبب الحكم مطلقاء فلهذا أكد ب (إن)ء والجملة 
(1) الخزانة: )۱١١/١(‏ . 
۸۹ 


الشرطية خبر ٿان ٠‏ 
قال النابعغة: 
يادار مّة بالعلياء فالسّتد أقوت وطال عليها سالف الأبد 
قال ابن السيّد: قوله (عيت) استئناف بياني» وقيل: حال» بتقدير 


(قد) من ضمير الدار في (أسائلها). 


4 3% #4 
جملة جواب النداء 


نى باب النداء في كلام العرب على ثلاثة أسس: 

أولها : الأحرف التي بها المنادی»› وهي ثمانية: الهمزة وآي: 
مقصورتين وممدودتين» ويا وأيا وهياء وواو النّدبة. 

ثانيهما : المنادى. وهو أقسام: 

- المنادى المعرّف» نحو: يازيد. 

- المنادى النكرة المقصودة» نحو: a e‏ 

الاد المضافت تخو ارتا 

- المنادى الشبيه بالمضاف: وهو ما اتصل به شىء من تمام معنا 


نحو: يارفيقا بالعباد» و :ية على الماد 4 [يس:٠"].‏ 
اوي ا غر اقفو رل الا اغ وال ت 


. )1٤۸/۳( الخرانة:‎ )١( 
. )١۷/۲١( الخرانة:‎ )۲( 


۹۰ 


الثهما : جواب النداء» وهو المهم قال الرضي”النداء مع كثرته 
في الكلام ليس مقصودا بالذات بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إلى ما 
يجيء بعده من الكلام المنادى له" ولا يكون إلا جملةء ولها شكال 
متنو عة » يتوسع البلاغيون والمفسرون فی إظهارهاء وهده الحملة 
المقصودة بالنداء استئنافة » ر محل لها من الإإعراب. 
ءَامَنوا€ فاعلم أن الذي يتلوه من تمام الخطاب: إِمًا أمر يجب امتثاله» وإمّا 

والمتنبع لأدعية القرآن والحديث سيجد أنها بدت بالتّداء وغاليه: 
رب ربناء نحو قوله تعالی: رب َب لی مك4 [الشعراء:٣۸].‏ 
وقوله: ارب إفى ظلمت فى فاغفر ی 4 [القصص:٠١]»‏ وقوله: #رب 
اشح لی صذری ) [طه:٥۲]ء‏ وقوله: ریا لد رع فوا بعد د هَدَيتتا [آل 


عمران:۸]» وقوله: تاملك كوا ولك أبا ولك اص4 [الممتحة:٤]‏ 


س سیر سي رام سے کک ی کی اف کے سے 


وقوله: الله ربا آرل عتا ماده من ألا 4 [المائدة:٤١١].‏ 
وتكرر في الحديث النداء ب (اللهم) نحو قوله ب «اللهم اجعل في 
قلبي نورا»» وقوله 5: «اللهم احفظني بالإسلام قائما..»» وقوله 5: «اللهم 
إني أسألك من كل خير...»» وقولهة:«اللهم أنت خلقت نفسي وأنت 
توفاها» لك مماتها ومحياهاء إن أحيبتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها..». 
وجواب الدعاء في معظم ذلك من الجمل الطلبية» كما هو معلوم 
وھا 


. )١٠١۳/١( شرح الكافية:‎ E 
بصاثر ذوي التمييز: (١/٠۳٤)ء ذكر هذا التداء في تسعة وثمانين موضعاً.‎ )( 
۹۹ 


وحد القن ان الثداء لا یکاد دقك ع الأمر افا جری مجر أه 
E N‏ ولذلك لا كاد یو جد فی کتاب الله - تعالى ‏ نداء 
ينفك عن أمر أو نهي»ولهذا لما جاء بعده الخبر في قوله تعالی: اها 
آلا لتاس صرب مسل 4 [الحح :] شفعه الأمر في قوله: : اإفاستمعوا لبي. 

وقد دکر الفيروزآبادي اشا النداء في القرآن» وتوسع في عر صه 
مبرزا بشكل مهم جملة جواب التداء» وذلك فی کتابه القيم: (بصائر دوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز). 

اشواعد ذلك : 

قرله 4: رما آفرع عابنا صبرا وتوفتا مسلون [الأعراف »]٠٠١٠١:‏ وقوله: 
واا اذد بے اموا اوا ما وسلّموا لی مًا) [الأحزاب c[o1:‏ وقوله: 
واا آل ١ء‏ ااا وکو امع لیت ) [التوبة:۹١١]»‏ وقوله: 
#3 کل ودی اليد نر َل اشرهن لا فكل ون تة أل ازمر 
و را ا ا لرن م عَصِيًا 4 [مريم: 
٤]»وقوله:‏ یکا ناسود ق ا ال رسوا للف [الناء:۷۰]. 

ومن الشعر قوله: 

8 بحُزڑوی هجت للعين عبرة فماء الهوى برفض أو بترقرف 

وق د المنادى وحله» E e‏ النداء؛ لدلالة الكلام 
السابق علیهاء کقوله تعالی :ونودو لل أو یع اأ الروت ) [النور .]۳١:‏ 

وهذا الداء من یل ر الخطاب الاق د (ياأيها الل ا 
واكك للإجاب وإيذان بان وضف الإمان مرجب لهال نما 


(1) انظر الجزء الخامس من بصاثر ذوي التمييزء الصفحة )٤١۲(‏ وما بعدها. 
۹۲ 


الإيضاح بعد الإبهام 
يقول أرباب البلاغة: 


ا د ا 6 ا م س ي 
صورتين مختلفتين » إحداهما مبهمة والأخرى موضحة» وهذا أمر مستحسن»› 
كعرض الحستاء في لباسين» وعلمان خير من علم؛ لأن فيه إدراك الشيء 
من جهة الإبهام ثم من جهة التفصيل» أو ليتمكن في النفس فضل تمكن› 
لما جبل الله التفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهماً ثم بن كان أوقع 
عندهاء لأن الإشعار بالشيء إجمالا يقتضي التشوق له والشيء إذا جاء 
بعد التشوق يقع في النفس فضل وقوع»› ویتمکن فضل تمکن؛ لن 
الحاصلل بعد الطلب أعرَ من المنساق بلا تعب. وهذا عند اقتضاء المقام 
ذلك التمکن ؛ لكون المعنى ينبغي أن يملأ القلب به لرغبة أو لرهبة» أو أن 
يحفظ لتعظيم وعدم استهزاء أو عمل به» أو لتكمل لذة العلم بالمعنى للسامع 
بسبب إزالة الحرمان الحاصل بسبب عدم علمه بتفصيله» وذلك الإدراك لذة» 
والحرمان منه مع الشعور بالمجهول بوجه ما ألم» فإذا حصل له العلم 
نتفص له ا ل لذة كاملة؛ لأن اللذة عق الألم e‏ اللذة التي 
لم يتقدمها ألم» إذ كأنها لذتان: لذة الوجدان ولذة الخلاص من الأل. 

عرف صفي الدين الحلي الإيضاح بقوله:"هو أن يذكر المتكلم 
كلاما» في ظاهره لبس فلا يمهم من أول الكلام» ثم يوضّحه فى بقية كلامه» 
وشاهده قول مسلم بن الوليد: 


(1) انظر التقرير في التكرير: .)٥١(‏ 
۹۳ 


بُذكرنيك الخير والشر کله وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل 
فهذا معناه ملبس لكونه يقتضي المدح والذم» ثم أوضحه فقال: 
فألقاك عن مكروهها متنزهاً ٠‏ وألقاك في محبوبها ولك الفضإ” 
والحاصل أنه ترد الجملة الاستئنافية للتوضيح بعد الإبهام» وفائدتها 
نكثير لذة العلم بهذا الإبهام؛ لأن الشيء إذا عرف من وجه ما تشوّقت 
النفس للعلم به من باقي وجوهه وتأملت» فإذا حصل العلم من بقية 
الوجوه كانت لذثّه شد من علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة. 
E,‏ للمعنى السابق في الشين تمك زاندا؛ ال قرت 
بعد الطلب مثلاء ولابد من حصول الربط المتكامل بين الجملتين. 
وا شواهد هذا النوع قوله چ: ان سد علا ار اا بک ل 
رفع سمکھا وهای [النازعات :۲۸-۲۷۰]. 
ا ا ا ا ل ا 
المستفاد من قوله (آم السماء)ء وكذا جملة (رفع سمكها) بيان للبناءء أي: 
جل دار ارشاغها من الأرقي ود غاها إل سمت الخلر مديدا رفغا 


سس خمسمله عام . 


ر ی ا ا gE E‏ ر رار ی سے س کر 
وقولە كا : #والارض بعد ذلك دحلها آخرج متها ماءها ومرعلها 
[النازعات .]"١-۴۳٠:‏ 
الشاهد حملة (أخرج منها ماءها ومرعاها) حاءث أستخنافة » ا 


لما قبلها؛ لأن معنى دحاها: بسطها ومهّدها للسكنى» ثم سر التمهيد 
(1) شرح الكافية البديعية: (١٠۲)ء‏ نهاية الأرب: .)١١۹/۷(‏ 


(۲) تفسير آبي السعود: )1١١/۹(‏ . 
۹2 


بما لابد منه في تأتي سكنها من تسوية أمر المأكل والمشرب» وإمكان 
القرار عليهاء والسكون بإخراج الماء والمرعى» وإرساء الجبال وإثباتها 
أوتاداً لها حتى تستقرً ويستقر عليهاء وهو من التفصيل البليغ بعد 
الاجال ال 

دک اترگ 5د رکیز یکن 
۴ قول کان ییاد ما کد کرو ل دل من رب ب لامي 4 [الحاقة .]٤١- ٤ ٠:‏ 

جملة (تنزيل من رب العالی) E‏ 
رسول نزل عليه من رب العالمين. ) 

ومنه قوله چ3: ومن وکل عل اله و فهو حسبة إن أله بم أ 
جل اله لكل سىء مدا 4 [الطلاق:۳]. 

جملة (قد جعل الله لكل شيء قدرا) بيان؛ لوجوب التوکّل على الله 
وتفويض الأمر إليه؛ لاله إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لايكون 
إلا بتقديره وتوقيته» لم يبق إلا التسليم للقدر ا 

وترد الجملة الاستئنافية على سبيل البدل الموضّح» نحو (فلان 
إن كرت أهانك وإن جسنت اله أساه الك الحية الشرطة 
استئنافية بدل» يوضح معنى اللتي". 

ومن الإيضاح قوله تعالى: #وأقيموا الوت قط4 [الرحمن:۹] 
بعد: ألا طَعَواً ف أَلْمَان € [الرحمن :۸] ؛ وذلك لاني رد 
أخذ الزائدء والإخسار إعطاء الناقص» والقسط ارط ر اا 


(1) تفسير آي السعود: )۱١۳/۹(‏ . 
(۲) شرح عقود الجمان: )۲٤١(‏ . 
7 حاشية الصاوي: )١١-۵١/٦(‏ . 


ت ۹ 


التفسير والبيان 

تشوق النفس لمعرفة المجمل ولبيان العام“ وتحرص على معرفة 
چو اب الاستفهام» فیرد بعد المجمل سر وبعد العام تخصيصه› ودعد 
السؤال جوابه. والجملة في ذلك كله جملة استئنافية» تعين شارح النص 
الأدبى على فهمه وتذوقه.. 

قال الرضي : الخرض من الإبهام ثم التفسير إحداث وقع في النفوس 
لذلك المبهم؛ لأن التفوس تتشوّق إذا سمعت المبهم إلى العلم المقصود 
منه» وأيضا في ذكر الشيء مرتين: مبهما ثم مفسرا توكيد ليس في ذكره 


1 
EB 


وقال صفي الدين الحلي:" التفسير أو التبيين وهو أن يُؤتى في أول 
الكلام أو بيت من الشعر بمعنى لايستقل الفهم بمعرفة فحواه دون أن يفسر 
إما فى البيت الآخرء أو فى بقية البيت إن كان الكلام الذي يحتاج إلى 
التفسير في و 
ومن أحسن شواهده عند البلاغيين قول ابن الرومي: 
آراؤکم ووجوهکم وسیوفکم للحادثات إذا دجون نجوم 
منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجوم 
و منة: 


MT EE‏ فغیث حین تا عرفا وليث دى الهيجاء ضرغاء" 


. )۷۷-۷٦/١( شرح الكافية:‎ )١( 
. )۳۸۲( شرح الكافية البديعية:‎ )۲( 


۹1 


وخصص ابن رشيق في العمدة بابا للتفسيرء قال فيه: هو أن يستوفي 
الشاعر شرح ما ابتدأً به مجملاء وقل ما يجيء هذا إلا في أکثر من بيت 
وليل كجلباب العروس ادرعته بأربعة والشخص في العين واحد 
هِ 2 ۳ و م ك 
آحم علافي وآبيض صارم وآأعيس مَهري وأروع ماحد 
ففسّر الأربعة ماهي» ورفع على قطع البدل وإضمار مبتدأًء كأنه قيل 
له: ما الأربعة التي شخصها في العين واحد؟ فقال: هي كذا وكذا وكذا"... 
بين الإيضاح والتقسير : 
الفرق بين التفسير والإيضاح أن التفسير تفصيل الإجمالء والإيضاح 
رفع الإشكال؛ لأن المفسّر من الكلام لايكون فيه الإشكال ألبتة". 
من روائع التفسير فول مالك بن خريم: 
فإن يك شاب الرس مني فإنني أبيت على نفسي مناقب أربعا 
فواحدة أن لا أبيت بغضرة إذا ماسوام الحىٌ حولى تضوَعا 
وثانبة أن لا تفرع جارتي إذا كان جار القوم فيهم مفرّعا 
وثالفة أن لا صمت كلبسا إذا نزل الأضياف حرصاً لنودعا 


ورابعة آل أححل قدرنا على لحمها حین الاغ ل ,( 


() العمدة:(۲/١۳).‏ 
(۲) شرح الكافية البديعية: (۲۸۲) . 
ارقا 
۹۷ 


ومن جيد التفسير في بيت واحد قول أبي الطيب: 
ف کال جاب انون بے وی ت پرجی الحيا منه وتخشى الصواعق 

فإنه قد أحکمه أشد إحكام» وجاء به أحسن مجىء» فضتر الفعل 
(يرتجى) بالجملة (يرجى الحيا منه)» وفسر الفعل (يخشى) بالجملة (تخشى 
الصواعق).. وأصل هذا من المعجز قول الله تعالى: هر اى رركم 
أرقت وما رمَا [الرعد:٠١].‏ 

ومن الت اا قول کشاجم: 
: 
في مها مسك ومشمولة سرف ٠‏ ومنظوم مسن الدر 
فالمسك للنكهة والخمر للري سقة واللؤألؤ للثفضر 

وهذا من مليح ما وقع ا 

ومن آبرز شواهدها قوله 8#6: ٭ بنا آلزین منوا ل أدلک عل ر 
ا ب و ن انه ورسوله , دود في سیل أ ته بامو لک فیک 
در EEE‏ ا يعفر کر دوب e‏ من ا 
اک رسک ان کب عدر اق عم ج رازہ ری نیوا ر ب ا 
ونم َج 4 [الصف :+1-[ 

قو له 4 (وأخرى تحبونها) ا ولکم إلى هذه النعمة المذكورة من 
المغفرة والثواب في الآجلة نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكم» ثم فسرها 
قوله تعالى (نصر من الله وفتح قريب)". ومنه قول الشاعر: 
)١(‏ العمدة: (۳۹-۳۸/۲) . 
(۲) الكشاف: .)٤١١/٤(‏ 


4۸ 


ومن الرجال أستة مذروبة ومرّلدون شهودهم كالغائب 
منهم أسود لاشرام وبعضهم ممًا قمشت وضم حبل ا لحاطب 
أي: من الرجال رجال كالأستّة المطرودة مضاء ونفاذاً في الأمورء 
ومنهم شديد الضيق متين شديد بخيل› إن نالهم خحطب ضاقوا عنه ولم 
يتجهوا لرشد فيه» ومنهم رجال كالأسود في العرّة والمنعة لايطلب 
اهتضامهم ولايطمح فيهم» ومنهم متفاوتون کقماش البيت» وهو ردئ 
متاعه» جمع من هنا ومن هئا. قال البغدادي: استأنف بهذا البيت تلك 
القسمة على وجه آخرء فهو من باب البيان» وهو أن يحمل الشاعر معلى 
E‏ 
قال أبو صخر الهذلي: 
وإني لآنيها أريد عتابهها وأوعدها بالهجر مابرق الفح 
فما هو إلا أن أراهافجاءة فأبهت لاعُرفا لدي ولانكر 
CS ES I AN DN O Oa‏ 
خبر مبتداً محذوف» أي: فأنا أبهت.. وجملة (لاعرف لدي) تفسير لمعنى 
او 
والمدقق لمعنی (أرید) وبیان المحل الإعرابي لهاء يقرر أنها في 
محل نصب على المفعول لأجله؛ لصحة حلول مفرد محلهاء وهو: مريدا 
عتابهاء والأصل: لأجل عتابها". ۰ 
قال معن بن وس : 
)١(‏ خزانة الأدب: )۱٤١/١(‏ . 


(۲) لم يذكر أحد من المعربين جملة المفعول لأجلهء لكن المعنى هنا يناسبها. 
۹۹ 


وإني أخوك الدائم العهد لم أحل إن ابزاك خصم أو نبا بك منزل 
أحَارب من حاربٽ من ذي وآحبس مالي إن غرضت فأعقل 

جملة (أحارب من حاریت) استئنافة > تسیر دوام ده » أي: تجدنی 
ذابا UE‏ وان أصابك غرم ست مالی علىكڭ› وأعقل ق ا 
عقلت عنه: إذا غرمت مالزمه فى ديته. وقال السموءل: 

د ق ر د و ر و 
ولي دونکم هلون سيد عَملس وأرقط ذهلول وعرفاء جبأل 
هم الأهل لا مستودع اسر ذائم لديهم ولا الجاني بما جر يخذل 

جملة (لامستودع السر ذائع) استئنافية» تفسير وبيان لكلمة (الأهل). 

قال البغدادي: عرف الخبر لإفادة الحصرء أي: هم الأهل لاغيرهمء 
وبين وجهه بقوله (لامستودع السر ذائع)» يعني : أنه السر المستودع عندهم 
غير ذائع» بل مصون» ولا الجاني بما جر يخذل عندهم» بل يحمي" . 
وقال آخر: 


ر ل 


َوهَمْت آيات لهافعرضها لستة أعوام وذا العام سابع 
رماد ككحل العين ما إن تبينه ووي كجذم الحوض أثلم خاشع 
أي: من الآيات رماد ونؤي» استأنف وفسر بعض الآيات". 
ومن شواهد النحويين: 
لذن بهز الكفيعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب 
)١(‏ الخرانة: )٥١٦۹/۳(‏ . 


(۲) الخرانة: )٤1١/۳(‏ . 
(۳) الخرانة :1 (⁄/£۹). 


ا 

قال القند الزماني: 

صفحناعن بني ذل وقلنا: الققوم إخوان 

فلس اصح الشر ات و وف ن 

ولم ببق سسوى المدوا ن دناهم كمادانوا 

ا د ا 

آي: لما أصروا على البغي» و آبوا أن يدعوا الظلمء ولم يبق إلا أن 
نقاتلهم ونعتدي علیهم کما اعتدوا علیناء جازیناهم بفعلهم القبيح کما 


ابتدؤونا به» وإطلاق المجازاة على فعلهم: مشاكلة» على حدً قوله تعالى: 


2 ا ا i‏ سرو 
فس ادى لیک ادوا عه مغل ما أعسَدّی ع € [البقرة:٤۱۹].‏ 
وقوله (مشينا مشية الليث) هذا استئناف» تفصيل لما أجمله قوله 
(CT‏ 


(دناهم)» وتفمسير لكيفية المجازاة . ومنه: 
إذا ما تريني اليوم أزجي ظعيتتي أصَعد سَيْراً في البلاد وفرع 
فإلي من قوم سواكم وإلّما رجالي فهم بالحجاز وأشجع 


E‏ وأفرع) تفسير لأزجي وبيان له» وهو أرجح 
الأعاريب» ويجوز أن تكون الجملة منصوبة على الحال» أو بدلا من 
)١(‏ الخرانة: )٤۷7/١(‏ . 


(۴) الخرانة: (OAT)‏ . 
(۳) الخرانة: (1۳۸/۳) . 


أاخو رغائب يعطيها ويسألها ويأبى الظلامة مته النوفلل الزفر 

(الرفر: السيدء الرغائب: جمع رغيبةء وهي العطايا الكشرة» أي: 
يعطي مايرغب الرجال في ادخاره» ويحرصون على التمسك به لنفاسته). 

أخو: خبر مبتداً محذوف أي: هو أخو رغائب. 

جملة (يعطيها ويسنألها) مفسرة لوجه الملابسة في (أخو رغائب). 

افك رى ان ا ا خ ف اتج ات 
وترسیخ فهمهء لذلك وجدت عرض أكثر الشواهد منها: 

-١‏ قوله 8#: لأر هم اة تمتعهم من دوا 
صر اسهم ول هم ينا سحَبور) [الأنبباء:٠٤].‏ 

أي: ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا؟ ثم 
استأنف» فين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعهاء» ولا بمصحوب 
من الله بالنصر والتأييد» كيف يمنع غيره وينصره..؟"" 

- قوله 8#: اما أل ءامن ا تنَوْذوا عذوى وعدرم ولاه تلقو 
ها ك ا ا ع ا اة ا 
(يخرجون) استئناف كالتفسير؛ لكفرهم وعتوهم» أو حال من كفروا. 

۳- قولہ : واوا المد تہ لی هدا لدا وما کا لی کوک 
مدنا ا [الأعراف:١٤]»‏ في مصاحف أهل الشام قوله (ماكنا لنهتدي) 
بغير واو» على أنها جملة استئنافية موضحة للأولى. 


سے 


E 


f 


(1) الخرانة: )۹*/١(‏ . 
(۲) الکشاف: (۲/ 0۷۳ ٤‏ ¥م) 


O‏ سے س کے سے ہین سے ےک 


-٤‏ قوله ا : وما و و سید لا e‏ القَيكَّمَةٍ 
ردم ا4 [هود:۹۸-۹۷]» یجور أن یرید بقو له (وما ّ فرعو 
و و امه بصالح حميد العاقبة» ويكون قوله تعالى (يقدم قومه) 
را لااك ادا ای کف د ار ماغات 2 

ا : سے ای کے ر صر ل لر ج 2 کر 

٥‏ قوله 06 وينم الت ودوت التي وبقولوت هو أذن فَلَ 
1 اتی 
ان يراڪم يوين َه ومن لِلْمُوييي) [التربة:۱٩]ء‏ آي: أذن خير 
ورحمة» لايسمع ن ولایقبله» ثم فسّر کونه أذن خیر: بأنه یصدق بال 
لما قام یله من الأدلةء ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين a‏ 

- قرله &4: 2 فل سک ع E Ga‏ ي اة 


س کے ای ہہ کے کر 


E O O E‏ ثم تاب عن بعڍو وأصاح انه غور 
رجيم [الأنعام:٤٥]ء‏ قرئ: (إله من عمل منكم سوءً) بالكسر على 
الاستئناف؛ كأن الرحمة استفسرت» فقيل: إِلّه من عمل منكم... 

۷- قوله 86: «وفل لادی يووا لى هى أَحسَن إن ّى يع 
ب لن سین کات لاسن مدو میا لا کیک اع پک إن ما 
حم او إن سا E‏ [الإسراء:۳٥-٤ه]ء‏ فر قوله تعالى (التي 
هي أحسن) بقوله تعالی (رہكم آعلم بكم إن يشأ يرحمكم)ء يعني: يقولوا 
لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا يقولوا لهم: إنكم من أهل النار» وإنكم 
معذبون» وما أشبه ذلك مما يغيظهم ويهيجهم على الشر. 

۸ قوله 3#5: «فاسَرها بوس ف توء ولم د ها َه قال شد 
َ4 إيوسف:۷۷]» (فأسرها) إضمار على شريطة التفسير» 


°1 


تفسیره (آنتم شر مكانا)» وإتما آلث؛ لأآن قوله تعالى (أنتم شر مكانا) جملة 
أو كلمة على تسميتهم الطائفة من الكلام كلمةء كأنّه قيل: فأسر الجملة أو 
الكلمة التي هي قوله تعالى: (أنتم شر مكانا)» والمعنى: قال في نفسه: أنتم 
راا د قا ال ان ر اا ل م و 

۹- قوله 34: : است کرت آم کن بن تالت ل ال آنا ع نه ا 
مس ار وا ِن طين۾ [إص:٠۷1-۷[]»‏ قال الإمام الصاوي: جرت 
الجملة الثانية من الأولى وهي (خلقتني من نار) مجرى المعطوف عطف 


البيان والإيضاح”. 
ا و اروا 


م ص و م 


ءابه النهار مبصرة# [الإسراء:٠]ء‏ قوله (فمحونا) الفاء تفسيرية؛ لأن 
المحو المذكور وما عطف عليه ليسا مما يحصل عقيب جعل الجديدين 
آک ا فا ا دك الل واه 

-١‏ قوله 4#: ليام لدي اما لا دوا دى وعدم أوريا 
تلقو إلم امود 4 [الممتحنة:]ء إن عبارة (تلقون إليهم بالمودة) بيان 
لبعض عناصر اتخاذ أعداء الله » وأعداء المؤمنين أولياء» فهو من التفسير 
الجزئي للموالاة وهو يدل على النظير قياسآء وعلى ما هو أشٌ منه من 
باب أولى"". 

-١‏ من مظاهر الاستثناف للتفسير قوله تعالى: أي معكم فا 


(1) حاشية الصاوي: )۲٠١/٤(‏ . 
8 روح المعاني: )۲٦/٠١(‏ . 
(۳) البلاعة العربية: (4۷/۲) . 


¢ 


ا ر ایو ی ا کے ار نن :ا 
مان الس فوا ای کي 

۴- ومما یحتمل النفسیر بترجیح قوله تعالی: ¥إنا آلشىء اة 

ا به لز كفا عونم عامًا € [التوبة:۷٠]»‏ جملة (يحلونه) 

استئنافية» تفسيرية للضلال » وتحتمل الحالية. 

ار الى ر اا فا اوه الا کا رد ان 
E E E ARE e‏ 
الجملة الشرطية (كلما أرادوا..) استئناف بياني؛ لكون النار مأواهم. روي 
أن النار تضربهم فيرتفعون إلى طبقاتهاء حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن 
يبخرجوا منها يضربهم لهبها فيهوون إلى قعرهاء وهكذا يفعل بهم أبدا" 

-٠‏ سل أحد المفسرين عن معنى (هلوعاً) من قوله تعالى: #إدً 
E‏ هلوا ن LT‏ جروا ل E E‏ 
[المعارج:۲۱-۱۹]. فقال: لقد فسره الله تال , E O DT‏ 
تعالى ٠"‏ أي: تفسير الهلوع جاء بأمرين» كما قال أبو العالية وغيره من 
قدماء آهل التفسير؛ فالهلوع: هو الذي إذا مسنّه الشرٌ كان جزوعأء وإذا 
ممه الخير كان منوعاًء وهذا التفسير لم يضف إلى المعنى الذي دلت على 
كلمة (هلوع) شيئاء لكنه كان مفيداء إذ شرح معنى كلمة هلوع» وهذه 
الجملة الاستئنافية عند علماء المعاني إطناب حسن. 


. )٠١/۳( حاشية الصاوي:‎ )١( 

(۲) حاشية الصاوي: (۷۲/۳) .. 

(۳) المصدر نقسه: )۳١/۵(‏ , 

(6) تفسیر آبي السعود: (۳۲/۹)ء أآضواء البیان: (۲۸۰/۸) . 


0 


لج ا 


ومثله تماما تفسیر (الصّمد) من قوله تعالی: فل هو أله اد لي 

له المد ج لم لد وك م بوک د لی ولم کن لم ا 
[الإخلاص .]٤-١:‏ فجملة (لم يلد ولم و اي لاصو قال محمد ن 
الصمد؛ منها أنه هو السيد المصمود إليه في الحوائج المستغتي بذاته» وكل 
ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته» ومنها أنه الدائم الباقي الذي لم يزل 
وا ان ومنها الذي يفعل مايشاء ويحكم ما يريد" . 


التفصيل والتقسيم 


قال الجا حظ: قيل ما البلاغة؟ فقال: تصحیح الاقام 
واختيار الكلام.". ولاشك أن الكاتب المقتدرَ هو الذي يلجا إلى هذا 
النوع› فهو يجمع فکرة مو صو غه بإحکام» ثم يوم بالتقصيل والتقسيم ؟ 
ليعطي القارئ مزيدا من الوضوح› ولرسوخ المعرفة لما يريده من موضوعه. 
الاب القت ر الحصر ومظلَّة الإحاطة بالشيءء دمل ا 


کے E‏ سر تم ا سے کے 


تعالی: #والله لق کل کل ایو تین اء ینم ن نی عل به 4 ومنهم من یمشی 
عل رجلون ومهم من نشی عل م € [النور:٥٤].‏ 


ETE OPO ATID O0 


1۰٦ 


وفي هذا استئناف تفصيلي يستوفي القسمة الغالبة في ا 

وفي مجال اللغة : التفصيل: من الفصل» وهو الحاجز بين الشيئين› 
والمصنفون يترجمون به أثناء الأبواب؛ إما لأنه نوع من المسائل مفصولاً 
عن غيره» أو لأنه ترجمة فاصلة بينه وبين غيره. 

وحقيقة المجمل: هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة. 
التفصيل والتقسيم عند البلاغيين : قال ابن الأثير في الجامع الكبير: 
وإنما نريد بالتقسيم ما يقتضيه المعنى مما يمكن وجوده» وهو أن يأتي 
المؤلف إلى جميع أقسام الكلم المحتملة فيستوفيها غير تارك منها قسما 
واحداً وشاهده قوله تعالى: مأ لكلب أ يتا من عباوت 


2 
ای ر کر ر ا دی ر ری ار 


E e, 2 ا‎ i ge 
4 فمنهم ظالر لنفسهء ومنېم مقتصد ومنهم ساق پالخي ت بن آہ‎ 


[فاطر :۳۲] فإنه لايخلاو العالم جميعه من هذه الأقسام الثلاثة؛ إمّا عا 
ظالم EA‏ وإما مطح مبادر إلى اخيرات » وإما مفتصد ببنهما » وهدا س 
أصح التة ا وا 


Er TTT OT 
أب المت ج رات اتد ا تع الع ر‎ ٥ أضحَب المتة‎ 


(0) اما ما يمشي على أكثر من أربع» مثل: العثاكب والعقارب والرتيلات والحيوان 
الذي له أربعة وأربعون رجلا فهذه الأجناس كالنادر» فهي ملحقة بالعدم؛ 
ولأن الفلاسفة يقرو بأن ماله قوائم كثيرة فاعتماده إذا مشى على أربع جهاته» 
لاغیرء فکأنه يمشي على أربع. ولأن قوله تعالی: لق اه ما مآ كالتنبيه 
على سائر الأقسام. [انظر التفسير الكبير للرازي:٣۷/۲١].‏ 

(۲) الجامع الکبیر: (۴۹-۲۱۸)» مقدمة تفسير ابن النقيب: (۱۸۷)ء وانظر 
أضواء البيان:(١/١١١).‏ 


وألسيموت أَلسَبمُوتَ 4 [الواقعة:۷-١٠]‏ وهذه الآية مماثلة في المعنى لما سبق 
ذكره» و(أصحاب المشأمة): هم الظالمون لأنفسهم» و(أصحاب الميمنة) 
هم المقتصدون» و(السابقون): هم السابقون بالخيرات. 

ورد الجملة الاأستفنافية تفصيلا لعدد قبلها تبيينا لهء مثال ذلك قرله 
:ذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ۰ ثلاث: صدقة جارية» وعلم 
ينتفع به» وولد صالح يدعو له». روي: صدقة بالرفع والجر والفتح» فعلى 
الجر: بدل من (ثلاث) بدل تفصيلي» وعلى الرفع: خبر لمبتداً محذوف 
وجوباً تقديره: هي صدقة جارية وعلم..» والجملة الاسمية: استئناف 
تفصيلي لا محل لها. 

وتوضيح ذلك؛ أن العدد كما يقول أهل اللغة: هو الكمية المتألفة 
من الوحدات» فيختص بالمتعدد في ذاتهء ومجيئه مجملاً أول الكلام 
شف ال فة لقصل والان 

ومن شواهد هذه الجملة قوله 4#: قد ڪان کم ءايه فى فين 
ااا E O a E EE‏ 
جاء تفصيل الفثتين في جملة: فئة تقاتل.. وأخرى» و ادير : إحداهما فثة 
تقاتل في سبيل الله» وأخرى كافرة. 

ومن أبرز شواهدها قوله 36: (# وهو الى مج ارين هدا ذب 
رات ودا مِم اجاح [الفرقان:١٠]‏ من عظيم اقتداره تعالى أن ذكرَ عبارة 
(مرج البحرين)ء ثم فصل في توضيحهاء ومعنى (مرجهما) خلاهما 
متجاورين متلاصقين» وهو بقدرته يفصل بينهما» ويمنعهما التمازج. قوله 
4 هدا عذب قرات وهندا ل ج استئناف تفصيل لمرج البحرين. 


۸ 


وتقرب هذه الجملة من جملة الاستتناف البياني الوارد جواباً لسؤال 
در و الجملة السانىةء من شواهد هذه الجملة قول الشاعر: 


ا 


وما الناسٌ إلا عاملان؛ فعامل رای اخررانع 

جم (فعامل شر انكافء فيل وان لكل (غامن) 

ويرد التفصيل عند النحويين بالأداة (آما) فهى حرف شرط وتفصيل 
وجزاء» ومساق الجملة مساق التفصيل» كقوله تعال اه واکرات 
لرسول الله :اما اتيم فا تهر ل وما لايل فاد نهر وما نعم 
ريك فحت 4 [الضحی .]١١-۹:‏ 

ا ا قن ادر دوست ا 
می شيءَ نذبح؟ فقال: آنهروا لدم بما شئتم إلا الظفر والس أما 
الس فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة“"» جملة (أما السنٌ فعظم) 
استئنافية » تفصيل للنهي عنهما؛ لاله خنق وليس بذبح. 

ومن ظواهر التفصيل ما نجده في سورة المجادلة» فقد ورد قوله تعالى 


ا 


جس لر 
و ا ا هى هنهم إن اههد ! ال 
gs e, Cs‏ ہے رھ س عر وو پک 
SS‏ قولوت م ڪر من الول وزورا ولت ک الله لفو فور ي 
0 یر ق 6 


لذبن دظهرون من سام نم تعودون لما قالوا فتحرير رَد [المجادلة٠۲-٠]ء‏ 


جاء حكم عام ثم جاء الاستناف التفصيلي للحكم المترتب على الظهار إثر 
بيان التوبيخ عليه بجملة (الذين يظاهرون منكم من نسائهي)". 


() انظر صحيح البخأري تات الشركة باب قسمة الخنم رفم 9( 
() حاشية الصاوي: )٠١۹/١(‏ . 


1۰۹ 


al 


ومنه قوله تعالى عن المنافقين: (# ألم تَر إل اريت تاقوا ولون 
کیا کیا ا as‏ 
يم فیک أَحدَ کرت ھر وھ که © بای 
رو مم وکین ویاو کا بتصروتیم وکین قروم یو ر ف 
صروت € [الحشر:١٠-١١]»‏ بعد ورود الوعود من المنافقين جاء تفصيل 
اللا ين تهر و لر ارا ا اا ف 
لكذبهم» وهو تكذيب لقولهم (لئن أخرجتم)» و(لئن قوتلوا) تكذيب 
لقولهم (وإن قوتلتم)". 

ومنه: اوعد ل المؤمیں مومت جب ری من َا ذر4 
[التوبة:۷۲]. هذه الجملة استثناف تفصيل لما أجمل في قوله #أؤليك 


مھم آل 4 [التوبة: E‏ 


قوله تعالى: #حرَمَت عَلَكم اسه وأَلدَمٌ ‏ [المائدة:٠]‏ هذه الجملة 
م سے ج مھ چ 


استقناف تفصيلي لبيان ما أجمل أولا في قوله: و انسر إل 


٤ 


سے از کے ا ا 


ما تلن عك # [المائدة :1)] وذکر في هذه الجملة العظيمة أحد عشر محر 


ومنه قوله تعالی: لوین ا وا و لن 


٠ ل‎ 


له لى سند له پل آڪاري ڪرهم لا علمون اي لما فى الوت وال رض لن 
ههو الع اليد 4 [ [لقمان ۲٣-۲٣:‏ ]. جملة (لله ما في السموات والأرض) 


ا 


کے 


(1) حاشية الصاوي: ATI‏ 
(۲) المصدر نفسه: (4۲/۳) . 
(۳) المصدر تفسه: (۱2۸/۳) . 


اعات جات د لاق أف فت ت ااال لها ت 
الالكف يا 


قوله تعالى: (كَدأي ءال وعو الذي من مََلهد4 [الأنغال:٤٥]‏ 
جملة مستأنفة مكررة تفصيلاً لما قبلهاء لأن المقام مقام ذم» البلاغة 
E‏ 

ومن التفصيل قوله تعالى: وميد يصدر الاش أشتاا سرا 
ا ا ا خر رم لا وس يمل 
aT‏ | يرم [الزلزلة:٠-۸].‏ ورد الكلام بصيغة العموم 
(الناس) و (ليروا) وجاءت جملة الاستثناف (فمن يعمل مثقال..) تفصيلا 
للواو في قوله (ليروا أعمالهي)". 

ومن التفصيل أيضا ماورد في قوله تعالی: وما الام د۶ ولا 
CT N ag a‏ 
البراهیہ هيم:٤].‏ جملة (فيضل الله من يشاء) استتناف مقصل لقوله (ليبين لهم). 
وکذا قوله: #ولقد ارسلاموسی ه [إبراهيم :٥]فالجملة‏ تفصيل لما أجمل في 
قوله: وما سلتا من رَسول) [إبراهیم:٤).‏ 

ومن الاستئناف التفصيلي ما نجده في قوله تعالى: #وقولوت ءامن 
باه ویالرسول واطعتا ثم بول فرق منم من بد ذلك وما ويک الوم 


. )٠١/١( حاشية الصاوي:‎ )١( 
. )۳1/۳( المصدر نفسه:‎ )( 
. )£0۸/۷( المصدر نقسه:‎ )۳( 
OTL N O 


لن وا دعا ی الله ورول یکم نهم ذا هري مهم مَعرشون) [النور:۷٤-‏ 
۸ قوله:(وإذا دعوا إلى الله ورسوله) استئناف تفصيل لما أجمل ر 

ا ا ا ها سے مان ا جال 
أو إبهام قوله تعالى عن المنافقين: و دعوت إل e‏ 
لر ف لویھم مر رادم اک مرا َم داب الیئ ہما گانا یکز بو 
6 وا ميل لهم لا يدوا ف ألأرض قالوأ ِنَم نما عن مصلخور 4 
[البقرة:۹-١١[]»‏ فجملة (وإذا قيل لھم لاتفسدوا) شروع في دذکر قبائحهم 
وأحوالهم الشنيعة» وفي الحقيقة هي تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم 
وهي استثنافية أقوى من أنها معطوفة على يكذبون. 

ومنه ما ذكر من أحكام الميراث في سورة النساء في قوله تعالى 
لجال صي مما ترك الو لدان والذفرون وللساء تَيب يما َر أَلَوَلِدَانِ 
اا الساء:۷] وبعدها لیوصیگ اه نآرد ك € [النساء:١٠]‏ هذه 
الجملة استئنافيةء شروع في تفصيل ماأجمل أولا في قوله (للرجال اس 

وجعل بعض المعربین في قوله تعالی: # واد یو ريمال د...4 
[هود:٠٤]‏ جملة (فقال) استقناف تفصيل للنداء. وقال آخرون: الجملة 
عطف على e‏ قال الزمخشري: فإن قلت: إدا كان النداء هو قوله 
(رب)» فکیف عطف (فقال رب) على (ونادی) بالفاء؟. 

lS AANA oC al 


في قوله #اذ تاد رم دآ حف ل ا دب 4 مریم ]٤-۳:‏ بغر ا 


. )۲۹۲/۲٤( حاشية الصاوی:‎ )١( 
.)١١/۲( المصدر نضسه:‎ )۲( 
.)۲١۱۹/۳( الحشاف: (۲۷۲/۲). الدر المصون: (١/۹١۳۳)ء حاشية الصاوي:‎ )۳( 


0 


التأسيس والتفريع 
التأسيس في اللغة عبارة عن إفادة معنی آخر لم یکن حاصلا قبلهء 
ويقولون: التأسيس خير من التأكيد؛ لأن حمل الكلام على الإفادة خير من 
حمله على الإعادة. ومن هنا نرى النحويين يقولون في مصطلحاتهم: حال 
مؤسسة» والتفريع هنا جعل شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق. 
وفي علم البديع وجد السيوطي غرضاً جديدا لهذا الاسم فقال: 


قاعدة كليّة يمهدها يبني عليها شعبة يقصدها 

ماله : لكل دين خُق وخلق ذا الدين الحياء المولق 

قال في شرح هذا النظم”: هذا نوع لطيف اخترعته؛ لكثرة استعماله 
في الكلام النبويء ولم أرَ في الأنواع المتقدمة مايناسبه» فسميته بالتأسيس 
والتفريع › وذلك أن يميد قاعدة كلية لما يقصده ثم يرتب عايها المقصود» 
كرك کو لكر فين غل خان هتا الدين الحا حي (حلق ها 
ا اا ا ا و ا و ي و ا ا 
الكلام بكامله موجهة نحو هذه الجملة. 

والتفريع عند النقاد: آن يقصد الشاعر a‏ ما ثم يفرع منه ضا 
آخر يزيد الموصوف توكيدا» وهو من الاستطراد كالتدريج من التقسيم› 
نحو قول الكميت: 


.)١٣و‎ ٠١( التعريفات:‎ )١( 
.)١٤١١-٠٤١( شرح عقود الجمان:‎ )۲( 
.٥۹١ رواه ابن ماجه عن أنس» وانظر شواهد هذا الببحث (مشكاة المصابيح)‎ )۳( 


7 


أحلامكم لسَقام الجهل شافية كما دماؤكم يشفى بها الكَلبُ 
وصف شيئاً ثم فرع شيثا آحر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذاء والشاهد 
هو الجملة الاستئنافية (كما دماؤكم يشفى بها الكلب). 
ومن المستحسن فول الخوارزمي: 
وکأنسا عزماته وسیوفه من حدهن خلقن من إقباله 
تبسم في الخطب تحسب أنه تحت العجاج ملشم بفعاله 


3% % 


الاستئناف للتخصيص 

يعنى المفسرون بأسلوب الخطاب فى القرآن ويبدون مافيه من 
أحكام» منه حديثهم عن العام والخاص. فقد ترد الجملة الأستئنافية 
تخصیصاً بعد عموم» قل ك ا و ا 
عدوي وداک آوااء اقوت ت الم يالمودَة4 [الممتحنة:٠]‏ وهذا حكم عام مع 
سائر الكفار إلى يوم القيامة» ثم جاء قوله تعالى: لا نھن آله عن زين لہ 
یلوم فی الین ولم رجوگ من ر أن تروت ونقطرا لم4 [الممتحنة:۸|. 

وهذا استثناف جاء لتخصيص الحكم لار ا ل 
الأولى عامة في ا ا ا ولو کانوا مصالحین» ثم بین ان 
من كان من الكقار بينهم وبين المسلمين صلح ومهادنة» تجوز مودتهم ولم 


IÊ 


يكن النهي شاملا لهم.. قال الإمام الصاوي: "وعلى هذا تكون الآية 
محكمة » فیجور الآن للمسلمين مواددة الكفار ایی تحت الدمة 


والصلح..". فقأمّل. 


الاستنناف للتعميم بعد التخصيص 

من أساليب البيان القرآني ذكر العام بعد الخاص؛ ليدل على حكم 
شاملء نجد ذلك في سورة الأعراف بعد ذكر المولى - عر وجل - الأنبياء 
ودعوتهم لقومهم قال: وا رسلا ف وَرٍََ ن َي إل أذ هه 
بالباسا والضرا عله يصرعُود) [الأعراف:٤].‏ 

جملة (وما أرسلنا..) مستأنفة قصد بها ا د ر ا 
بالخصوص» وإتّما حص ما تقدم بالذكر؛ لمزيد تعتتهم وكفرهم". 

ومنه قوله تعالى في سورة التوبة: أنِروأ خِمَافًا وشا [التوبة: 
۱ وهذا عام» ئم جاء قوله تعال یس على الضعفاء ولا عل الْمرْصى ولا 
و چ ا 
فيما تقدم: (انفروا)» ولا يخفى ما في هذا التخصيص من يسر وتسامح". 


2 3# 3# 


. )١٤١/١( حاشية الصاوي:‎ )١( 
EE © 
e a, 


الاستثناف نتيجة لكلام سابق 
ترد الجملة الأستافة نتيجة لما قبلهاء تؤذي معني غاما فى سياق 
ےم سق غر وو ارت پک وق 2 

الكلام» كقوله تعالى: بوص کم عى هم لا يلون [اليقرة:١۷١]»‏ جملة 
(فهم لا يعقلون) استئنافية مضمونها جاء نتيجة لما قبلهاء في قوله (صم): أي 
لايسمعون المواعءظ ولاینزجرون بها و(بکم): آي لاينطقون بالحق» و(عمي): 
أي لاينظرون الهدى ولا يتبعونهء وإن كانت صورة الحواس موجودة. 

كما ترد الجملة الاستئنافية كالدليل لما قبلهاء كقوله تعالى: ري 
٣‏ ر اي ات سر۱ ھا پو ا رو ر صر سے ص س ص ر اس ار ی س ت لے ب م سے 
لانن کفروا لحيو اديا وسحرون من الأذين اموا والدين اتقوا فوقهم بو 
لقم وال ردق س کا بر حسّاب [البقرة:٠٠۲]ء‏ جملة (والله يرزق..) 
ا ا 

وهکذا اسلوب ختم آيات القرآن الکريم غالبا» وهو ما يسمّى 
الا ا 


3% 3 


الحملة الاأستتثنافة المۆزّأكدة 

بعض الجمل تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها بروابط معنوية؛ 
تستغني بها عن حرف عطف يربطهاء ومنها الجملة المؤكدة. 

قال ابن جى فى الخصائص: باب فى الاحتياط :"إن العرب إذا 
أرادت المعنى مكنثة واحتاطت لهء فمن ذلك التوكيدء وهو على ضربين: 
OE O‏ 
(۲) انظر كتاب الفاصلة في القرآن» محمد الحسناوي. 

0 


1 


أحدهما : تكرير الأول بلفظه؛ وهو نحو قولك: قام قام ET‏ 
تمت الصااة قد قاس الصلدة» اله أك اله أك وقال الشاع: 
تمقائماقمقائىاً رابتاعبدانائنىا 


ثم قال: وهذا الباب كثير جداء وهو في الجمل والآحاد جمیعا".. 


والتأكيد لايفتقر ! اا ار لی صلة نراه ي لجسل | 
عن حرف عطف يربطهاء فكل جملة كانت مؤكدة للتي قبلهاء ومبينة لهاء 
وكانت إذا حصلت لم تكن شيا سواهاء كما لاتكون الصفة غير الموصوف» 
والتأكيد غير المؤكد» فهي جملة استئنافية. ولها مظاهر وا e‏ 
مثال ماهو من الجمل كذلك قرله 3#: الم اذيك آلب 
E‏ ن له ال ل رب ف پان 
e‏ وتحهیی لقوله: i‏ الک وزيادة شت له ويمنزلة أن 
تقول: هو ذلك الكتاب» هو ذلك الكتاب» فتعيده مرة ثانية لتثبته» وليس 
يثبت الخبرَ غير الخبر» ولا شيء يتميز به عنه» فيحتاج إلى ضام يضمه إليه 
وعاطف يعطفه عليه. 

ومثل ذلك قوله 4: : لن الیک ل فروأ سواء عله ءأندرتهم أ 


e‏ حسم آله عل لوبهم ول سهم وَل انمره 
یکو مدان وی4۶ لغر ۷-۲۸ ترد تالی (لزمون) نای 


ول تعالی سء َه ٤َأندَرتَهُم‏ آم لم دزم 4 وقوله تعالى َم 


a 
کے ہی کے‎ 


(1) الخصائص: .)٠٠١-٠٠١/۳(‏ والضرب الثاني لا علاقة له ببحث الاستئناف. 
(۲) انظر هذه الشواهد الراردة فى دلائل الإعجاز: .)١١١-٠١۹١(‏ 
) 11۷ 


الله عل لوبهم وَعَلی سهم 4 تأكيد ثان أبلغ من الأول؛ لأن من كان حاله 
إذا أنذر مل حاله إذا لم يُذر كان في غاية الجهل» وكان مطبوعاً على قلبه 
E‏ 

وكذلك قوله 8#: ومن الاس س يمول ءَامتَا باه الوم لأر وما 
م ومن ل رغوت آل4 [البقرة:۹-۸]ء إنما قال [إيخادعون)» ولم 
يقل: (ويخادعون)؛ لأن هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم (آمنا) من 
غير ان یکونوا مؤمنين» فهو إذن کلام أکد به کلام آخر هو في معناهء 
واس ف شود 

وهكذا قوله 4: ودا موأ أأَذِبَ EEE‏ 
سَيَطِييِهم كالواً إا معَكم إلَما عن مسَهرموة 4 [البقرة:٤٠]ء‏ وذلك لأن 
قولهم:(إنا معكم): أا لم نؤمن بالنبي بي ولم نترك اليهوديةء 
وقولهم :(إنما نحن مستهزئون) خبر بهذا المعنى بعينه؛ لاله لافرق بين أن 
یقولوا: إنا لم نقل ما قلناه من آنا آمنا إلا استهزاءء وبين أن يقولوا: إِّا لم 
نخرج من دينكم وإنا معكم» بل هما في حكم الشيء الواحد» فصار 
كأنهم قالوا: نّا لانفارقكم» فكما لايكون (إنا لم نفارقكم) شيثاً غير (إنا 
معكم) كذلك لايكون (إنما نحن مستهزئون) غيره. 

ومن الواضح البّن في هذا المعنى قوله 8# كان لر يغه كأ ف 
اا وا فر بم ذا از آلعاة :۷ا :ن بات معطرة ترد ركان ف 
أذنيه وقرا)؛ لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه ور هو بعينه المقصود 
من التشبيه بمن لم يسمع»؛ إلا أن الثاني بلغ وآكد في الذي أريد» وذلك 
أن المعنى ذ الو جا أن ينفي أن يكون لتلاوة ماتلي عليه من 


E 


ر سے م 


الآيات فائدة معه» ويكون لها تأثير فيه ون يجعل حاله إذا تَليّت عليه 
کحاله إذا لم شش . 


ومن اللطيف في ذلك قوله 4ل: مادا بر إن دا لاماك کرد 


إيوسف :٠۳]ء‏ وذلك أن قوله تعالى إِذهذا الام کد مشابك لقوله 


e ا‎ 


تعالی وما هذا دترا چ ومداخل في اضمنه من ثلاثة وجه ؛ وجهان هو 
فیهما شبیه بالتأکید» ووجه هو فيه شبيه بالصفة» فأحد وجهي کونه شبيها 
بالتأکید: هو أله إذا كان ملكا لم يكن بشرأًء وإذا كان كذلك کان إثبات 
كونه ملكا تحقيقا لامحالة» وتأكيداً لنفي أن يكون بشراًء والوجه الثاني 
الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل: ما هذا بشرأًء ما هذا بآدمي - والحال 
حال تعظيم وتعجب ممًا يشاهد في الإنسان من حسن خلق أو لى _ أن 
يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقال: هو ملك وإنه یكنّى به عن 
ذلك حتى إنه يكون مفهوم اللفظء وإذا كان مفهوماً من اللفظ قبل أن يذكر 
کان إذا ذکر ا لامحالة؛ لأن حدٌ التأكيد أن کی ا0 س 
و ارت و ا ات اا ھک 
بالصفة: فهو آنه إذا نفي أن يكون بشراً فقد أثبت له جنس سواه؛ إذ من 
المحال أن يخرج من جنس البشر» ثم لايدخل في جنس آخر» وإذا كان 
الأمر كذلك كان إثباته ملكأ تبييناً وتعييناً لذلك الجنس الذي اريك إدخاله 
فيه» وإغناء عن أن تحتاج إلى آن تسأل فتقول: فإن لم يكن بشراً فما هوء 
ا E‏ و ق 
ا وکنت قد آغثیٹ المخاطب 
عن الحاجة إلى أن يقول: أي الزريدين أردت..؟ 


.)١١( دلائل الإعجاز:‎ )١( 
۱۱۹ 


ومما جاء فيه الإثبات ب (إن) و (إلاأً) على هذا الحد قوله #&: وما 


ر جج ورا ص 


O O O E O ES‏ [یس :1۹ ]» وقوله 
: وما طق عن هوی زر إن هر إل وی يوی [النجم »]٤-۳:‏ أفلا ترى 
أن الإثبات فی الآیتین جمیعاً: تأكید وتثبیت لنفى ما نفي؛ فإثبات ما عُلمه 
لني اة وأوحي إليه ذكراً وقرآناء تأكيد وتثبيت لنفي أن يكون قد عَم 
الفغر» ركذلك إثبات مايلو علهم وخا سن اله تعالى ريز لنفي :أن 
یکون نطق به عن هوی. 

وقد يرد التوكيد بعد آداة لايراد منها العطف الحقيقي» نحو قوله 
ي ډک سو تلود و ثم کا سَوف تَعلَمونَ € [التکائر ]٤-۳:‏ . 
الشاهد قوله تعالى و کا سرف لمن لا اوت ادارا افا 
فينتبهوا عن غفلتهم› والتكرير فيها تأكيد للردع والإنذار عليهم» ومجيء 
(نم) دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد» كما تقول 
للمنصوح: أقول لك نم أقول لك لاتفعل» والمعنى: سوف تعلمون الخطاً 
فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله» وأن هذا التنبيه 
نصيحة لكم ورحمة عليكم. 


3 ر سا مرج ووی اسر کے چو ا ر : 0 
وقوله 8 طول عن ی جن € دارم سو ورون چ [الصافات : 


ٍ س س رورو بے کے س ا بے ر 
[۱۷١ -‏ ٹم کرر وول عنم خی ین آی) وار وی بعردت) 


[الصافات: 1۷۹-۱۷۸] وإنما ثتّى؛ ليكون ا غل اه واا 
لوقوع الميعاد إلى تأكيد.. 

ومن شواهد التوکید قوله تعالی: وما فقوا من کر فإك 
بء َلك [البقرة:۲۷۳]» جاءث هذه الجملة استتنافاًء فيها توكيد للجملة 


۹ 


ر ۾ ارچ قر ا ا 


المتقذمة وهي قوله: وو ماتنفِقوأمن حبر وف تڪ [البقرة:۲۷۲] 
وقبلها: وما تمُا من حر فلاس € [البقرة:۲۷۲]. 
وقد ينضم إلى التوكيد معنى التعليل › كما وجدنا في الا اب 
التعليلي كقوله 4: الا ف يتأت مَل € [طه:1۸]ء جملة انلك 
أت آلأَعمَلّ € فيها تقرير لغلبته وقهره» وتوكيد بالاستناف» وبكلمة التشديدء 
وبتكرير الضمير؛ وبلام التعريف» وبلفظ العلو :وهو الغلية الظاهرة» وبالتقضيل. 
ومن الاستثناف للتوكيد قول بشار: 
فار قل للحي ودل اللحاح في التبكير" 
جملة (إن ذاك النجاح) جملة استئنافية» فيها معنى التوكيد للكلام 
السابق» وهذه الجملة تختلف في لطف معناها وخفائه عن قولنا: (فالنجاح 
في التبكير). 
وقد يجعل المقرً كالمنكرء إذا ظهر عليه شىء من أمارات الإنكارء 
او و 
جاء شقيق عارضا رمحَة إن بني عمَّي فيهم رماح 
فهو لاينكر أن في بني عمه رماحا» لك مجيه واضع الرمح على 
العرض من غير التفات. وتھیے* أمارة أنه يعتقد أن لارمح یہ ۰ بل کلهم 
عل لاسلاح لهم» فتزل منزلة المنكر. وأكد له الخطاب بالجملة 


الماد ن بني عمي. CC‏ 


. )۲۷۳/١( حاشية الصاوي:‎ )١( 
. )۲۱۹( انظر دلائل الإاعجاز:‎ )( 
.)١١( شرح عقود الجمان:‎ )۳( 


ويرد التوكيد كما قال ابن جني بالجملة» من قبيل التوكيد اللفظي 
وفك در من شراهة دلت اه أك اله أك دوفن اعد دلك قرن 
سلامة بن جندل: 
أودى الشباب الذي مح عواقبه فيه تلذ ولالذات ليب 
أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب 
ودی : دذھس واف گرر الشاعر سحملة (أودی) للتأكید» 
والمراد به: التحسر والتفجّع» لا الإخبار المجرد. قوله (فيه تَلذ) أي: إنما 
تون اللذاذة والطيب في الشبأب» والجملة استئناف ا 
ومن شواهد النحويين في بحث (حتّى) قول الشاعر: 
ألقى الصحيفة كى يخفف رحلَه والرّاد حتى نعله ألقاها 
الشاهد: آن (حتّى) وإن كان يستأنف بعدها الكلام» ليست متمحضة 
ألاستئناف. 
ومن توجيهات (حتّی) أنها عاطفةء كأنه قال: آلقی الصحيفة حتى 
نعلة» یرید : ونعله.. وحملة (ألقاها) استتافت » ب وو 
ومنه فول الشاعر: 
تدموا إذ قل قيس قذموا وارفعوا المجد بأطراف الأسل 


. )۸1/۲( الخصائتص:‎ )١( 

(۲) الخرائة: (۸1/۳) . 

(۴) الخرانة: .)٤٤١-٤٤٥/١(‏ وانظر ارتشاف الضرب: »)1٤۷/۲(‏ شرح 
| لمفصل : )14/۸(« همع الهوامع: )۲٤/۲(‏ الجنى الداني: .(o:¥(‏ 
الكتاب: .)۹۷/١(‏ 


T1 


قوله (قدموا) توكيد لجملة قدموا الأولى.. 

وقالت ااا 

آلامالميني لامالا قد أخضل الدمع سربالها 

جملة (ألا مالها) استئناف» توكيد للجملة الأولى» لامحل لها .. 

وقال الشاعر: 

في كلت رجليها سلامى زائدة كلتاهما قد فرت بواحدة 

هذا البيت من رجز يصف به تعامة» قوله (كلتاهما قد قرنت بواحدة) 
هذا المصراع استئناف» تأكيد للأول..“ 


2 3# 3 


جاء في لسان العرب: تقرير الإنسان بالشيء: جعله في قراره؛ 
وقررّت عنده الخبر حتى استقر". 

قال التفسير: كان رسول الله عة إذا نزل عليه الوحي 
بکتبه للحین › ا کان سی ف الاي برع 

وفي علم البيان التقرير: تحقيق الكلام السابق» خبرا کان آم إا 
بقال: 2 إذا تکرر تقرر» و التقرير من مظان الجملة الاستئنافية» قرر 
لاما سابقاًء وتؤدٌي عددا من الأغراض البلاغية؛ كالتوضيح والتوكيد 
وترسيخ معاني الجمل السابقة 


(1) الخرانة: )1۳/١(‏ . 
() لسان العرب: قررء أساس البلاغة: قرر. 
0 ی ار ری 0 


RE 


E‏ سیر ا 
من شواهد ذلك قوله تعالى: # يل التب لا ريب فِه من رب 


یکا سے ا کے 


E O EO 
جاءت جملة بل هو لحي من ريک ا و ل وا ها‎ 
آا ی و ا‎ TT الاستثناف في غاية الدقة‎ 
أن تنزيلّه من رب العالمين» وأن ذلك ما لاريب فيه» ثم أضرب عن ذلك‎ 
إلى قوله سبحانه وتعالی: کار قولورس آذ لأن (أم) هي المنقطعة‎ 
الكائنة بمعنى (بل) والهمزة» إنكار لقولهم» وتعجيب منه؛ لظهور أمره في‎ 
عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه» ثم أضرب عن الإنكار إلى تقريرء‎ 
اا ر‎ 

هذا ونظيره: أن يعلّل العالم في المسألة بعلة صحيحة جامعة قد 
احترز فيها أنواع الاحتراز» كقول المتكلمين: النظر أول الأفعال الواجبة 
على الإطلاق التي لایعرّی عن وجوبها مکلف» ثم يعترض عالیه فیها 
ببعض ماوقع احترازه منه» فيرده بتلخيص أنه احترز من ذلك» ثم يعود إلى 
تقریر کلامه وتمشيته. 


ہے بے اھ 
ا ص ر 
7 


الا 


وفي قوله 8#: «قل السند لله وسلم عادو الت ١‏ 
ار ا 


4 ا 0 کا رر ار 2 رھ ج ت ا ر‎ f 
ی آنا شرڑے 6 ای کا السکوت والذرص وارد کم تے‎ 


ا ار ر n‏ ایی ی کے ا سے ا کے n r‏ م رسک چ 4 مرا ر 
الا په حدایق ذاست EE ETS Ge‏ 
و ر چ و صو 
[النمل:۹٥-٠1]»‏ جاء الاتصال بین جماتین ٤آ‏ حير آما بش رت4 
و(أم) هنا متصلة ؛ لأن المعنى: اهما حير ؟ وجاءت الحملة الأ خيرة ن 


لهم؛ بان من قدر على خلق العالم» خير من جماد لا يقدر على شيء. 


.)۲٠/۷( انظر الدر المصون‎ )١( 
1 


نے 
ب * 


قال : امن حل اموت که اللي بل الذى خلق النسماوات خير“ 
وهذا تقدير من الله تعالى عر وجل. 

5 اند اس ري e‏ 

قال الزمخشري: يحتمل أن تكون الجملة #إن عع العسر را 

E‏ ت ري اور تی 

[الشرح ]١:‏ بعد قوله ا فن مع العسر يسر 4 [الشرح |٠:‏ کا للأولىء 

A‏ ا ی ر ا س چ 
کما کرر قولهڭ: اول وميد للمكدذين ‏ [المرسلات:١٠٠]؛‏ لتقرير معناها 
في النفوس» وتمكينها في القلوب» وكما تكرر المفرد في قوله ا 
FY‏ هتات هبات لما توعدون ¢ [المؤمنون:٦۳]'.‏ 

ا ل کر ر سر اس سل I‏ ۰ 

وفي قوله 8#: نانا إلت ما ادا إيانا يبدو [القصص: 
۳]» إخلاء الجملتين من العاطف؛ لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى 
9 الین حن کیم اتی رک کن ی ننا ارنتم كنا عونا 
[الفض |١:‏ 

e SA AAT IT OEE E Te o 

ومن التقرير قوله 0#: #سيقولون تة رايهم كلبهۂ وفولوت 
ر سے اوو سیق سے پل ر سے ر م 5 سردو 
E‏ کلہم رجا پالعبب وولو سبع ا ڪليمي 
[الكهف :۲۲]» قيل: الواو للاستئناف» والوقف على (سبعة)» وان في 
كلبهم» واتصل الكلامان. ونظيره قوله 8# :إن اموك إا دلوا مرد 
اوا كار عة أيه اوه ودرك بقعلر) [النمل:١۳]ء‏ فإن قوله. 

ر 

#إوكذلك بفعلوت# ليس من كلامه بلقيس» فالجملة استئنافية» تفيد تقرير 
الكلام السابق"". 


. )۲۹۷/٤( انظر الکشاف:‎ )١( 
.)۸5۹( انظر مغنې اللبیب‎ )۲( 


` 9 


8 ا 2 N‏ ا E‏ 
ومنه قوله کل: #قد جتلڪم ينغ من ربكم [الأعراف:٠٠٠]»‏ 
استئناف» مقرر لما قبله وهو قوله: #ژوقال م وو او 


E 
ےآ‎ 


لوا غا ل قول عل ١‏ ا ال ۳ ... [الأعراف:٤ KT‏ 
كا در تعالی ادات المجتمع الإسلامي في سو رة الحجرات ررد قو له 
تعالى: رن طايان مِىَ لموم أفََلوا ريبما € [الحجرات:۹] 


عقب على ذلك بقوله 86: 3إا المؤیتوة حو یځو ب اريك 
[الحجرات: ۰| جاءت و ل ود4 مستأنفة » تفید هاهنا تقریر 
الأمر بالإصلاحء آي: تحقیقه وتوکیده. 

ومن الواضح جدا في الاستئناف التقريري قوله تعالى: #قاعباد أله 
غا ایت 9 ا الد ألا تالص [الزمر 0 c[-‏ جما اسع 


1 سے 


اى بآلا له الد ناا لص #مستانفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإحلام © 
ومن دقائق الاستثناف التقريري ما نجده في قوله تعالی: #عللم 
س E IEE‏ مدال ا ص من سول ِنَم سك من 
ن يديه ومن حلقِوِ۔ رصا 4 [الجن:٠۲۷-۲]»‏ جاءت جملة ِنَم كناك 
ابتتافة لري ها لها جى اللاطهان الماد عن الاساد» كاه 
قال: إلا من رسول فإنه إذا أراد إظهارّه على غيبه جعل له ملائكة من جميع 
جهاته» یحرسونه من تعرَض الشیاطین له" . 
وفي قوله تعالی: وان تدعو 1 ادى لک ي کک سواء کہ 
أدعوشوهم أَمْ س صمتور4 [الأعراف:۱۹۳]» جاءت جملة سوا 


آ 


. )۲۳۹/۰( انظر حاشية الصاوي:‎ )١( 
.)۴۷٤-۲۷۳/۹( المرجع السابق:‎ 9 


E 


َي ..4 استئنافية مقررة لمضمون ماقبلهاء أي: سواء عليكم في عدم 
الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم عنه» فإنه لايتغير حالكم في الحالين» كما 
ا حالهم في حكم الجمادية rE‏ 

ومن الاستئناف التقريري ما ذکر في قوله تعالی: اق E‏ 


۳ سے ر سے سے 


ا أ ل قلوب أقََالها) | یل o:‏ هله اللحملة اسنشافت لتقریر 

ما فیلها» كانه قال : أو لىك اللي لعتهم الله » اق آبعدهم نه ب فجعلهم Bb‏ 

يسمعون النصيحة» ولا يبصرون طريقة الإسلام» فتسبب عن ذلك كونهم 
OT ls‏ 

لا يتدبرون القران . 


شواهد آخرى : 

و الا بود آن بعر أل کر واه عو َي 
[النور:۲؟]. 

وقوله تعالی: اوقل رب اعَفر e‏ و ت ام4 
[المؤمنون:۸١۱|.‏ 

ه وقوله تعالی: لياص موی من كا واه ذو الفشل لر 4 
الان 

4 بع إن الله عفور رَجم‎ ELE ls 
]4۹: [التوبة‎ 


ه وقوله تعالی: لای سر حافظا وهر م ان4 i‏ 
* وقوله تعالی: (# هم دار أَلسَلم عند رهم وهو وليهم با 
يعَمَلونَ 4 [الأنعام:۷٠١].‏ 


. )٤۸٠/۲( حاشية الصاوى:‎ )١( 
. )£04۹/0( المرجع نفسة:‎ (۲ ( 


¥ 


ج کے ر لے 


ه قوله تعالی: # ذلك د بجی سن انر ولم ومن ات روء ولعذاب 
لخر آشد ایق لو فم بهد کم ا هكا قِلهم ِن امرون & [طه:۲۷٠-‏ 
۸ قوله: [أفلمٌ َد هج كلام مستأنف» مسوق لتقرير ماقبله"". 

مسألة : ال ار د م د 

جعل علماء البلاغة مجىء الجملة الاستئنافية مذكورا فيها المسند 
ا لإبضاح والتقرير. N‏ 


i‏ ہے ا کے ی گر ر 


ومک على هى تن رَه (ابقرة: .[o:‏ 


2 3 % 


التكرير من مظان الحملة الاأستئنافية 

برد التكريرٌ لزيادة التنبيه على ماينفي التّهمة؛ ليكمل تلقي الكلام 
للسامع بالقبول وترسيخ الفهم لديه. 

قال ابن الحاجب:"العرب تكرر الشيء مرتين؛ لتستوعب تفصيل جميع 
جف باعتا ر المج الذى دل عله الفط الجدكرر ٠‏ 

وقال الشهاب الخفاجي: 'إن التکریر المستحسن: هو کل تكريرِ يقع 
على طريق التعظيم» أو التحقير في جمَّل متواليات» كل جملة منها مستقلة 
بتفسها» والمستقبح: هو أن يكون التكرير في جملة واحدة» أو في جمل 
في معنی ۰ ولم س فيه التعظيم والتحقير . وقال في بدیم القرآن: وقع 


(1) روح المعاني: )۲۷۹/۱٩(‏ . 
(۲) شرح عقود الجمان:(۷۳-۷۲) . 


1A 


التكرار في الكلام الفصيح على أنواع: منها ما جاء للمدح» ومنها ما جاء 
ارت والتهديد» واا ا 

وللتكرير لكت واسعة في كلام العرب؛ منها التوكيد لاونذار» كما 
في قوله 84: وکا سیع اندز کر سيعاون € [البا:٤-ه]ء‏ أو لغير الانذار 
کقوله 35: وما آدربك ما بوم الین ل م ما أ 
[الانفطار .]۱۸-١۷:‏ 

ومنها زيادة التنبيه على اد التهمة» ليكمل تلقي الكلام بالقبول» 
نحو قوله ی وال ال ءامن موم إ لعاف اا ل دوم 


اکب کک ت ای ا بش a‏ 
اما لااد ل وَمرم ای أخاف عل وم لاد € [غافر: کر 
النداء فيه مرتين؛ لتلهفه وشفقته على أبناء قومه... 

وانظر روعة الاستئناف المكرر في ۰ 4 و یال الدب 
e‏ ا اتبعور ن هڪم سيل ارد ۴ 


ار عر ایت اس ایی لار 4 ا ا 


و وان الالخرة ا 


کچ ہے ا ۴ یر ٣‏ 8 س ل سے 
بخ إل مقا وین ی وا ن e‏ 
er r‏ سے ا اس م ود کر مہ سے ر پو او 

مون اوليك ا درزفون فا بع بغار حساب یا # وموم 


ٿا لج آتعوڪم إل الحو وعروت | ا [غافر :۱-۳۸٤]ء‏ فتكرير 
النداء فيه ا ا لهم» وإيقاظ عن ستة الغفلة» وفيه انهم قو مه 
وعشيرته» وهم فيما پوبقهم وهو يعلم وجه خلاصهم» ونصيحتهم عليه 
)١(‏ حاشية الشهاب:(۲/۲٠)؛‏ بديع القرآن .)٠١١(‏ 

a 


وأاحة» فهو تحزن لهم ویتلطلف بهم » ويستدعي بذلك أن لایتهموه؛ فإن 
سرورهم سروره وغمهم غمه» وینزلوا على تنصیحه لهم کما کرر إبراهیم 
اك في نصيحة أ بيه #ياأبت# [مريم EEE E‏ 

هذا وقد جاء بالواو في النداء الثالث دون الثاني؛ لأن النداء الثاني 
داخل في کلام هو بيان للمجمل وتفسیر له» فأعطي الداخل عليه حكمه 
في امتناع دخول الواو» وأما الثالث فليس بتلك المثابة". 

قال ابن رشيق :'للتكرار مواضع يحسن فيها» ومواضع يقبح فيهاء 
فأکثر ما د يقع التكرار في الألفاظ دول المعاني› وهو في المعاني دول 
e‏ 

وقد يكون التكرار فى الجمل أيضاً لأغراض عديدة منها التشرّق 
والاستعذاب إذا كان في تغزل او فيب او اظلى سبل الوب به وال شارة 
إلى الممدوح» أو على سبيل التقرير والتوبيخ» آو على سبيل التعظيم 
للمحكي عنه أو على جهة الوعيد والتهديد» إن كان عتاب موجع» كقول 

أبا ثاإبت لاتعلقنك رماحنا أباثابت أقصر وعرضك سالم 

وذرنا وقوما إن هُم عمدوا لنا أبا ثابت!واقعد فإنك طاعم! ! 


ومن التكرير ماجاء على جهة التفخيم كقول الشاعر: 
إلى الأمير الحسن استجدتها أي مَزار وشاخومحل 


أي مزار ومناخ ومحل تخائف ومستریش دي افا 


. )٤۲۹/۳( الکشاف:‎ )1( 
(YY ¥۳ /۲( العمدة:‎ )۲( 


E 
سقى الله نجداً والسلام على نجد وياحبذا نج على النأي والبعد‎ 


هذا؛ رک ابارت اکر ف ا القرآن خاصة يتضح نه 
يشتمل على كثير من اللطائف والأسرارء التي تكسب الكلام حسنا 
وجمالاً» وتكسوه رونقاً وبهاء» وتعين الأديب على إصابة الهدف وتحقيق 
الغرض. ومن هذه اللطائف والأسرار: التوكيد والتلذذ بذكر المكررء 
وإظهار التوجع والتحسر والتشويق والاستعذاب ٠»‏ والازدراء والتهكم والوعد 
والوعيد» وتذكر ما قد بعد بسبب طول الكلام والتفخيم والتهويلء 
والتعظيم والاستغاثة. 

والحق الذي لا مراء فيه أن التكرار في القرآن إنما كان لمعان جزلةء 
ومقاصد سنية» واشتمل على أسرار ورموز من أحاط بها فقد أوتي من 
البلاغة مفاتيح الكنوز. 

قال يحيى بن حمزة العلوي:"وهكذا القول فيما ورد من الآيات 
المكرّرة» فإنها لم تتكرر إلا لمقصد عظيم في الرمز إلى ذلك المعنى الذي 
قت ف اجله: فليحك الناظر قلبه في إدراك تلك اللطائف» وليجعلها 
منه على بال وخاطر ولا يتساهل في إحرازهاء فليلمحها بمؤخر عينهء 
فإنها مشتملة على أسرار بلاغية» منها" : 

ات على العظة والاعتبار والتأمل: كما في سورة الشعراءء فقد 
كررت الآية الكريمة: لون ريك لهو العزير أَسَحم [الشعراء:۸-۹٦-١١٠-‏ 
][۱۹۱-۱۷۵-۱۵۹-۱٤۰-۳۲‏ ثماني مرات» وكانت متمكنة في موضعها 
في كل مكان حلت فيه» وكما في سورة القمر» فقد كررت الأبة الكريمة: 


(1) انظر آسرار التكرار في لغة القرآن: »)٠١-٠١(‏ البرهان للزركشي: .)٠١-۸/۳(‏ 
hk‏ 


سے کس و ا ر ی ی ی کی لے 


اوقد مسرا لمران لار فهل من مدکر) [القمر ]٤٠-۳۲-۲۲-۱۷:‏ ؛ للتبيه 
إلى أن ما سيأتي بعدئذ مما عني القرآن بالحديث عنه» تذكرة وعظة» وهو 
لذلك جدير بالتأمل الهادئ و التدبر والادكار" 


فل انوا : کتکریر كلمة التوحيد #لا إل إلا هو في 
نوله تعالی: که ا اک ا إل إل هر والتيكة وألا لير قاب 


ل سر سے و کے ۱ 


لسم لا لَه إلا هو لسر اَي 4 8 ن الصو 
من تکریرھا وجھان: آولھما: أن یکون العبد مواظباً على تکریرها طوال 
عمره» حتی نتر سح في قله ويقيله»› والثاني: كانه قال تعالی : عبدی 
جعلت هذه الكلمة أول الآية وآخرهاء فاحعلها نت أبضا e‏ ع 
وآخره حتى تفور بالتجاة وال 


ہے 


التقریر: كما في قوله تعالی: وله ما ف أَلسَمَوتِ وم 
سے ااج ر ی و سے یر چ ق ر 
NE REN EOE‏ راکآ 1 نموا أله وان 
جیدا س 


ا 
e‏ 


کے کے 


ر 


a‏ ون ه عًَ 


ف ت ورا لما هر مرجب قرا ره اط الاش 
الخشية والتقوى أصل الخير كله. 

الإيحاء بالرهبة والخوف: گھا في سورة المر شلات فل کررات 
تلك الجملة المندرة» وهي قوله تعالی : فول دوم مكدب [المرسلات: 


و 


OVATE RTOS OY 
. )٥۲(:يزارلل عجائب القرآن‎ )۲( 


E 


١‏ ومضمون السورة الحديث عن وقوع اليوم الآخر» ووصفه؛ لذا كرر 
هذا الإنذار عقب كل وصف له أو فعل» يقع فيه» أو عمل من الله يدل 
على قدرةء يحي الله بها الناس بعد موتهم. 

وفي هذا التكرار مايوحي بالرهبة» ويملا القلب رعبا من التكذيب 
بهذا اليوم الواقع بلا ريب" . 

زيادة الاستبعاد : كما في قوله تعالی: # هيات هات لما توعدو 4 
O OPT EE Tl‏ 

تثبيت المكرّر في التفس : كما في قوله تعالى: طن مع لمر سر 
ل سح اسر سرا 4 [الشرح:٠-1]ء‏ قإن الجملة الثانية جاءت مكررة؛ 
لتثبيتها» وتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب» أو هي جملة 
مستأنفة عدة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة . 

زيادة التنبيه على ماينفي التهمة والإيقاظ من سنة الغفلة؛ ليكمل تلقي 
الكلام بالقبول : ومن شواهد ذلك قوله تعالی: لوال آآزت ١٤م‏ 
يَقَوْمِ اعون اكم سيل الرساد ل قوم لما هنزو الحيوة 


ا وہ سے سیر سے ت ا کر ي ص کا کے سے 
الدسا متلع وان الالخرة 2 ا أ ا ار 4 [غافر :۳۹-۴۳۸]» نداءهم ؟ 


إيقاظاً لهم عن ستَة الغفلة» واعتناء بالمنادى له ومبالغة في توبيخهم على 
A‏ 


(1) اسرار التکرار: .)٥٩(‏ الطراز: )١۷۹-۱۷۸/۲(‏ . 
7 ار ات ال 7 

(۳) تفسیر أبی السعود: (۱۷۳/۹) . 

() الکشاف: (۹/۳١٤)ء‏ تفسير أبي السعود: (۴۷۷/۷). 


i 


TF 


4 ج رف یس ا ف ر چ ا و ا ا 
ويبرز ذلك في قوله تعالی: وذ نی الكتب إرهم ِنَم کان صقان 


IEE‏ ا ےلو کر 


ذا ليه تات لم عبد ما ل سم وا وا بجر ولا نی عنك سا لن ات 
یمد جا م الول مام يأك انيعي هرك ص رطا سوا ل يتأت لذ بد 
ليطن إن ایی کان ن ًا وج يتات إن احا أن يمک عاب 
قى أَلرَمّن فتكوت سيط ًا [مريم:١٤-٥٤]ء‏ فإنه صر كل نصيحة 
من النصائح الأربع بقوله: #ياأبت)؛ توسلاً إليه واستعطافاً؛ كي ينبه 
و ری و ا 

هذه الشواهد تضيء جوانب الجملة الاستثنافية في مجال التقريرء 
وتبرٌ للقارئ فهما أعمق للنص الأدبي» لا يقتصر على فهم جمل يشترك 
ها مار الط ركارم الجا الرافة رار م ارا 
a ET N O Î N a NS‏ 
على المعنى الذي هو أساس فهم النحو العربي. 


لكا 7ة 
hE:‏ 


الاستئناف للاطتاب 


نمهيد : 
ذكر الجاحظ أن مدار كلام العرب على قطبين هما: الإيجاز والإطتاب» 
وقد عبر عن ذلك شاعرهم بقوله: 
رفون بالخ ارال وتار ا ا 
البلاغي الإطالة والإسهاب أو الإطناب. 
قال ابن النقيب”:"إن العرب جرت سهم على ذلك في خطبهم 
ومخاطباتهم ومفاخراتهم» ومقاولاتهم» يقصدون بذلك إظهار قدرتهم 
على الكلام وتوسعهم في النثر والنظم . 
وقال ابن الأثير””:"أتي بالإطالة والإطناب للمبالغة» والمبالغة تنقسم 
إلى أقسام.. والإطناب عند أبي هلال بمنزلة سلوك طريق بعيد تَره» يحتوي 
على زيادة فائدة» وهو في الكلام إنما هو بيانء والبيان لايكون إلا 
د ر ت 
بالاتساع» وأفضل الكلام ا وما دکر في علہ البلاغة من وجوه اللإطناب ؛ 
كالتكميل والتتميم والتذييل ونحوها ترد بجمل استئنافية لابد أن يدركها 
لو اللأدب العربى. وهذا تفصيلها: 
1 الان وال 05/0 
(۲) مقدمة تفسیر ابن اللقیت: )۲١۸(‏ . 
(۳) الجامع الکبیر: (۸٤۱ء )٠١١‏ . 
۳0 


الاستئناف للتدذبيل 

جاء في لسان العرب : الذيل: آخر كل شيء» والتذيبل مصدر ذل 
للمبالغة» وهي لغة: جعل الشيء ذيلا للآخرء ويقال: ذالت الجارية في 
E‏ ذيل ذیلا: إذا ماست» وجرت آذيالها على الأرض و 

وجاء في تعبير البيانيين في مبحث الإطناب عبارة (التذييل): وهو 
يشمل مجيء جملة آخر الكلام لخرض معين» وجعلوا من معاني 
الاستئناف التذييل: وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة» والثانية تشتمل على 
المعنى الأول؛ لتأكيد منطوقه أو مفهومه؛ ليظهر المعنى لمن لم يفهمه 
ويتقرر عند من فهمه. 

قال الزركشي: "التذييل اصطلاحا أن يونّى بعد تمام الكلام بكلام 
مستقل» في معنى الأوّل؛ تحقيقاً لدلالة منطوق الأول أو مفهومه ليكون 
معه كالدليل» ليظهر المعنى عند من لايفهم» ويكمل عند من فهمه". 

ومن أبرز شواهد التذييل قوله تعالى: ولك ت جزينهم بم ا کا t/‏ 
[سبأً:۱۷] ثم قال عر من قائل: لول رى إلا الكفور [سباً:۷]ء أي: 
هل يجازى ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفور؛ فإن جعلنا 
الجزاء عاما كان الثاني Ta‏ 


2 # 
وأبرز ماتحققه الجملة الاستئنافية الواقعة تذييلا أمران: 


)1( لسان العرب :ديل. 
(۲) البرهان في علوم القرآن: .)٦۸/۳(‏ 
ار 7 100 0 

e 


أولهما: التأكيد والتحقيق » فهذه الجملة لا تزيد على المعنى الأول. 
والثاني: أنها تخرج مخرج المثل السائر لتحقق ما قبلها. 

ال اا ا ا ا قوله تعالی: # إن E‏ 
ال وشم وات لھ ال E‏ ا 
فاون i‏ ولو ا و ا رال : 
از بعھیو۔ یے الہ [التوبة:١١١]»‏ ففي الآية الكريمة تذييلان: 
أحدهما: قوله تعالى: ااا ای ا 


۹ 


٩ 


ر 


ر بعھدو سے ا فأحرج هذا مخرج المثل السائر؛ ليحقق 
ماتقدم» وهو تذييل ثان للتذييل الأول . 
ونجد مثل ذلك إذا تعمقنا في فهمنا وتدبّرنا للآية الكريمة: إن 
و وا ر ر س س ااي س ت کے کک ت 
ألمُسَفِقينَ غوت الله وهو خيعهم ودا امو FE SRT‏ 
لاس لا بذگڑوں کہ إل کیک ل مدکی بی کیک ل إل ؤل ¢ 
[النساء: .]١٤١-١٤١۲‏ 
ومن روائع الاستتناف التذييلى فى الحديث اللبوي الشريف قول 
النبي :من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» فان عملھها کتت له 
عشرا» ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها کتبت عليه 
سيئة واحدة» ولايهّلك على الله تعالى إلا هالك» . فقوله:(ولايهلك على 
)۱١(‏ انظر مقدمة تفسیر ابن النقیب: )۲٤۹-۲٤۸(‏ . 
(۲) الدر المتثور: »)٦٤/۳(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب: إذا هم العبد بحسنة. 
۳۷ 


وفي الحديث: «لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغی ثالثاء ولا 
يمل جوف ابن آدمٌ إلاً الترابا» ويتوب الله على من تاب». قال الطيبي: 
وقع قوله: (ولا يملأ جوف ابن آدمٌ إلا التراب)» موقع التذييل والتقرير 
للكلام السابق» كأنه قيل: ولايشبع من خلق من التراب إلا بالتراب". 
ومن بلاغة التذييل ما نجده في خواتم آي القرآن» كقوله تعالى : 
تبر الى بيد الملك وهو على كَل مء َي [الملك:١]ء‏ إذ جاءت 
الجملة الاسمية (وهر على كل شيء قدير) تذييلا لما قبلهاء قصد بها إفادة 
فر قال ل اف فل تر اا خراك ا عاد الل با 
اادالا عانق اله ف عا و رها م ان ال ل 

والمتتبّع لخواتم الآي يج أن أغلبها جاء تذييلاً لمعنى كلام سابق» 


مثال ذلك قوله تعالی: جزم آله اخسن ما عولوا ويريدهم من فضي وال 
درف من ياء بغار حِساب 4 [النور:۳۸]ء جاءت جملة فإواله مرف من اء 
بغر حساب) تذييلا ووعدا من کريم بأنه - تعالى - يعطيهم فوق أجور 
أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب". 

ولاإيخفى قوة التذييل في قوله تعالى: ياي ارين ءامنا ميتو 
م ب ا ر ع ی 


بألسبر والصلَوة ِن أله مم ألصَلبرب 4 [البقرة:١٠٠]ء‏ فجملة #إن الله مع 


یی سے 


العا اتات ا ا 


(1) عمدة القاري للعيني: (E/T)‏ . 
(۲) حاشية الصاوي: )۲٠۷/١(‏ . 
(۳) المرجع نفسه: )۲۸۷-۲۸۲/٤(‏ . 
(:) حاشية الشهاب: (۲۵۸/۲) . 


TA 


ومن أحسن جمل التذييل عند البلاغيين قول الحطيئة": 
نزور فتى يعطي على المدح ماله ومن بعط أثمان المحامد بحمّد 
جاءت جملة (ومن يعط أثمان المحامد يحمد) عقيب جملة المدح 
الأزلي رة الت غل ماعا فان المعنى قد تم في الشطر الأول 
ٿم جاء المعنى الآخر ا ل ذلك أن التذييل ها هنا مستقل 
بمعناه» لايتوقف فهمه على فهم ماقبله» ویقال له: إنه جار مجرى المثلء 
يوضحه قول الشاعر: 
ولت بمسكَبّق أخا لاتلممه على شَعَّث» أي الرجال المهدّب؟ 
جملة (أي الرجال المهذب) جملة استئنافية» جاءت تذييلا لمعنى 
ا رل وال ی الال وه م اله اة قلت 
إخوانك بذنب لم يبق لك أخ» و (تلمه): تصلحه» وتصلح ما تشعث من 
اوو 
قال البغدادي: "وهذا البيت استشهد به علماء البيان للتذيبل» وهو 
تعقيب الكلام بجملة تشتمل على معناه للتوكيد ' . 
وقال الشاعر: 
كذاك أدبت حتى صار من خلقي ‏ إني وجذت ملاك الشيمة الأب 
جملة (إني وجدت ملاك الشيمة الأدب) استنافية» تذييل للمعنى 
البليغ من الأدب الذي يريده الشاعر» أرسل هذه الجملة مثلاً. 


(۷( ديوان الحطيغة: )۸٠*(‏ . 
(۲) نقد الشعر: (۷۹)ء مقدمة تفسير ابن النقيب: )٠٠١(‏ . 
(۳) خرانة الأدب: )۱۳۹-۱۳۸/٤(‏ . 


۳۹ 


والآدب الذي تحرفه العرب: هو ما يخسن من من الأخلاق» وفعل 
المكارم؛ مثل: ترك السفه» وبذل المجهود»› وحسن اللقاء. 


وقال آخر: 

إذا المرء أسرى ليله حال أئه قضى عملا والمرء ماعاش عامل 
جملة (والمرء ماعاش عامل) استثنافية» جاءت كالمل السائر. 
وقال الشأعر: 

قسمْت الدهر في زمن رخي كذاك الحكم بقصد أو بجور 


جملة (كذاك الحكم..) استئنافء خرج مخرج المثل السائر 


TS 
وحكي أن ابن أبي ربيعة جلس إلى ابن عباس 4ه فابتدا ينشده:‎ 
۶ 4 و‎ 
شط غدادار حيراشا‎ 
: فقال ابن عباس‎ 


EN‏ بعد د أن 
ام 


فقال له عمر: هکذا صنعت»› اھ ق ك ال 
وأصاب شاكلة الروي» لما كان المعنى يقتضي زيادة البعد كلما طال العهد 
بأيام الموسم. فجاءت الجملة الاستئنافية تذييلاً وتكميلا في غاية الحسن 
والدقة» أضيف إليهما التسهيم الذي أبدعه ابن عباس... والتسهيم عند 
النقاد: تسمية مأخوذة من تسهيم البرود» وهو أن ترى ترتيب الألوان فتعلم 
ااا اهام کن وة 


OTE PIN. OY 


ومن يتأمل حال الاستئناف في كل تركيب من هذه التراكيب» لاد 
ان يرى الربط المعنوي الديق ن :اول الكلام وبين الاستئناف الذي 
يكسب الكلام مزيّة وفضلاء ويرتفع به إلى تذوق أسرار جملة الاستثناف» 
من الكلام الفاحر» والنمط العالي الشريف الذي لانجده إلا في بلاغة 
القرآن الكريم وفصاحة النبي بي وندرك لطائفه في شعر الفحول»ء ثم 
المطبوعين الذي يلهمون القول إلهاما. 

ويصدق ماقاله ابن أبي الحديد وهو يبيّن درجات الفصاحة› 
والرشاقة للكلام العربي» وسمو بلاغته: "وأمًا الكلام فلا يدرك إلا 
بالذوق› وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوقء 
وممن لا e:‏ لانتقاد الكلام» وإنما آهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم 
الان ا أنفسهم بالرسائل لاطي والكتابة والشعر وصارت لهم 
بذلك ا PY‏ 


الاستئناف للإيغال 
الإيغال في اللغة: الإمعان في التعمّق والمبالغة في الابتعادء يقال: 
أوغل في البلاد: إذا ذهب فيها وبالغ وأبعدء وأوغل في السير: إذا أسرع 
فيه وابتعد 
ال خف الفين الخليى: الا عا اعرد جي اهال ال تو 
الإسراع وقطع منتھی الأرض› وذلك أن الشاعر إذا استكمل بيته بتمامه 
)١(‏ انظر اللإتقان: )۱۸١/۳(‏ . 


أتى بقافية تفيد معن زائدا على معنى البيت.. وكأنه أوغل في الفكر حتى 
e‏ 

ومبحث الإيغال مبحث بلاغي» ترد جملته استئنافية في بعض 
المظاهر» ولها توجيه عند المفسرين» فهي تذكر في مجال الفاصلة 
القرآنية» وكيف ترتبط هذه الجملة بما يدل عليه الكلام. 

وتعريف الإيغال عند البلاغيين: هو إضافة جملة أو مفرد آخر الكلام 
بعد انتهاء المقصود منه لمائدة ما. 

قال الزركشي: "من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع 
الكلام وأواخره» وإيقاع الشيء بما يشاكلهء فلابد أن تكون مناسبة للمعنى 
المذكور أولاً.. وفواصل القرآن العظيم لاخرج عن ذلك» لكن منه ما 
يظهر» ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب. 

وهي منحصرة في أربعة آشياء: التمكين» والتوشيح» والإيغالء 
وال 

وقال عن الايغال:"إن أفادت الفاصلة معنى زائداً بعد تمام معنى 
الكلام سمي إيغالا". 

والإيغال من أوغل في الأرض الفلانية إذا بلغ منتهاهاء وسمّي به؛ لأن 
المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه وبلغ إلى زيادة على الحد.. 

والشواهد على هذه الجملة تحتاج إلى دراسة واعيةء ترصد دورها 
وارتباطها بما سبقها من المعاني والأفكار من النواحي البلاغية والنقدية. 
)١(‏ شرح الكافية البديعية: )٠١١(‏ . 


(۲) البرهان: )۷۸/١(‏ ۔ 
0 الان 17 /¥۹7) : 


ومن أبرز شواهد هذه الجملة قوله تعالى: اكم َة بون ومن اخسن 
من أو كا لموم يوقتو [المائدة:٠ه]ء‏ فان الكلام تم بقوله: اومن 
اخسن يِن اسو کنا ثم احتاج إلى تناسب القرينة الأولى» فلما أتى بها 
أفاد معت زائدا. 

ومنه قوله تعالى: وا مع لض لماه إذا ولوأ دين € [النمل:٠۸]ء‏ 
فإن المعنى قد تم بقوله: وا شع ص ادما ثم أراد أن يعلم تمام 
الكلام بالفاصلةء فقال: إذا ولوا مدبريء". 

وأما الور النقدي الذي يبرزه علماء النقد لأهمية الجملة الاستئنافة 
الواقعة إيغالا فيتمثل بما ذكره الأصمعي حين سّل: من أشعر الناس؟ 
ااا غ د ول 

كناطح صخرة وما لبفلقها فلم يَضرْها وأوهى قرته الوَعاُ 

تم الكلام ب (يضرها)ء فلما احتاج إلى القافية قال: (وأوهى قرنه 
الوعل)ء فزاد معنى. 

قال السائل: وكيف صار الوعل مفضتَلاً على كل ماينطح؟ 

قال : ام ا ف و 

LN 
سی قال قوم انعو المرسییے ل آتیعوا سن لا بلک اا وشم‎ 
مهدو 4 [يس:٠۲-٠۲]ء لقد تم المعنى المقصود ببيان أنهم مرسلون‎ 
.)41/⁄١( البرهان:‎ )( 
. )۷۷-۷۹/۲( انظر البلافة العريية:‎ )۳( 

E 


يدعون إلى الحق» ولايسألون الناس أجراء فليس لهم مصلحة لدى من 
يدعونهم ا الله. ويعد ذلك جاءت جمله (وهم مهتدون) انال 
فکون هؤلاء المرسلين مهتدين› أي: يسلکون في أعمالهم وأخلاقهم وکل 
تصرفاتهم سبيل الهدايةء دليل على صدقهم » وهذا يدعو إلى اتباعهم ۰ 


وعدم رفض دعونهم. 
2 % 2 
التتميم والتكميل والاحتراس 


للتتميم والتكميل تعريفات لغوية وبلاغية دقيقة لطيفة متقاربةء لها 


تھے 


دور في توجيه الجملة الاستئنافية. 

قال الزركشي:'التلميم: وهو أن يتم الكلام» فیلحق به ما یکمله؛ إما 
مبالغة» أو احترازأء أو احتياطاء وقيل: هو أن يأخذ في معثى فيذكره غير 
مشروح» وربما كان السامع لايتأمله ليعود المتكلم ed‏ 

رفال ف الدبو الل الي عار عن ال نان في الق او ال 
بكلمة أو جملة إذا زيدت في الكلام لام ااا اا ل 

والتكميل: عبارة عن إتيان المتكلم أو الشاعر بمعنى تام من وصف 
أو مدح أو ذم» أو غير ذلك.. ثم يرى الاقتصار على الوصف بذلك فقط 
غير كامل» فيأتي بمعنی آخر في غير ذلك الفصل الذي وصف به أول"". 


.)۷١/۳( البرهان:‎ )١( 
. )11۹( شرح الكافية البديعية:‎ )۲( 
ET ا‎ OD 


E 


والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن التحميمً يكون متمماً للنقص» فيجعل الناقص كاملا 
والتكميل يجعل التام كاملا. 

والثاني: آن التتميم يكون متمماً لمعاني النفس» لا لأغراض الشعر 
ومقاصده» والتكميل يكمُلهما معا. 

قال ابن رشيق:"معتى التتميم أن يحاول الشاعر معنى» فلا يدع شينا يتم 
وو ا ا ا اک ا ا 

ولعل مقاربة الأغراض التي يؤديها التكميل والتتميم جعلت المتقدمين 
a E E‏ آبو هلال العسكري هذه 
الأغراض تعريفا سهل المأخذء فقال:"هو أن توفي المعنى حظه من 
الجودة» وتعطيه نصيبه من الصحة»ء ثم لاتغادر معنى يكون فيه تمامه إلا 
تورده» أو لفظا يكون فيه توكيده إلا تذكره". وتيسيرا على الباحث نقول: 
توجيه أرباب البلاغة جهودهم نحو تذوّق النص واستجلاء جانب الحسن 
والتميّر فيه هو الأهمء وإن افترقت تلك المصطلحات» وليس من بأآس 
على طالب البلاغة - بعد ذلك - أن يعرف هل هذا من قبيل التتميم أو 
التكميل أو الاحتراس»ء لكن دقة البحث وسمو النظر في بلاغة الجملة 
الاستتائة واستجلاء اسنها دغت إلى هدا التفريى والفضيل . 

يرد التتميم من خلال الجملة الاسميةء كقول عنترة العبسي: 

أشني علي كما علمت فإنني ‏ سَمْح مخالفتي إذا لم أظلّم 

7© المد 7(7 ئ: 


(۲) انظر مقدمة تفسير اين النقيب صس(١۱۸۲)‏ حاشية:٥.‏ 
0 


قوله (إذا لم أظلم) جملة استئنافية » تتميم حسن لمعنى الكلام. ومنه 
قول سراقة البارقي يهجو رهط جرير: 
كأنه قال: إذا لم يكن المدعو إليه أكلا. 


ومن شواهد التتميم مانلحظه في قوله تعالی: #واررفتاواً نتخیر رفن4 
الا ا ادت جملة (وانت ي الرازقي) يما لما لها عا 
وجه الاستدلال» كأنه - عليه السلام - قال: وارزقناء لأنك خير الرازقين. 

ومن الاستتناف لتكميل المعنى قوله 3: إِنًا لَمَجْوهُم وت 
إل 0 إا لمن أل ر( [الحجر:0۹-٠٠]ء‏ جملة (قدرنا 
إنها لمن الغابرين) جاءت استفنافيةء مكملة لمعنى الاستشتاء ب (إلا امرآته). 

اراس فر ب فن تي العا كما و ها 
وإحكاماء فمن تعريفاته ما ذكره ابن المعتر وهو من المتقدمين› قال: 
"الاحتراس : وهو أن ياأتي المتکلم بمعنی یتوجه عليه د فط له 
فيأتي بما يخلصه من ذلك» وقال ابن أبي الأصبع: والفرق بين الثلاثة أن 
المعنى قبل التكميل صحيح تام» ثم يأتي التكميل زيادة يكمل بها حسنه» 
إمّا بفن زائد» أو بمعنى» والتتميم: يأتي ليتم نقص المعنى» والاحتراس 
لاحتمال دخل على المعنیء وإن کان تامأ كاملا" . 

وقال الزركشي:"الاحتراس: وهو أن يكون الكلام محتملاً لشيء 
بعید» فیؤتی بما يدفع ذلك" '. ومظاهره عديدة: يرد بالصفة» وبالجار 
والمجرور» وبالحال» وبالجملة الاستئنافية. 


.)٤٤۷/۳( الخرانة:‎ )1( 
. )٦٤4/۳( البرهان:‎ )۲( 


وفسر الاحتراس: بان یؤتی بمدح أو غیره بکلام للانتقاد فيه مجال» 
فيحترس من ذلك بكلام آخر» وشاهده قول الخنساء في صخر : 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
كأنها فطكَّت أن يقال لها: ساويت أخاك بالهالكين» فاحترست بجملة 
استئنافية : 
وما ييكون مثل أخي ولك أعري التفس عنه بالتأسي ٠‏ 
ولاشك أن الوضوح والبيان هما غاية المتكام البليغ» وماوجدنا 
مصطلح الإعراب في اللغة العربية إلا بمعنى: البيان والتوضيح» وقد ذكر 
علماء البلاغة: ان ع الجمل ترد تکمیلا للمعنی السابق في الكلام» أو 
اا عن إيهام معنى غير مقصود»ء فجاءت جملة استكنافية اسمها 
التكميل والاحتراس. 
والمتكلم البليغ هو الذي يحتاط في بيانه» حتى يلقي الكلام على 
سامعيه في غاية التمكن. من هنا جاء تعريف الاحتراس» قال السيوطي: 
"وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم» نحو 
O ETE‏ والله بعلم لِك 
رسولم وة يهد إن ليقن لكزو) [المنافقون:٠]ء‏ فجملة لإوالله 
بعلم..€ استانافيةء احتراس؛ لتلا يتوهم أن التكذيب مما في تفس الأمر". 
وقال قيس بن عاصم: 
وإني لعبد الضيف مادام ثاوياً ومالي خلال غيرها شيمة العبد 


.)۷۵( شرح عقود الجمان:‎ )١( 
. )۷١( شرح عقود الجمان:‎ )۲( 


جملة (مالي خلال) استتنافية للاحتراس» كقوله 3#: أذ عَلّ 
ألْموْمين اعدو عل الكفرينٌ ‏ [المائدة: .[of:‏ 


وأعجب احتراس وقع في في القرآن بالجملة الاستئنافية قوله تعالى 
مخاطباً لنبيه عليه السلام: وما كت سات المرت إذ نتا إل موش 


0 امال اا مرسی :ریت ن ا الطرر 
NIE Nes E E‏ 
قضى لموسى فيه الأمر عرف المكان بالغربي» ولم يقل في هذا الموضع 
(الأيمن) كما قال :3 وينه من جانب الور ألأيسن € [مريم:۲٠]؛‏ أدباً مع 
النبي ية أن ينفي عن كونه بالجانب الأيمن» أو يسلب عنه لفظاً مشتقاً من 
لوا 


الترديد 
ترد الجملة الاستئنافية مقصودها رد الكلام السابق» وترد بصورة 
الجملة المكرّرة في الظاهر» من أجل ذلك فرق السيوطي بدقة بينهماء 
وأبدع مصطلح الترديد - وهو من زياداته - على آنواع خاصة من التكرير. 
Nunc ol NSN laos‏ 
ومن أبرز شوأحد هذه الجملة قوله تعالى: فا ا تَکذبان4 


, )11/۳( الرهان:‎ )١( 
EA 


[الرحمن:١٠]ء‏ فإنها - وإن تعددت - فكل واحدة تتعلق بما قبلهاء ولذلك 
زادت على ثلاثة» ولو كانت عائدة لواحد لم ترذ كما هو شأن التوكيد» 
كما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره» وإن كان بعضها ليس 
بنعمةء فذكر النقمة للتحذير نعمة» وقد سّل: أي نعمة في قوله تعالى: 
وک م علا فان 4 [الرحمن:٠۲]؟‏ وأجيب بأجوبة أحسنها: النقل من دار 
الهموم إلى دار السرور»ء وراحة المؤمن من الفاجر"... 


4 ¢ 3 


الهمدم 


وهو أن يأتي الغير بكلام يتضمن معنى» فتأتي بضده» فإنك قد 
هدمت ما بناه المتكلم الأول. ويرد هذا الهدم من خلال جملة استفنافية 
مثال ذلك قوله تعالی: #رفات اهود عور أن أله وقالت التص رى اليم 
أن آ4 [التوبة:٠۳]ء‏ هدمه بقوله: دلت دهم بأرهه ر وقوله : 
ما اتد لَه من € [المؤمنون: ]١‏ . 


با یی اي سے 


سے سی ےک و سے م اص ر سے و ر 
ومنه: إا جاك المتفقون قالوا هد إنك لرسول مه [المنافقون: 
۱]» هدمه بقوله: وله قد إن المكمْقین کوت 4 أي: في دعواهم . 


3 ê 3% 


(۱) شرح عقود الجمان: (۷۳). وانظر كتاب نبذ من مقاصد الكتاب العزيز : (۷۸)ء 
الإتقان (1۸/۲). 
(۲) البرهان في علوم القرآن: )٤۱١/۳(‏ . 
14 


الاستئناف للتَثبيع 
البيع عل علماء الق نوع من الإأشارة» وقوم و التجاوز» 
وهو أن يريد الشاعر ذكر الشىء فيتجاوزه» ويذكر مايتبعه فى الصفة 
ومن أمثلة ذلك قول النابغة وأراد أن يصف طول العنق وتمام الخلقة 
. 1 غ 1 و 
فذكر القرط إذ كان مما يتبع وصف العنق» ولم يسبقه إلى ذلك أحد من 
الش اء 
ارت حاف الحا ا وير اة خي و قى 
فجعل رعاثهاء وشو EG‏ يخاف ويفرق› وعذره بعد 
مسقطه » فجملة (ومن يتعلق حيث علق يفرق) استئناف للتتبيع. وقد تناول 
عمر بن أبى ربيعة هذا المعنى» فأوضحه بقرله: 
E‏ اقرط إما لنوفلت أبوهاء وإمًا عبد شمس وهاشم 
ومن أبرز شواهد الاستثناف للتتبيع قول ابن مقبل: 
بنا يجر) جمل استفناف للتتبيع وزيادة المعنى. 


# 3 3# 


. )۳١٤-۳۱۳۲/١( العمدة:‎ )١( 


اللاستئناف للتغاير 
للغار أن قاد المذهبان في المعنى حتى يتقاوما» ثم يصحا 
جميعاء وذلك من افتنان الشعراء وتصرفهم وغوص أفكارهم. 
تناول هذا الفن عدد من البلاغيين ؛ كالجرجاني والنويري والعسكري 
وأبدوا تعريفات عدة له. فقد عرفه النويري في نهاية لار فقال :"هو أن 
غاي انكلم الاس قیما عادتهم أن یمدحوه فیلگ» آو بره فیندی* 
وسمًاه أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين: (التلطف) وعرفه قاثلاً: 
'هو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجنه وللمعنى الهجين حتى تحسنه". 
من ذلك قول بعض العرب المتقدمين يذكر قوماً بآنهم لايأخذون إلا 
بالقود دون الدرة: 
لابشريون دماءهم بأكفهم ار السدتاء الشافيات ٹُکال 
ومنه قول بشار: 
وليس يعطيك للرجاء وللخو ف» ولكن يَلَّذ طعم العطاء 
جاءت جملة الاستدراك للمغايرة» وهي جملة استئنافيةء وقال 
البحتري في نحو ذلك: 
لايتعب النائل المبذول همته وكيف بنعب عينَ الناظر النظرُ 
جملة (وكيف يتعب عير الناظر النظر) استئنافية للتغاير. 
ومن مليح التغاير قول أبي الشيص : 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبالذكرك» فليلمني اللوم 


(1) انظر المعجم المفصل في علوم البلاغة: (۳۹۲) . 


2۹ 


وقول أبي الطيب في عكسه: 
اا ا ا 
ومنه قول أبي العلاء المعري: 
لم يبق غير العذل من أسبابهم فأحَبً من يدنو إلي عذول 
يغدو فلا مستخير عن حالهم غيري› ولا متخي مسؤول 
ج ا ب و ا عر اا جات وواد ا 
لتقا 


الحملة الاستئنافية الموطئة 

NOS SS a a 
الین ال ي و و ا ات لے کون اا سی‎ 
عند‎ e اق‎ e تله التعلمين والمكدهرة و تحير هنا الاغرات‎ 
محققي المعربين؛ كابن هشام وابن مالك وأبي حيّان؛ للظفر بالمعنى‎ 
المقصود من الكلام.‎ 

قال ابن هشام في الباب السابع من كتاب مغني اللبيب» وقد خصصه 
للحديث عن كيفية الإإعراب: «وإن كان الحر فتلا غير مقصود لذاته قيل: 
خير موطئ؛ عَم أن المقصود ما بعده كقوله تعالى: بل أن رم 
هلوب [النمل: ١٠]ء‏ وقوله: 


.)٠١٤-٠١۳/۲( انظر العمدة:‎ )١( 
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فی بجسمي تولا ألني جل لولامخاطّبتي ياك لم نرتي" 
ولهذا أعيد الضمير بعد (قوم) و(رجل) إلى ما قبلهماء لا إليهماء 
ومثله الحال الموطئة في نحو: إا رلته قا عَربًا ¢ [یوسف: ۲]”. 
وكذا نجد المفعول الموطئ في قول الشاعر: 
فقلت: أجرني أباخالد وإلاً فيي ارا مال" 
کلم (قوم» قرآناء امرأً) وردت توطئة وتمهيدأ للصفة بعدهاء 
التي هي مقصود الكلام. 
ومن براعة الم القرآني مجيء ال ا 
لغرض مهم بعدها فيه اهتمام وعناية. نجد ذلك في أول سورة النمل في 
قوله سبحانه وتعالى: ولتك للق لمات ين لذن حكر علي [النمل: ]١‏ 
هذه الآية بساط وتوطئة وتمهيد"" لما يريد آن يسوقه البيان القرآني من 
الأقاصيص › وما في ذلك من لطائف حكمة الباري ودقائى علمه» ا 


ہے ر اق ا یی سیر 


لقوله سبحانه وتعالی: إل می لایو ل انت تاا ستاتیک نپا تبر أو 


ہے لیے ر یر 


اتیک پشہاب ہیں لمل صطوت) [النمل: ۷]. 


ااا وروت ده ااا د مل ما م ا ا 
(1) البيت للمتنبي» «شرح ديوان المتنبيي» .)٤١٤/۲(‏ 

(۲) «مغني اللبيب» ,)۸۷١(‏ 

(۳) «شرح ابن عقیل» »)۱١۸/1(‏ «مغنی اللبیب» .)۷۷١(‏ 

.)۱۳۹/۳( انظر «تفسير أبي السعود» (۲۷۳/۱)ء «الکشاف»‎ )٤( 
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منبهة على كمال سعته وعظم قدرته. وحاءت هنا (ولله ما في السمارات 
وما في الأرض) استئنافا مسوقا للمخاطبين توطئة لما بعدها من الشرطيةء 
غير داخلة تحت القول المحكي» أي: له سبحانه ما فيهما من الخلائق حَلقَا 
وملكأ» يتصرف فيهم كيفما يشاء إيجادا وإعداما وإحياء وإماقة"... 

فلله در هذا الاستئناف وما فيه من ترتيب للمعاني المتآخية التي 
تتلاءم ولا تتنافر ! 


اعا 
الدعاء: هو الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخيرء والابتهال إليه 
الال وه توعان ذعاء تالكر تخو ا( عفر ا لك ودعاء بار 
رر ماه رها 0 کا 
يدرس أسلوب الدعاء في مجال الجمل الإنشائية» وقد يرد في سياق 
الكلام من خلال الجملة الاستئنافيةء ولها مظاهر عديدة من ا ولك 
ا لا ما بايا نحو: (مات فلان» رحمه الله)» وقوله سبحانه 


OS i وتعالی:‎ 


ر سر ت ر 


A‏ ر ا ا أ صرت الله فلوم ا م قوم لا يققَهون4 [التوبة: 
aE‏ فلوم # ن دعاء عليهم بالخذلانء 
وبصرف قلوبهم عما في قلوب آهل الإيمان من الانشراح “ 

17( تفس بي السعود» ,)۲٤١/۲(‏ 


7 «الإنصاف» لاہن المنیر (۲۲۳/۲)ء «الکشاف» (۲۲۳/۲)» «حاشية الصاوي» 
OTT‏ 


9¢ 


ا 0 له سبحانه وتعالی: ٭ أو جاو صرت دور ) 
:العام 1۹۰ إن جملة صرت صد ور ھ4 حملة دعائة» ا الفغارسى 
انه لايدعو عليهم بأن تحصر صدورهم عن قتال ومهم › ولك ااتجت 
ENS‏ عليهم؛ بآن يسلبوا أهلية القتال» حتى لايستطيعوا أن . 


يقاتلوا أحدا البتة» وهو توجيه ابن هشام". 

فالجملة إنشائية دعائية » استئنافية لامحل لها... وفى الاآية وجوه ستة 
أخر فصّلها المعربون بدقة . ۰ 

وثمة جمل تدور في معنى الدعاء» وهي استئنافية» من شواهدها 
قوله تعالی: 

أ- إعفراککک ر [البقرة: ]۲۸١‏ أي: اغفر غفرانك a‏ 

Er‏ اا بعد اد4 آهو RT‏ س مصدر بمعنی الدعاء» كأزه 
قا ا“ الله بعدأء ومعناه: الدعاء بالهلاك. 

عدا لموم القللمين) [المؤمنون: ]٤١‏ انتصب (بعداً) 

TT‏ إظهاره» آي: عدوا بعدا. 

د- لفقا لأسب السَعير4 [الملك: N‏ ا ا 
محلذوف » أي: سحقهم اسا 

ه- ومن مجيء الاستعناف للدعاء قوله سبحانه وتعالى: لله 
د...4 [التوبة: .]٠١‏ 


)١(‏ انظر «إعراتب القرآن الكريم من مغني اللبيب» (١١٠)ء‏ «الجامح عراب جمل 
القران» .)١٤٤-١۱٤۳(‏ 
(۲) «الدر المصون» .)1۷-٦٤/٤(‏ 
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ا 
و س ي مرول ا م e‏ 


و-وقوله سبحانه :وتات الود يد آله معلوكة علَت أ م 4[المائدة:٤].‏ 

فهاتان الجملتان دعاء عليهم» والجمل فيها للاستئناف لا محل لها 
من ال عراب. 

ز- ومن الدعاء بالخير ما جاء في التتريل قوله سبحانه وتعالى: 
فر اه کم ُرَم الح ری ) [يوسف: .]٩۲‏ 

ح- وعكسه: ل احم المد [البلد: ]١١‏ دعاء عليه بالخذلان... 
ا و واا ای 


کر ج سر ع ار 


م - و مته قوله سیحانه وتعالی: فل لصون إالداات 1 ١‏ 


دعاء علیهم» کقوله سبحانه وتعالی: فل لون تا ٍَ4 [عبس: ۱۷] 
وأصله: الدعاء بالقتل والهلاك عليه ثم جری مجرى: لعن قتع 

EEG Gy se 
دعاء عليهم» وطلب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم» أو تعليم‎ ]٤:نوقفانملا[‎ 
٠ للمۇمنين أن يدعوا فهو بالك‎ 

وترد الجملة الاستنافية جوابا للنداء» وتفيد معنى الدعاء كقوله 
سبحانه وتعالی: و E‏ ا Î‏ االبقّرة:؛ AT‏ 


ی رر ا ی ا مک وار 


وقوله سبحانه وتعالى: إربنا أفرع علبنا صبرا [البقرة: ]٠٠١‏ [الأعراف: 
۲7| ونحو ذلك من أدعية القرآن» وغل ذکرتها بقسم خاص 
+ ھب 2 E‏ س کے اتی ا 
وقي قو له سبحانه وتعالى: #إوتادوا يككلك ليقّض عّنا ربك [الز خرف : 


ا 


بر ی ر م 
اا 


[vy‏ حاءت حملة # فض علسًا رف 4# جواتب التداء» أفادت ألدعاء. 


.)١١/٤( «الکشاف»‎ )١( 
.)١١/( «الکشاف»‎ )۲( 


ومن ورودها في الشعر: قول أ بي بي طالب يخاطب النبي مي : 


ا ارقي انف يرا 
حملة (تفد) استئنافة دعاته» وقبل الفعل لام الدعاء الى جر مت 


ومن الاستئناف للدعاء قول الشريف الرضي يخاطب الشيب: 

أيها الصبح زل ذميمأفما أظلم يومي من ذاك الظقلام 
N E E‏ 
وقال ا 

لن تزالوا كذالكم ثم لا زلت لكم خالداً خلوة الجبال 
جملة (لن تزالوا) استئنافية» أفادت الدعاء.. وقال آخر: 

بارب لآ تابتي بها أبدا ويرحم الله عبدأقال آمينا 
(ويرحم) الواو استثنافية » ليست عاطفة» إذ لا يناسب عطف الخبر 

على الطلب» وجملة (يرحم الله) لا محل لها من الإعراب دعائيةء وآمينا: 

ا فل دغ م ا 
ومنه قوله سبحانه وتعالی: e‏ ا التوبة: 


Eî 


E E 


ر ار ار سر ا 


يوون فَاعَفِ ی آنا دوبسا 4 إا 
وجاء في الحديث الشريف: استعفر وا للمغيرة PT‏ 
() «مسند امد .)٦1/4(‏ 
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ا ا سے کوس ر ر 
رھں الدعاء أيضا قوله سبحانه وتعالی: لانت ول ف الد والالخرة 


اتس 


ر بی 
سم iF‏ 


ون سلما وألْحقن بأَلصَلحنَ 4 [یوسف: ٠١١‏ ]. 
شواهد أخری : 
قال الشاعر : 
سقتني على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرهام الغواديا"“ 
وقد كثر فى الشعر العربي الدعاء بالسقيا لأيام الشباب» ويام السعادة 
والخيرء والذكريات الجميلة في ربوع الطبيعة الجميلة» والأنس بالمحبوب. 
| وقال اليزيدي : 
ملكته بلي ولكه ألقاه من رهد على غاربي 
وقال : إني في الهوى كاذب انسستقم الله من الكاذب 
جملة (انتقم الله..) استئنافية» فيها معنى الدعاء» وهي عند البلاغيين 
إنشائية معنى» وإن كانت بلفظ الخبرء إذ لفظ الفعل الخالي عن لفظ 
الطلب خبر» ومثله: (مات فلان» رحمه الله)» آي: يرحمه الله تعالی» فهر 
إنشاء معنى فلا يصح عطفه على مات فلان؛ لأنه خبر لفظأً ومعنى. 
وقال آخر: 
قفي قبل التفرق ياضباعا ولايك موقفا منك الوداعا 
جملة (ولايك موقف منك الوداعا) فيها توجيهان: 
أحدهما: أنها جملة استئنافية دعائيةء كأنه قال: لاجعل اله موقفك 


هذا آخر الوداع. 


(1) «الیحر المحبط» ,)۳١۹۹/۸(‏ «الدر» ERIE‏ «القر طبى» )1۹/ (A1‏ 
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الثاني: آنها جملة معطوفة على جملة (قفي)ء والمراد: الطلب 
والرغبة كأنه قال: لاتجعلي هذا الموقف آخر وداعي منك" . 
ومنه: 
تال ركان قلت للا وجخت فلك هفوب اله 
جملة رجا غلك عقو المتعمد اسطاقة ها مك الدع 
قال البغدادي: جملة (وجبت) استفناف بياني» كأنه قال: ماشأني في قتل 
06( 
مسل ؟. 
ومنه قول الشاعر: 
ياصاحبي فدات نفسي نفوسكما وحيثما كنتما لاقبتما رشدا 
جملة (فدت نفسي نفوسكما) يجوز أن تكون استئنافية دعائيةء 
وهي جملة جواب النداء» أي: يكون المقصود بالنداء: هو الجملة“' 
) الدعائية» ومنه: 
فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صَدقوا فيهم ظنوني 
جملة (فدت نفسي) جملة ابتدائية دعائية» ومنه: 
تاوف له فلا باو اه 
OG‏ استثناف دعاء» يقال: خزي الرجل خزيا 
من باب عَلمً: ذل وهانء وأخزاه الله : أذله وأهانه“. 


(۱) «الخزانة» (۳۹۱/۱). 
(۲) «الخزانة» .)۳٤۸/٤(‏ 
(۳) «الخرانة» .)٥٦۲/۳(‏ 
(4) «الخزانة» (۱۷۸/۱). 
10۹ 


ومما پحتمل الدعاء e‏ قو له تعالی : TAI e‏ 


کے 


والمفقلتِ والمشركين والشركت الظائت باهي ظرت السوء لبهم دايرة 
السو € [الفتح : .]١‏ 
الجملة الاسمية (عليهم داثرة السوء) استئناف» إما إخبار عن وقوعه 
بهم» أو دعاء عليهم... 
ومن طرائف الشعر العربي في مجال الدعاء قول الشاعر: 
عدلوا فما ظلمت لهم دول سعدوا فما زالت لهم نعم 
بذلوافما شخت لهم شيم رفعوافمازالت لهم قدم 
جرى هذا الكلام مجرى الدعاء لهم بخير» والطرفة فيه أنه إذا قلبت 
مات ضار دغاء عليهم ٠‏ 


التنريه 

التنزيه: تسبح الله - عر وجل - وإبعاده عما يقول المشركون. قال 
الآزهري: تنزیه الله تبعیده 0 عن الأنداد والاأشباه.ء. ومنة الحذيث 
فی تفسیر «سبحال الله»: هو تنزيهه»› ائ إبعاده عن السوء وتقديسه. 

وقد َد اللحويون أغراض a‏ 
التنزیه» وشاهده قوله تعالی : وو جعلون له ألمب سب شنح وتا شتی 
)١(‏ «حاشية الصاوي» .)٤٦۹/١(‏ 
(۲) انظر «شرح عقود الحمان» .)١6٤(‏ 


1 


مضمون قولهم ذلك» أو تعجيب من جراءتهم على التفوه بمثل تلك العظمة '. 
وقد وردنت جملة التنزيه - بصيغ عديدة - ابتدائية وأستئنافة وآفاض 


المفسرون في بيان معنى ذلك› فمن ورودها ايتداشة قو له تعالی : # سحن 
الى سی عدو کک ري es‏ اللا ل ال آل 3 


االإسراء: ١]ء‏ ومنه قوله تعالى: ترك لى بيده املك 4 [الملك: ]١‏ 
زك 

أما ورودها استثنافية ففي كل موطن يراد منه رد مقالات المشركين 
والكافرين والمكذبين» يستأنف بجملة تنزيهية بصيغ متنوعة» منها: 
e)‏ 

من شواهد ذلك: قوله تعالی: 

- وای الوت لازت والح تل عمًا رت4 [النحل:٠].‏ 
جملة (ثعالى) ريه وتقديس الذات» لاسا بأفال الى من جلها إبداع 
ال 

E AR E A E 
ونمل عَمًا سر4 [يونس: ۱۸]. جملة (سبحانه وتعالى) استثناف‎ 
شرکائهم الذين‎ ET تنزيه عن إشراكهم المستلزم لتلك المقالة‎ 
يعتقدونهم شفعاء عند الله» وأجازوا أن تكون الجملة اعتراضاً تذييلاً من‎ 


جهته سبحانه. 


SR (1)‏ «البرهان في علوم القرآن» .)٥۷/۳(‏ 
(© فر ال06 
11 


a E 
El 
هده الحملة ااا (سبحانه) لرن فما أبعدذ وما أعلى من‎ 
N هذه قدرته وعظمته من إشراکهم‎ 


2 
کی ج سار لر ر ہے کل ا ی ایی 


> اما ڪات فم اة سحن آله وت عمّا شرڪون 4 
[القصص : 1۸[ 

جملة (سبحان الله) استعناف› ا تثزه پذڏاته تنزها 2 به من أن 
پنازعه أحد أو يزاحم ااا 

- وله مع اله تعد آله عا تر كرت4 [النمل: ۳]. 

جملتان متكاملتان: أولاهما: نفي لأن يكون معه إله آخر» والثانية: 
تنزیه وتقریر وتحقیق له" . 

- اف مر أله فا تعلو سبحم وتعلن عمًا ركو 4 [النحل .]١:‏ 

(سبحانه) جملة استئناف تنزيه وتقديس لذاته تعالى عن إشراكهم. 

- اله ايى لک تر ررك ٿر ششڪ ند عي يک هَل من 
شرکای کہ من قعل من دلکم من سی بلتم وتعلی عما ررد [الروم: 
٠‏ إعجاز الآية في الجملة الاستئنافية » إذ أثبت له تعالى لوازم الألوهية 
وخواصهاء ونفاها رأسأً عما اتخذوه شركاء له - تعالى - من الأصنام وغيرها 
مو كدا بالإنكار على مادل عليه البرهان والعيان› ئم استنتج منه تنزهه عن 
الشرکاء بقوله تعالی: سبحم ونمل عا شرکوت). 


(۲) «تفسير آبي السعود» (۲۳/۷). 
(۳) (تفسير ا السعود» (۲۹۵/۰۹). 
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ا لظبلمر # [الأنبياء: ۸۷] جملة (سبحانك) استثناف تنزيه» والمعنى 
e‏ افك را ا م ان ا شيء» أو أن يکون 
ابتلائي ٻهدا بغير سبب من جهتي. 

e a TEE IE Se 
التنزيه استئنافية فى سياق الحديث عن حادثة الإفك» وفيها تعجب ممن‎ 
لفحت من ف ادى فال ب را‎ E 
سبحانه عن أن صعب عليه آمثاله» ثم کثر حتی استعمل في کل متعجّب‎ 
عن أن تكون حرمة نبيه فاجرة» فإن فجورها تنفير‎ E منه»‎ 
O ATR IE ول ر الزواج»‎ 
.]١١ هن ِم € [النور:‎ 

- ارقاو د هه ودا سحي [البقرة: .]٠١١‏ 

جملة (سبحانه) استئناف» مقصوده ف والتبرئة له تعالى عما قالوا... 

ومثله قوله تعالی: 

کک ان تک له ود [الساء: .]٠۷١‏ 

- ل إل إلا هو شبكت كا بش طر4 [التوبة: .]١١‏ 

- قوله تعالی: #وڪرفوا لم بين وبتلت بعر علو بصنم وعدي 
عا يصفور) [الأنعام: ]٠٠١‏ جملة (سبحانه) استفناف مسوق؛ لتنزيهه 


1( ا بی السعود» (۱7۳/۷)) وانظر سورة و أيه c(TAg1۸A)‏ [النحل :1[ 
ال ۳ [مریم: ١۴]ء‏ [الأنبياء: .]۲١‏ [الروم: ١٤]ء‏ [الزمر: ٤و۷١].‏ 
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عر وجل عما نسبوه إليه .. 

جما 2 قا نامر اعدا عراف 

جملة (فتعالى الله) تنريه فيه معنى التعجب» والفاء لترتيبه على ما 
فصل من أحكام قدرته - تعالى - وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك) الداعية 
إلى التوحيد. 

ومما يدور في فلك الاستئناف التنزيهي استئناف الثناءء كقوله تعالى 


ااا $Ê‏ انا ]۴١:‏ فهده الحملة اتناف › حملة ناء مشتمل 


(TY 1. 


على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم . 


التعظيم 
ترد الجملة الاستئنافية فيها معنى التهويل والتعظيم» وفحوى الكلام 
هو الدليل البارز على هذا المعنى. من شواهد هذه الجملة قوله سبحانه 
وتعالى: «سأصلبو سر )وما رك مَاسَمَر4 [المدثر: .]۲۷-۲١‏ الوقف على 
قوله سبحانه وتعالى: #إسقر4 كاف» والجملة وما آذك ما سَمَر€ استئنافية 
على التعظيم. ) 
(1) «تفسير أبي السعود» (۱۹۸/۳). 


( ۲( «تفسير أبي السعود» (T° E/T)‏ 
(۳) «حاشية الصاوی» .)۳۹٤/٤(‏ 
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ومن الاستئناف للمبالغة والإعظام قول الشاعر' 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضّت علينا والضنين من البإ © 

ا ا ا م ل جا اا واد 
كقولك: (هي مخلوقة من البخل)ء وفيه معنى: الإعظام والمبالغة. 

ومنه قوله سبحانه وتعالی: لك ال الق ورت مناوتان کان تّ4 
[مريم: .]1٣‏ استثناف» جيء به نمطم فان الح وتن اهلها .وام 
قوله سبحانه وتعالى: لك آلفرى نفص عك من أنبايها) [الأعراف: 
٠١‏ فجاءت جملة مستأنفة» جارية مجرى الفذلكة مما قبلهاء منبئة عن 
غاية غواية الأمم المذكورة. 

ومما سمعناه من العلماء قول الشاعر يمدح امرأً نبيلا: 

هكذاهكذاوإلآفلالا ليس كل الرجال شدعى رجالا 
أي: هكذا فعل المروءة» والجملة استئنافية للتعظي . 
3# % + 


الرجاء 
الرجاء في اللغة: ظن يقتضي Cd‏ 
E‏ بما تقدم له سبّب ما. وفي العرف تعلق القلب بحصول محبوب 
e‏ وتر تبط الأداة «عسی» › والأداة «لعل» اڭ غالبا. 
جملة (عسى ولعل) مضمونهما الرجاء» وهما جملتا استثناف في 
غالب مواضعهما. 


(1) «لسان العرب» (جذم)» «المحشب» .)٤۹⁄/۲(‏ 

0 «روح المعاني» ( .)١١/١١‏ 

۳( اتك الشيخ محمد et‏ راجح › شيخ قر اء الديار الشافة ید مشق . 
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قوله سبحانه وتعالی: (آڪري موه سى أ ن بنقعتا4 آیو سف : 
چ چ کر سے سے 


ا سبحانه وال كاب فن ق غرن: قال رعون همر هلمن أبن 


کے 


لق ارج س ق۱ 


لی صا لعل بلع لأسب 4 [غافر: .]۳١‏ جاءت جملة لعل أيلع 


ا € مفيدة الرجاء. 


من الترجي الواضح قوله تعالى: #واتقوا أله للك مون 4 

.]٠٠: [الحجرات‎ 

فجملة «لعلكم ترحمون» استتناف ترج» وفي هذا الترجي إطماع من 
الكريم ا 

شواهد آخرى 

ال لاغ 
عسى الله يغني عن بلاد ابن قارب نمر جون الرباب سکوب" 

جملة (عسى الله) استئنافية» تفيد الرجاء. ومثله شاهد النحويين 

ا 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
ومن ا ی ا و یش ا 


لر وت (TF‏ 


ا حل الفا ةة ات فسعت هحون ويسعك اجر 


.)٤۹4/٥( «حاشية الصاوي»‎ )١( 


(۲) البيت لهدية بن الخشرم› دیوانه .)۷٦(‏ 
(۳) «دیوان آبي فراس» (۱۱۷)» «تاج العروس» (۲۲۰۶۸) (سند). 
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فائدة بديعة : 

ازرد صاب زا ات الإلهية) رأيا وجيها في إعراب جملة الترجي 
من قوله تعالی: «قَاَقَصْصٍ الَمَصَص لَعَلَهُم كرود [الأعراف: ]١۷١‏ 
فقال ما نص ٠‏ جملة الترجي (لعلهم يتفكرون) حال من ضمير المخاطب» ر 
ل ا فاقصص القصص راجيا لتفكيرهمء أو رجاء لتفكير ى 

وقوله تعالی: وإداقی ھم اتقوامابین ادیکم وما لف لعل مو4 
ا «(t0‏ جاءت جملة الترجي (لعلكم ترحمون) إِما خالا من لواو ق في 
(اتقوا)» أو علة له e‏ راجین ان تر حمواء أو کي ترحموا. فأضاف 
جا الفعرل له 

فائدة: 

ما ورد من الخطاب ب (عسى) و(لعل) فإنها على بابها في الترجي 
2 ولكنه راجع إلى المخاطيين؛ قال الخليل وسيبويه في قوله تعالى: 
فقوا لم فو ا لملم يدك أ سى [طه: ]٤٤‏ اذهبا على رجائكما 
وطمعكما؛ لعله يتذكر عندكماء فأما الله - تعالى - فهو عالم بعاقبة آمره وما 
يؤول إليه؛ لأنه يعلم الشيء قبل أن کو 


لنببهك: 


کر فو الاين فوا الل وقي ) : في القرآن باللازم» وقالواً: 
إن الطمع والرجاء لایصح من الله قال الراغب: وفي هیلا منهم قصور 
)١(‏ «الفتوحات الإلهية» (۲۰۹/۲)ء وانظر «دراسات لأسلوب القرآن» (ق٣‏ ج") 


2آ (A= A‏ 
(۲) الکتاب (۳۳۱/۱). «البرهان في علوم القرآن» )٥۷/٤(‏ و(٤/۹-۱۵۸٥۱).‏ 
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و ا ا ا اا کر ولف که وا ان م 
لا لأن یکون هو - تعالی - يرجو» فقوله: ووعسی رر کان بلک 
عَذوَّمٌ [الأعراف: ۱۲۹] أي: كونوا راجين في ذلك وقوله: لفَعَسَّى 
أله أن ياق بالقتم4 [المائدة: ]٠١‏ و :عى رد إن طَلَقَكً4... [الطلاق ]٠:‏ 
) ولو عى ان وهو َي وهو ڪي ڪڪ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ '. 


2 2 2 


الاستعطاف 
الاستعطاف: تمييل قلوب المخاطب. وقد يرد هذا الأسلوب في 
فحوى الكلام من خلال جملة استئنافية» ومن آبدع ما ورد منه قول كعب 
ابن زهير في بردته المشهورة: 
بت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلاً مدال الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
هذا البيت وما بعده تتميم للاستعطاف» والاستعطاف فيه من جهات: 
اعا ا ال عدف اب لولاا ا ا 
والثاني:الدعاء في قوله:(هداك الذي)» فإته خبر لفظاً ودعاء معنى." 
ومنه قول الشاعر: 
من مبلغ عني عقبلا رسالة ‏ فإنك من خرب علي كريم 


(۵7 «المفر دات» (غعسی)‎ (١( 
«حاشية على شرح بانت سعاد»‎ .)١۱١٦۲( «شرح بانت سعاد» لابن هشام‎ )۲( 
(۷۲۱-۷۲۰ ( 
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جملة (إنك من حرب علي) جملة استئنافية » بنى الشاعر كلامه فيها 
ا E‏ 
ألا تعلم الأبام إذ آنت واحد وإذ كل ذي قربى إليك مُليم 
ومن آبرز شواهد الاستعطاف قوله تعالى عن آدم: ربا طاتا أنشست 
ون لد تفر لا متا تكن مِنَ الْحَسربَ4 [الأعراف: ۲۳] والشاهد 
الا لر 
وحسبك إمام المتقين حين سمع شعر القائلة: 
ماكان ضرك لو منت وربّما من الفتى وهو المغيظ المحتَق 
قال: لو بلخني شعرها قبل أن أقتله لما قتلته» وقال الآخر: 
ونحن الكاتبون وقد أسأنا فهبنساللكرام الكاتبينشس"" 


3% #4 


الجملة الاستننافية للتلهف 


التلهف على الشيء: الحزن والتحسر. 
ورد من هذا الاستتناف قول لقيط الإيادي متلهفاً: 


اکس 


يادار عَمرة من محتلها الجرعَا هاجت لي الهم والأحزان والوَجَعَ" 


(1) هي قتيلة بنت النضرء وكان النبي يل قتل أباها صبراًء مرجعه من بدر فقالت 
كلمة مطلعها: 
ياراكبساً إن الأليل مظتة من صح خامسة وأنت موفق 
(۲) «البرهان في علوم القرآن» .)۳١٤/١(‏ 
(۳) البيت في «تاج العروس» )٤۳/۲١(‏ (جرع)ء والجرع جمع جَرعةء وهي الرملة 
التي لاتنبت شيئاء وهي في هذا الشعر اسم مکان. وانظر «الأغاني» OPI)‏ 
14 


حملة (ھهاحت ت الھہ) استشتافة » فاه عن حملة الندأء 6 
نادی الدار 0 ٹم ترك خطابهاء وقال: من احتلال عمرة (امسم 
المحبوبة) في الجرع هاجت لي الهم. 


% # 


الاستثناف للردع 
الردع: المنع» وقد يتضمن الإنكار والتوبيخء قال الشاعر: 
أما اة ان الا ومسّهم E ES‏ 
وترد هذه الجملة في كلام العرب استئنافية تحقق هذا المعنى. 


3 


من شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالی: #وما کان لي أن يل ومن 
ل تا ألْمَيمٍَ4 [آل عمران: [١١١‏ الظاهر أن الجملة 


الشرطية " مستأنفة» وجىء بها؛ للردع عن الإغلال. قال الإمام الصاوي: 
3 
e :‏ چ ت ا 
E GT E O O IT‏ 
اللي اا4 [الكهف: ۲۹] جملة «إنا أعتدنا) استئنافية» جيء بها للردع 
عن الكفر. 
ا + + ا پکو کی ا سرت ر 
وي قوله سیحانه وتعالی: #ذرنی وشن ا ودا وجعلت ۴ 
)١(‏ «لسان العرب» (ردع). 


(۲) «الکشاف» (١/⁄/۷1٤)ء‏ «الدر لمصون» .)٤1۸/۳(‏ 
(۳) «حاشية الصاوي» .)۹٥/۱(‏ 


OE HOLOTECINOEHOIEL 
.]٠١-١١ کک م ا ليا عدا € [المدثر:‎ 

الشاهد جملة إر تم کان لاتا يدا جاءت بعد الردع»› قطعا لر چائه 
وطمعه» فهي استئناف تعليل للردع ؛ e‏ ا 
عاند أيات المنعم وكفر بذلك نعمته» والكافر لايستحق ق المزيد . 

وترد الجملة الاستئنافية للردع من خلال حرف الردع والزجر عند 
يبوه (کل» من خلال السياق الذي يوجبه الردع. 

ال ااا کو ت و ا ا 
ا تعلمون ل ن IK E‏ 


ا 


[التکاثر: ]٤-۳‏ هي رد لما قبلها؛ لأنه لما قال: لآلھنک آلکار )حى 


زرم ألمقَارَ 4 اكاب 1 [Y-‏ کال ااا باتهم لايعلمون الآخرة 
ولايصدقون بها» فقال: كلا سوف تعلمون» فلا يحسن الوقف عليها هنا 


إلا لتبيين مابعدهاء ولو لم يفتقر لما بعدها جاز الوقف". 
وقال ابن الحاجب: شرط الردع أن يتقدام مايرد بها مافي غرض 
المتكلم؛ سواء كان من كلام غير المتكلم على سبيل الحكاية أو الإنكار أو 


ر طا ج 


من کلام غیره. کقوله تعالی: #كلا# [القيامة: [١‏ بعد قوله: # قول اا 


وميد أن أَلْمَرّ ) [القيامة: .٠١‏ وكقولك: أنا أهين العالم! كلا ... 
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.)٥٤۲/٠١( «الدر المصون»‎ )١( 


(۲) انظر «البرهان في علوم القرآن» .)۳۱۳/٤(‏ 


۷۱ 


التعحب 

جاء في لسان العرب: العُّجْب والعَجَب: إنكار ما يرد عليك؛ لقلة 
اعتیاده. 

وأسلوب التعجب في اللغة العربية له صور عديدة» منها: جمل 
الاستناف. كقولهم: لله زيد! كأنه جاء به الله من أمر عجيب» وكذلك 
قولهم: لله درّه! أي: جاء لله بدَرّه من أمر عجيب لكثرته. قال الشاعر: 
وله صغلو يساور همه ويمضي على الأحداث والدهر مقدما! 

جملة (لله صعلوك) استئنافيةء تعجب ومد يقال عند استغراب 
الشيء واستعظامه» أي: هو صنع الله ومختاره» إذ له القدرة على خلق 
مثله". ومن صيغ التعجب الصريحة قول المتنبي: 
وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لايعشق؟! 

وفي رحاب العربية والجمل اا کن اط م وات 
مختلفة مستعملة في حال التعجب» من ذلك: 

- ما آنت من رجل! 

- سېحان الله ! ! 

- لا إله إلا اه ! 

bl -‏ اک کالم رجلا آي: ما ر مثل رجل راه اليوم رجلا! 


- وسبحان الله رجلا ومن 


(1) «لسان العرب» عجب. 
(۲) «الخزانة» .)۹۲/١(‏ 


Y۲ 


dy 

- كفاك بزید رجلا! 

- لله درك من رجل› لله درك رجلا! 

- إنك من رجل لعالم! 

ويل أمه رجلا ومن رجل! 

- ياطيبك من ليلة 

- یاحسنه رجلا» ومن رجل! 

دال فاراء ااال 

ا شرف رجلا زید. 

- لسا متا أَلقَوم لين كَدَبْا 4 [الأعراف: .]٠۷۷‏ 

gS 

- ياللدواهي» أي تعالين» فإنه لايستنكر لَكنٌ؛ لأنه من أحيانكن . 

قال ابن السراج: حسبك بزيد رلا من رجل» تعجب» والباء 
دلت دليل التعجب؛ ك أن تسقطها وترفع» وقال قوم: إن أكثر 
الكلام: أعجب لزيد رجلا ومنه: : لیف فرش4 ا 

ومن شواهد سیبویه : 
وأي فتى هيجاء نت وجارها إذا ما رجال بالرجال استقلت؟! 

ومن أساليب التعجب قوله تعالی: کرس ومن ول م 


ا AR oa‏ له لم رر 


(۱) انظر «الأصول لابن السراح» .)١٠١-٠١٠۹/۱(‏ 
(۲) «الکتاب» .)۲٤٤/۱(‏ 


1¥ 


[الطلادق: .]١١‏ بعد الحديث عن جزاء المؤمنين والنعيم المقيم لهم 
جاءت جملة: لود حن أله َم ررق € فيها معنى التعجب والتعظيم؛ لما 
رزق المؤمن من الثواب . 

ااا زی نایب اجب لري رت ا افا ر 
به) فإننا نطلق عليه جملةً استتنافية تعجبيةء فالجملة في قولنا: (ماأطيب 
الربا) جملة تعجبية» متجردة لمحض الإنشاء ا ا 
دلالة فيها على زمن» وفي الإعراب نقول: ما: تعجيية مبتدأء (أطيب الربا): 
الجملة خبر. 

وزاد الصرفيون في أساليب التعجب صيغة: فحل» ومنه قوله تعالى: 
وڪس اوليك رَفِيقًا € [النساء: 14]. قال الزمخشري في بيان هذه 
ال ام الا اة قا وا اع اك رفا 

eT‏ الطاب والمَطلوبٌ4 [الحج: ۷۳]. قيل 
معناه: التعجب» أي ماأضعف الطالب والمطلوب. وقوله تعالى: 
E‏ [الكهف: .]١‏ 

الجملة فيها معنى التعجب» أي: ماأكبرها کلمة! - وهي قولهم: اتخذ 
لله ولداً - والجملة بعدها صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها 
وإخراجها من أفواههم» فإن كثيرا مما يوسوس به الشيطان في القلوب» 
ويحدث به النفس لا يمكن أن يتفوه به» بل يصرف عنه الفكر» فكيف بمثل 
هذا المنكر !! 
)١(‏ «الکشاف» .)٤/٤(‏ 
(۲) «الکشاف» .)٥٤١/۱(‏ 


VE 


سر ا ی سے یی اھا سے ص ا 


قوله تعالى: ڪر مفتاعند الت أن تفولواماک 
الجملة من أساليب التعجب» أي: ماأكبرّه مقتا..! 


4 [الصف:”"|. 


ومر يحمسيهم إذا ماتبددوا ويطعتهم شزرا فأبرحت فارمسا! 

جملة (فأبرحت فارسا) استئناف تعجبي» وفارساً: تمييز للنوع الذي 
أوجب له فيه المدح والتعجب"'. 

وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى فلانء أولَمٌ تر إلى كذاء وهي 
كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء» وعند تنبيه المخاطب» كقوله 
تعالی: (# الم ر إل لی حرجا من ویره [البقرة: "۲٤۳‏ 
لآ تر إل الت وتوا تًا مَنَ ىب4 [آل عمران: ۲۳]ء أي: ألم 
تعجب لفعلهم» أو ألم ينته شأنهم إليك؟ 

ون راف سهان الاق الع ٠ه‏ فال و يرت 
العذ اب [العنكبوت:۳٥]‏ تعجب من قله فطنتهم ومن تعنتهم › والمعنی : كيف 
يستعجلون العذاب والحال أن جهنم محيطة بهم يوم القيامة لامفر لهم مند؟ !" 

ومن مظاهر الاستئناف للتعجب مجيئه بصيغة (أنّى)ء كقوله تعالى: 


ل 


تلهم الله أف رمن [التوبة: .]٠١‏ 
جملة (آنى يؤفكون) استفهام تحعجب» والاستفهام راجع إلى الخلق ؛ 
اا س فة اج . 


)1( «الكتاب» CIVE/Y)‏ «الأصمعبات» °( 

(۲) انظر «البحر المحيط» (۳/۳١۲)ء‏ «معانى القرآن للفراء» .)٤٠٥١/١(‏ 
(۳) «حاشية الصاوی» .)٤۸٥/٤(‏ 

(4) «حاشية الصاوي» .)٦۷/۳(‏ 


1۷۵0 


جملة الاستئناف للتوبيخ 

ترد الجملة الاستئنافية مقصدها التوبيخ» ولها ر متعددة تظهر 
بأسلوب النفي والشرط والنداء والقسم» ومضمون ا ا واضح› أو 
في باج إلى اة ق لمرن الام 

أ- قوله تعالی: ولوا تال قوی اوہ لحك ما سبمکم ہا 
ن َر تى ألْمَّلميَ 4 [الأعراف: .]۸٠‏ قد يتبادر أن الجملة لما سَبقَّك )4 
حالية لمجيء المعرفة قبلهاء غير أن مضمون الكلام يغاير ارتباطها بما 
قبلها على الحاليةء وإنما هي جملة مستأنفة» أنكر عليهم أولاً بقوله 
سبحانه وتعالى: تاين أَلْمَحَِةَ € بطريق الإنكار التوبيخي التقريعي» 
م وبخهم فقال: أنتم أول من عملها. 

سبحانه وتعالی: لذن E ٤‏ هد ما شر 
E‏ أمَههر إلا ألّى ودنهر [المجادلة: .]١‏ الخطاب في: 
س توبيخ للعرب» وتهجين لعادتهم في الظهار؛ لاله كان من إيمان 
أهل الجاهلية خاصة دون سائر الأمي. 

ا ۰ الاستئناف الوارد للتوبيخ قوله تعالى: اوك 

کک ريك ان ل کي سىء ميد [فصلت: ١٥].قال‏ الجمل: استئناف 


وارد لتوبيخهم 0 ترددهم في شان القران وعنادهم المحوج ا ااذ 
الآیات أو عدم اکتفائهم بإخباره تعالى '. 


(TET) E «تفسير أبي‎ (1) 
.)۷٠١/٤( «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «الفتوحات الإلهية» .)٥١/٤(‏ 


1۷۳ 


ج يرد التوبيخ والتجهيل بمعونة الشرط› ا واجب الانتفاءء 
حقیق آلا یکون» وشاهده قوله تعالی: أفنضرب ع که ال[ْڪَرَ صف 
أن تم قرا مرف [الرخرف: د]» فالجملة الشرطة اسافة 
فيها دلالة على كونهم مسرفين؛ لتصور أن الإسراف ينبخي أن يكون منتفياء 
اجر ذلك فالخل الكرة" 

د- وظهر الاستثناف التوبيخي بوضوح في قوله تعالى: معش أن 
س E ET‏ کر ق س م اي 
وا لاوس ال باتک رسل كم يقصون عَْكم ءايى) [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال المفسرون: هذا الاستثناف زيادة في التوبيخ عليهم؛ لأن الله 
- سبحانه وتعالی - أولا: وبخ الفريقين بتو جيه الخطاب للجن› وثانيا: 
E e 1‏ 
خاطبهم جمیعا ووبخهم . 

ه- ومن أبرز شواهد التوبيخ المقترن بالاستفهام قوله تعالى: 
اشرکون ما لا علق سا ) [الأعراف: ۹۱]. 

فجملة (أيشركون) استخناف مسوق لتوبيخ كافة المشركين واستقباح 
إشراكهم على الإطلاق» وإبطاله بالكلية ء ببيان ما أشركوه به سبحانه» وتفصيل 
أحواله القاضة بطلان مااعتقدوه فی حقه» أى: ا به - تعالی ّ 
مالایخلقی شا صلا ومن حق المعبود آن يکون ا لعباده Dl‏ 

و- ومما يدور في فلك التبكيت مجيئه بجملة القسم» نحو: َر 


ا e‏ سے نے ا کر 
انرا کک ڪا فيه د کف تعقو [الأنبياء: .]٠١‏ جملة (لقد 


(1) «البرهان في علوم القرآن» .)۳٦۱/۲(‏ 
(۲) «حاشية الصاوي» .)٠١/۲(‏ 
(۳) «تفسیر آبي السعود .)٠١/۳(‏ 


VY 


E‏ کلام ا Ee‏ عليهم » والمعنى : كيف تعرضون 
عن کتاب فيه شرفکم وعزکم؟! لانه بلسانکم وعلی لختکم» فکان بمقتضی 
الحميّة والعقل أن تعظموا هذا الكتاب» وهذا النبيٌ الذي جاء به» وتكونوا 
اول مؤمن به» فإعراضكم عنه دليل على عدم عقلكم.. 

ويرتبط بهذا الكلام أيضاً قوله تعالى: «أفأنت لم كرك 4 [الأنبياء: 
الطاب ا مک ریا ھی ای د هاا 0 نای 
وفیه خیر کثیر؟ أیلیق منكم إنكاره» والاستهزاء به؟!" 

ز- والمتتبع لمعنى المعنى في قوله تعالی: فل او کان مع ءال کا 
شيع له ألتمرت ألسَجع وألذرّش ..) [الإسراء: .]٤٤-٤١‏ يجد أن جملة (تسبح 
له السماوات السبع) استئنافية» القصد منها التوبيخ والتقريع عا ا 
کرک ا درن ا ررد ا ره کل روو وا 
نق ..؟! 

ح- ورد معنى التوبيخ بمعونة حروف المعاني ك (أم) المنقطعة» وهي 
في الخبر والاستفهام بمثابة «بل» والهمزة» ومعناها في القرآن التوبيخ» كما 
كان في الهمزةء كقوله تعالى: أي اَعَد مَِاَلْقّ باب4 [الزخرف: ]١١‏ 
آي: بل آتخذ؟ ؛لأن الذي قبلها خبر» وهو قوله: إن الإضتى ل كقور مبنْ4 
[الزخرف:١١]‏ والمراد بها التوبيخ لمن قال ذلك» وجري على كلام العباد". 


.)١١۷-١٤۳/٤( «حاشية الصاوي»‎ )١( 
.)٤41/۳( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۱۸۱/٤( «الیرهان»‎ )۳( 


YA 


استفهام إنكاري 
ترد جملة الاستئناف ومعناها الاستفهام الإنكاري في شواهد عديدة» 
منها قوله سبحانه وتعالی: اما اَن اموا لا دوا عَدوى وعدم لاء 
قوت ایہم بالودو وید کتروا ا جاک ن ای بزو السو ورام أن 


نے ع 


بالودو وأا اعد ما أحْفَيَ وما عع ..) [الممتحنة:١].‏ جملة ([تسرون) 


استئناف» فيه استفهام إنكاري ومعناه: أي طائل لكم في إسراركم» وقد 
رسولي على ماتسرون؟ ! وجعله بعص المفسرين استئنافا واردا على هح 
العتاب والتوبيخ › ا ترون إليهم المودة أو الأخبار لیس المودة وأا 
أعلم بما أخفيته . وأورد المعربون لها وجوها أخرى: 

أحدها: آنها بدل كل من كل من (تلقون) إن أريد بإلقائها الإلقاء 
و أو بدل بعض إن ا الأعم؛ انها السر والجهر وقيل : بدل 
اشتمال لبيانه. 

والثاني: أنها استئناف إخبار.. 

الثال: نها تو کد ل (تلمون) بتكرير معناه» قاله العكبري. 

الرابع: ایا ر لا ی اگ آنتم تسر ول » ولایخرح عن معنی 
اماف 
(1) #تصي آي النعده/0 ۳ 


mk 


(۲) «حاشية الشهاب» .)١۸١/۸(‏ 
() انظر «البحر» (۳/۸٥۲)ء‏ «تفسیر النسفی» .)۲٤۷/٤(‏ «الدر» (۲۹۹/۱۰). 


۷۹ 


الوعد والوعيد 

الوعد: هو إطماع بإحسان في المستقبل. والوعيد: تخويفا بسوء 
المجازاة في المستقبل» تحذيرا من الوقرع في المخالفات» وهو أسلوب 
ر قال الشاعر: 
وإنسي وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنحز موعدي 

والوعد والوعيد أو التهديد من الأساليب الإنشائية غالباء ترد 
صيغهما من خلال جملة استثنافية» ليس لها تعلق برابط صناعي بما قبلهاء 
إنما فحوى الكلام هو الموجه لهذا المعنى وفك آشار الشراح والمفسرون 
إلى عدد من هذه الجمل»› و 

ورد الوعد صريحاً بجملة استئنافية في قوله تعالى: وعد أله اَي 


اموا ويوا للحت هنهم عفر وجرا ع عَظِیًا) [الفتح : ۲۹]. 
ا ار اسر سے 


ووردت هده E‏ سسحانه وتعالی: إن ار ا عن 
| ك ر کرس ا سر ا س ر میتی س می i‏ س 
ءالهىع لوا EY‏ تا علسها و کے امن کد و لبا شن 


سے ا 


أضل سيلا [الفرقان: .]٤١‏ جملة ل(وسوفت يعلمون# استئنافية» ليست 
من قول الكفار قبل» ومعناها: وعيد» وفيها دلالة على أنهم لايفوتونه 
وإن طالت مدة الإمهال» ولابد للوعيد أن يلحقهم» فلا يغرنهم التأخير. 
وتكرار الوعيد أبلغ في الخطاب وأشد على النفس» وشاهد ذلك 
قوله سبحانه وتعالی: لوین من قرو عبت عن ای را ورسلیے فحاسبکھا ساب 


.)٤١1۷( «مقدمة تفسير ابن النقيب»‎ )١( 


1۸۰ 


کید وھا مدا تک ل ات ول اھا وکن عقب ارما خر لو مد ن 
ع ابا سَديدًا 4 [الطلاق: ۸و[ 

جملة #أعد أنه هي عاب با ددا 4 تکریر للوعید وان لکونه مترقباً 
كانه قال: عد الله لهم هذا العذاب فليكن لهم ذلك. 

ومنه قوله تعالی: #فهّل كفن نهنم رأ € [الطارق: .]١١‏ 

جملة (فمهّل الكافرين) استثناف» وعيد من الله لهه" . 

رالات 

وكا ياقضَ اع لكم فمهلاً ومامَهل بواعظة الجهول" 

ومما أشار إليه المفسرون من الاستثناف ا مانجد في 
A‏ ب دان آلکداب لایر لج نامر سلوا ألنَاقَهٍ ll‏ 
َرَنقبم صر 4 [القمر: .]۲۷-۲١‏ 

فالجملة (إنا مرسلو الناقة) استئناف مسوق لبيان مبادي الموعود به 
مو ات“ 

ومما يدور في فلك الوعيد ماذكره بعض العلماء في قوله تعالى: 
قد يعَلم ما ما نسم عي [النور: ]١4‏ قال الزمخشرى: دخلت (قد) 
لتوكيد العلم» ويرجع ذلك لتوكيد الوعيد» وبهذا يجاب عن قولهم: إنما 
تفيد التقليل مع المضارع“ 


ا 


(1) «زاد المسیر» .)۸٥/۹(‏ 

(۲) «أساس البلاغة» (مهل) .)٤۳۸(‏ 

(۳) «حاشية الصاوي» .)٤١/١(‏ 

() «البرهان» (4۱۸⁄/۲). «الکشاف» (۷۹/۳)ء «الجنى الداني» (۲۵۷). 


1A1 


وكذا يرد الوعيد بالجملة الاستختافية المبدوءة بالسين والمؤكدة 
للوعيد في قولك: سأنتقم منك يوماء يعني أنك لاتفوتني وإن تبطأت. 
ومن بلاغة هذه الجملة أن يجتمع فيها مقصدان كالتعليل وتأكيد الوعد 
والوعيد في نحو: «مسشیم وثرو )ایک آلتتن رۇ ی رک ر 
غلم من صل عن سيلو وهو آعم امهرب 4 إن: .]۷-١‏ 

الاه جل زه ره ايحا مان ل فار و 
EE‏ 


% %# # 


التهديد والآمر 


ورد هذا الاستئناف في عدد من الشواهد ظاهرها الاستفهام» كقوله 
تعالى في سورة المائدة: نما بريد الشيطن أن يوقم بتكم العدوة والبخصاء 
ف افر والميسي ريصا عن ون ألصلوةقهل أن ة4 [المائدة: ١٩]ء‏ 
جملة (فهل أنتم منتهون) استفهام بمعنى الأمر. وهو استمهام تهديدي› 
وهو أبلغ e‏ كأنه قيل: قد بيت لكم مافي هذه الأمور من 
القبائح ‏ فهل أنتم منتهون عنهاء أم أنتم مقيمون عليها فلكم الوعيد؟!" 


س ر ر ا 


رژ 
فا اا ال المفسرون في مجال التهديد قوله تعالی :# كوا وتمنعوا 4 


(1) «حاشية الصاوي» .)۲۲٤۲/١(‏ 
(۲) «حاشية الصاوي» (۲۹/۲). 


1A1 


[المرسلات: ]٤١‏ فهذا خطاب للمكذبين في الدنيا على وجه التهديدء 


والجملة استتنافة". 
ومضمون قوله تعالى: أله سيد الاب [الأنفال: ]٤۸‏ 
التهديد من متابعة الشيطان". 
 #%‏ # # 
الحث والتحريض 


التوكل على الله. مثال ذلك 2 تعالی: وتو ڪل عل الي ایی کک غ 
وسيح بحمو وڪفي په پور ی عاو حرا ا ادى حلق الوت والدرض 
وما همان َة ر اار4 1 0 : 4-0۸[ 


ضا > قان من کان قادراً علی ذلك فهو CR‏ 
ووردت الجملة الاستشنافية محققة هذا المقصد في قوله تعالی: 


ورای ال واطی شئ الو کوت ور نم على سوت المع لين 
1 ا سے سی کے ایی ا ا ا انيري * 

آله لإ له للد هو وڪ آله قلستو ڪل لمو 4 [التغاین: »]١۳-١۲‏ 
الشأهد هد مجيء جملة (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) استئناف تحريض وحث 
للنبي ية على التوكل على الله والالتجاء إليه وفيه تعليم للأمة ذلك 


.)٦٤٥/١( «إلدر المصون»‎ )١( 
.)۳/۳( «حاشية الصاوي»‎ )۲( 
.)۳۳٠۱/٤( «حاشية الصاوي»‎ )۴( 
.)۱۷۹-۱۷۸/٩( «حاشية الصاوی»‎ )٤( 


AY 


وفي قوله تعالى: وف اض عات اشقن ل ف اسيك أف 
یرو € [الذاریات: .]۲٠-۲۰‏ جاءت جملة (آفلا تبصرون) مستأنفة قصد 
بها الحت غل افر وكامل“. 

وورد الاستئناف في بعض شواهد العربية على طريقة: (إياك أعني 
واسمعي ياجارة)» والمراد منه التحريض... مثال ذلك قوله تعالى: 
## ولد أذ اه میق جت نويل وبعفتا مهم أتى عشر 
I ROS‏ 

جملة (ولقد أخحذ الله ميثاق بني إسرائيل) مستأنفة » مسوقة لبيان 
تحريض المؤمنين على الوفاء ال فان ا من ذكر الأآمم 
السابقةء ونقضهم عهود أنبيائهم تذكير هذه الأمة بأن الوفاء بالعهود أمره 
عظيم وأجره جسيم» ونقضه فيه الوبال الكبير".. 

كما يرد تنبيه المخاطب وتهييجه بمعونة أداة الشرط المسبوكة مع 
الجملة الاستئنافية» کقوله تعالی: (ڪلوامن طيبت ما رڏفنک وکوا له 
إن نتم لياه سبدو( [البقرة: »]۱۷١‏ والمعنى: عبادتكم لله تستلزم 
شک رکم له فان کنتم ملتزمین عبادته فکلوا من رزقه واشکروه» وهذا 
كثيرا مايورد في الحجاج والإلزام» تقول: إن كان لقاء الله حقا فاستعد له. 
وکذا قوله تعالی: #إن َ اير ومين [الأنعام: ال 
الشرطية استئنافية فيها حض وتنبيه وتهبيج وإلهاب" 
)١(‏ «حاشية الصاوي» .)٥۲۸/٥(‏ 


(۲) «حاشه الصاوي» ITE 7Y)‏ 
(۳) «البرهان» (۳۹۹/۲)۔ 


A 


الإغضاب والتشجيع 

يقرب من الحث والحض الإغضاب العجيب» كقوله تعالى: إنَّا 
EO AE E CEC EE‏ 
حراج أن تووم ومن بوك اوي هم رشي € [الممتحنة: ۹]. 

كما يدور في فلك الاستثناف التشجيع » كقوله تعالى: إن أله حب 
Te RNS TENS‏ 
کے فت اا عل ما O E TE‏ 

ومنه قوله عز وجل لن تصا روا و دقوأ وتات وگ من فَوْرِهم هدا ا 
ربكم َة ءالفي من اَلمَلَيْكةٍ مسَوَمِينَ) [آل عمران: ١۲٠]ء‏ وكيف 
لایکون والقوم صبروا: رالملك ال - جل جلاله - وعدهم بالمدد الكثير 


کی اا ا اق سے 


ثم قال: وم لَص إلا من عند اه بز كيرٍ4 [آل عمران: .]۲١‏ 


3 4 3 


الرد وقطع أطماع الكفار 
ورد الاستئناف ومقصده قطع أطماع الكفار في قوله تعالى عن 
ر ا EE‏ سر ا 8 ا 


الكفار: #وإن روأ ءايه يعرضوا وولا خر ف ر ل رڪڪ وا وا 
اوةه ول أمَر مُسسَمَر4 [القمر: .]٣-۲‏ 


.)۳۱۹/۱١( «الیرهان»‎ )1( 


A0 


و حبر » قاطعة لأطماع الكفار الكادية» والمعنى : كل أمر من الأمور منته 
إلى الخاية التي يستقر عليهاء إن خيرا فخير وإن شرا فش ". 
2 3 


اتاك لته 

ترد الجملة المستأنفة لبيان تمن المولى على عباده كما في قوله 

ا ی ق س رک و یر 
تعالی : حلت کک يمه الانعر 4 [المائدة: [١‏ قوله ااك لکم) کلام 
مستأنف مسوق؛ لبيان امتنان الله علينا حيث أحل لا أشياء لم تكن لليهود". 

ومن ذلك قوله تعالی: (# وهو الزۍ آنا جت فوشت وَعَيّ 
معروشت ولحل وأَلرَرعٌ...) [الأنعام: .][٠٤١‏ فالمراد من هذا الاستئناف 
الامتنان من اله على عباده» وببان أن كل نعمة نه سبحانه وتعالى. 


3 Ê ج‎ 


التسلية لرسول الله عي 

أشار المفسرون فى عدد من الشواهد أنها جاءت استئنافاً غرضه 
نسلية رسول الله ية والتلطف به. مثال ذلك فى سورة (طه) بعد ذكر 
الحديث الواسع عن سيدنا موسى» قال: # كذلك تقض علك من ناي مار 
سے سے م سے مر ی بی ھر کے کے 2 ر e‏ 
سبق وقد ءاسك من ادنا زک ‰ [طه: .]۹٩‏ 
)١(‏ «حاشية الصاوي» .)۳٤/١(‏ 
(۲) «حاشية الصاوى» .)١٤١٤/۲(‏ 
(۳) «حاشية الصاوي» .)١۷/۲(‏ 


3 


قال الصاوي: قوله (كذلك نقص عليك) جملة مستأنفةء ذكرت 
نسلية له ي وتكثيراً لمعجزاته وزيادة في علم أمته؛ ليعرفوا أحباب اله 
فيحبونهم » وأعداء الله فيبغضونهم ؛ ليزدادوا رفعة e‏ حيث اطلعوا 
ا وكذا ذكرت قصص الاأنبياء تسلية له بيه وزيادة في 


2 %* 3 
اللاستئناف لإنشاء الدم 
قوله تعالی : ومن کر امم کلیاد فم اضطره کی داب انار ویش 
ألْمَمِر [البقرة: .]١١‏ 
جملة (وبئس المصير) استفنافية لإنشاء إلذم» وليست معطوفة 
«ئم اضطر e‏ 


ولها عند البيانيين توجيه آخر» تدل على التذييل.. 
 #%‏ #* %* 


u 


| ستنناف تقبيیح 
: کی کے سے کے ت ی س ہے کے یر سی ر 
ورد هذا الاستئناف فى قوله تعالى: ## لتجدن أشد الاس عدوة 


لين ءامَنوأ ليود ...) [المائدة: ]۸١‏ هذه الجملة كلام مستأنف» سيق 


للتقبيح على البهود وللتشنيع عليهم .. 


ج 2 3 


(1) «حاشية الصاوى» .)١١۲1/٤(‏ 
(۲) «حاشية الصاوي» .)٠١١/١(‏ 
(۳) «حاشية الصاوی» .)۲١۱۹/۲(‏ 


AY 


التشويق 
hs‏ فل اك د e‏ ] ونحوه استفهام 
- استئناف فيه تشويق ونقرير في ذهن السامع". 
وذكر المفسرون من ذلك أسلوب: ألم تر... والغرض منه التعجيب 
والتشويق إلى سماع قصة مايتلى ٠‏ 


2 3 


الترغيب 

جاءت الجملة الاستئنافية في مساق كلام» الغرض منه الترغيب في 
التقوى المأمور بها في قوله تعالى: إا ری لاحره بر حاب 
[الزمر: ]٠١‏ وقبلها: فل يلعباد ارين امنا أا رک [الزمر: »]١۳‏ 
ولع مراعاة نظم الکلام توجه قوله تعالى: «فتابَ عَلَِ ِنَم هُوَ اللاب 
يم4 [البقرة: ۳۷] فالجملة الاستفنافية (إلّه هو التواب الرحيم) مؤكدة 
بأربع E‏ > وهي: :لن وضمير الفصل (هو) والمبالغتان مع الصفتين 
E‏ له العبد في التوبةء فإذا علم ذلك طمع في عفوه 
ومثله: إلا سرن ! ا ا مَعَتَا ‏ [التوبة: .]٤١‏ 


ê 4 9% 


.)4۸/٤( «حاشية الصاوي»‎ )١( 
.)١۱١١/١( «صفوة التغاسير»‎ )۲( 

(۳) «حاشية الصاوي» .)۲٤١-۲٤٥/٥(‏ 
() «البرهان» (۳۸۹/۲). 


AA 


التسليم 

اتسليم: اسلوب من أساليب علم البديع» فيه تفي طريتة اتير 
بان المحكم والمقنع» > فالمتكلم الحاذق يفرض حصول أمٍ a‏ 
أفهم استحالته» أو شرط فيه مستحیلا ئم يسلم وقوعه» ا 
استئنافية مثلاً يدل على عدم فائد: هذا الأمر» كقول صفي الدين لس 
سألت في الحب عذالى فما نصحوا وهبه کان فما نفعي بتصحهه؟ 

فالشاهد جملة (وهيه کان فما نفعي بنصحهم). 

وعبارة السبكي: وهو أن يفرض محالاً منفياً أو مشروطاً بشرط بحرف 
الامتناع؛ ليكون ماذكره ممتنع الوقوع لامتناع شرطه» وشاهده قوله عر 
وجل! لما اتد امه من ور ااا ا ا 
ر اا ا ل کا اا ا غر 
اا زار( ن قل فاا الخصم. 

رت م اا الكلام: أن ليس مع الله - عز شأنه - من إله. 
وكأن قائل ذلك قال. ولو ملا ا ن - سبحانه ‏ إلها لزم من ذلك 
التسليم ذهاب كل إله من الاثنين بما حَلق» وعلو بعضهم على بعض فلا 
الما ا ولا ینف حکې ولا تنتظم أحواله.. ٠‏ والواقع خلاف 
و ففرض إلهين فصاعداً محال؛ لما يلزم منه من المحال وصدق الله 
العظيم بقوله: لو کان فما اة إلا َّسا € [الأنبياء: .]۲١‏ 


(۱) «شرح عقود الجمان» .)١۳۲(‏ 


1۸۹ 


الحملة الاستثنافية ويراعة الاأستهلال 

فال این ان 

إن حسنَ الافتتاح الانشراح» ومطية النجاح» ولطافة الخروج 
إلى المديح سبب ارتياح الممدوح» وخاتمة الكلام أبقى في السمع وألصق 
بالنفس» لقرب العهد بهاء فإن حسنت حسن» وإن قبحت قبح والأعمال 
اا ا 

من الابتداء الحسن نوع لطيف» وهو ما اشتمل على مايناسب الحال 
المتكلم فيه» ويشير على ما سيق الكلام لأجله» ويسمى ذلك براعة 
الاستهلال؛ لأن المتكلم فهم غرضه من كلامه عند رفع صوته› 
والاستهلال: هو رفع الصوت. 

قال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء» وهو أن يتانق في أول 
الكلام؛ لاله أول مايقرع السمع» ey‏ أقبل السامح على الكلام 
ووعاه» وإلا أعرض عنه. ولو كان الباقي في نهاية الحسن» فينبغي أن تى 
O TR TER TH‏ 
وأوضحه» وأخلاه من التعقيد والتقديم» والتأخير الملبس أو الذي لايناسب . 

قال صفي الدين الحلي: أما براعة المطلع فهي عبارة عن سهولة 
اللفظ» وصحة السبك› ووضوح المعنى» ورقة ااه وات ال 

ol a O I‏ أيضاً: حسن الابتداء» وقد 

فرّعوا منه براعة الاستهلال في النظم والتثر'. 
(1) «العمدة» (١/۲۱۷)ء‏ وانظر روح المعاني ٦٠/١۷‏ بدیع القرآن (۲۹۵). 


(۲) «شرح عقود الجمان» .)۱۷١(‏ 
(۳) «شرح الكافية البديعية» .)٥۷(‏ 


وعند علماء البيان حسن المطالع والمبادئ» ويقال فيه حسن الافتتاح» 
وذلك دليل على جودة البيانء وبلوغ المعاني إلى الأذهان. فإنه آول شيء 
يدخل الأذن» وأول معنى يصل إلى القلب» وأول ميدان يجول فيه 
تدبر العقل. ۰ 

قال ابن النقيب: وهو في القرآن العظيم على قسمين: جلي وخفي»› 
أما الجلي فكقوله تعالى: المد يله رب الملم) [الفاتحة: ۲]. 

وكقوله تعالى: لديل ازى حَاقَ السَمَوْتِ وَالأرض.. [الأنعام:١]‏ 
وأكثر مطالع سور القرآن على هذا النمط. 

وأما الخفي فمل قوله تعالى: اتد کہ ا ره لاهو الى الم 
[آل عمران: .]۲١‏ وقوله: #التص4 [الأعراف: ]١‏ ولها أسرارها في کل 
سورة افتتحت بالحروف المفردة والمركة. 

وآذكر من روائع الابتداءات ما آمكن ليستدل به» نحو قول امرئ القيس: 

قفا َك من ذکری حبیب ومنزل 

وهو عندهم أفضل ابتداء صنعه شاعر؛ لألّه وقف واستوقف»› وبكى 
واستبکی » وذ کر الجبیب والمنزل في مصراع واخد. 

وقول القطام“: 

إا محيّوك فاسلم أيّها الإ" 
ر 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


ومما اختير في الرثاء قول وس بن حجر : 


(1) «مقدمة تفسیر ابن النقیب» بتصرف .)۲۸١(‏ 
۹۱ 


أيتها النفس أجملي جَرعا إن الذي تحذرين قد وقعا 
ومن اختيار النقاد لأحسن الابتداءات قول المتنبي: 

لاخيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
وقول کعب بن زهیر - رضي الله عنه -: 

بانت سعاد فقلبي الوم مول مسيم إثرهالم يقد مكبول 
وقول البوصبري: 

أن ذکر جبرانٍ بذي سَلَّمٍ ‏ مرجت دمعاً جری من مقلة بدم 
وقول شوقي: 

ريم على القاع بين البان والعَلَّم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 
وكلها من روائع الابتداءات. 
وما قصر أبو تمام في رثائه محمد بن حميد بالقصيدة التي يقول فيها: 

آلا في سبيل الله مَنْ عَطْلَّت له فجاح سبيل الثغر وانثغر الثغضر 

فتىٌ كلما فاضت عيون قبيلة دمأضحكت عن الأحاديث والنشر 
وهن جد اغد انات لمران رل ار 

أصم بك الناعي وإن كان أسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك لقعا 
يرثي بها محمد بن حمید» وجعل خاتمتها: 

انرم عن عمر تدانی به المد فخانك حتی لم تجد عنه منرّی 

فما كنت إلا السيف لاقى ضريبة فقطعهاثم انئنى فتقطفا 
وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب؛ لما فيه من عطف 

القلوب واستدعاء القبول بحسب مافي الطباح من حب الخزل» والميل إلى 

اللهو والنساء» وإن دلك استدراج إلى مابعده. 
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وقد تتبع علماء النقد براعة الاستهلال ۰ كتير هن اقصانك الشع ا 
الافرين الغاس عا : وتوسعوا بذكر أبي تمام والبحتري وابن 
الرومي والمتنبي.. كما تتبعوا بلاغة القرآن فقالوا: وقد أتت فواتح السور 
على أحسن الوجوه» وأبلغها وأكملهاء كالتحميدات وحروف الهجاء 
والنداء وغير ذلك. 

وبيان ذلك - على ما جمعه ابن أبي الإصبع في كتاب (الخواطر 
السوانح في أسرار الفواتح) الله تعالى افتتح سور القرآن بعشَرة أنواع 
من الكلام» لايخرج شيء من السور عنها: 

الأول: الثناء عليه تعالى» والثناء قسمان: إثبات لصفات الكمال» 
ونفي وتنزيه عن صفات النقص. 

فالأول: (التحميد) في خمس سور: الفاتحة» والأنعام» والكهف› 
وسباً» وفاطرء و(تبارك) في سورتين: الفرقان» والملك. 

والثاني: (التسبيح) في سبع سور» قال الكرماني في متشابه القرآن: 
التسييح: كلمة استأثر الله بهاء فبدأً بالمصدر في بني إسرائيل؛ لأنه الأصلء 
ثم بالماضي في الحديد» والحشرء والصف؛ لأنه أسبق الزمانين» ثم 
بالمضارع في الجمعة والتغابن» ثم بالأمر في الأعلى» استيعاباً لهذه الكلمة 
من جميع جهاتها. 

الثاني: حروف التهجي في تسع وعشرين سورة: البقرة» وآل عمران» 
والأعراف» ويونس» وهود» ويوسف والرعد» وإبراهيم» والحجر 
ومريم» وطه» والشعراء» والنمل» والقصص» والعنكبوت» والروم» 
ولقمان» والسجدة» ويس» وص» وغافر» وفصلت ٠»‏ والشورى» والزخرف› 
والدخان» والجاثية» والأحقاف» وق»ء ون. 


14۹۳ 


الثالث: النداء في عسشر سور ؛ حمس ينل اء ال سول: الأحزاب 
والطلاق» والتحريم» والمزمل»ء والمدثر» وخمس بنداء الأمة: النساءء 
والمائدة› والحج » والحجرات› والممتحلة. 

الرابع: الجمل الخبرية في ثلاث وعشرين سورة: الأنفال» والتويةء 
والتحل › والأنسياء» والمؤملون» والنور» والزمر› والقتال» والفتح› 
والقمرء والرحمن» والمجادلة» والحاقةء والمعارج› ونوح › والقبامة» 
و سس » واللدة والقدر» والسنةء والقارعة› وآلهاكم» والكوثر. 

الخامس : القَسّم في خمس عشرة سورة: سورة أقسم فيها بالملائكةء 
ھی الصافات› وسورتال بالافلاك : البروج» والطارق› وستا سور 
بلوازمها: فالنجم: سم بالثرياء والفجر: ا الان وا ئ 
النهار» والليل : بطر ال مان والضحی : بشطر النهار» والعصر : بالسنظر 
الآخر أو بجملة الزمانء وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر: 
الذاريات» والمرسلات» وسورة بالتربة التي هي منها أيضاً وهي: الطورء 
وسورة بالنبات وهي: التين› وسورة بالحيوان الناطق وهي: النازعات»› 
وسورة بالبهيم» وهي : العاديات. 

السادس : الط فی e‏ سموز , الواقعة» والمنافقون»› والتكوير› 
والانقطارء والانشقاق والزلزلةء والتصر. 

السابع: ااوي سجرن الجن والعلق› والكافرون»› والإخلاص› 
ال 

الثامن: الاستفهام في ست سور:الإنسان» والنباًء والغاشية» والشرح› 
والفيل› والماعون. 

التاسع: الدعاء في ثلاث سور: ويل للمطففين› ويل لكل همزة» ست. 

a 


العاشر : التعليل في : لإيكێ فرش4 [قریش:]. 

وما ذكرناه في قسم الدعاء» يجوز أن يذكر مع الخبرء وكذا الثناء 
كله خبر» إلا سبح؛ فإنه يدخل في قسم الأمر» و(سبحانه) يحتمل الأمر 
والخبر» ونظم دلك في بيتين فقال: 
أشني على نفسه سبحانه بو ت الحمد والسلب لما استفتح السّورا 
والأمرٌ والشرط والتعليل والقسم الد عا حروف التهجي استفهم الخبرا" 


# 4 2 


الحملة الاستئنافية وبراعة المطلب 
من المواضيع التي ينانق فيها براعة المطلب» وحسئّه أن يخرج إلى 
الغرض بعد تقدم الوسيلة» کقوله سبحانه وتعالی : لإاك e‏ وباك 
ا [الفاتحة ٠:‏ | اء بين ص شات المدح: # الحمد لله را 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين# [الفاتحة: »]٤-١‏ وبين الطلب 
والدعاء: #أهيتا الس الَمَ 4 [الفاتحة: .]١‏ 

آأذكر حاجتى أم قد كفانى حيازك إن شيمتك الحياء 

ES N 
وفسر أصحاب البديعيات هذه الجملة الاستئنافية : بأن يلوح الطالب‎ 
بالطلب بألفاظ عذبة» مهذبة» تشعر بما في النفس» دون كشف وتصريح‎ 


.٠١٠٦-٠٠١/۲ انطر الإتقان للسيوطي‎ )١( 
14۵ 


هذا ومما اجتمع فيه حسن التخلص والمطلب قوله سبحانه وتعالى 
حكاية عن سيدنا إبراهيم: لھم دو ل | للذ رب لمیر ل ای لق 
هر جن 4 [الشعراء: ۷۸-۷۷] إلى قوله سبحانه وتعالى: لرَبّ هَبَ لي 
م خ کا والحقن بالسکلحر) [الشعراء: ۸]. 


4 3 3 


الحملة الاستتنافية التي تفيد الاقتضاب 

للاقتضاب في اللغة عدد من المعاني» منها القطع» يقال: اقتضبت 
الحديث: إنما هو انتزعته واقتطعته.. واقتضبت الحديث والشعر تعلقت به 
من غير تهيئة أو إعداد. 

وفي الأساس: من المجاز اقتضب الكلام: ارتجله.. وانقضب عن 
صحبه: انقطع» ومن المجاز: رجل قضابة » أي: قطاع للأمور مقتدر عليها". 

قال السيوطي: مما يتأنق فيه التخلص مما ابتّدئ به الكلام؛ من نسيب 
أو غيره؛ كالأدب والفخر إلى المقصود» على وجه سهل» يختلسه اختلاسا 
رقيقاً دقيق المعنىء بحيث لايشعر السامع بالانتقال من المعتى الأول إلا 
وقد وقع عليه الثاني ؛ لشدة الالتئام بينهماء ويسمى الاقتضاب". 

قال علماء البيان: إن الاقتضاب ضد التخلّص» وذلك أن يقطع الناظم 
كلامه الذي هو فيه» ويستأنف كلاماً آخر غيره من مدح أو هجاء أو غير ذلك 
ولايكون للثاني علاقة بالأول ولاتلفيق بينه وبينه» وهو مذهب القدماء. 


(1) «تاج العروس» (قضب) .)٤۳۲/١(‏ 
(۲) «شرح عقود الجمان» .)۱۷١(‏ 


T1 


من بديع الاقتضاب قوله تعالی: #ونل فين ل لي إذا أكالوا 
عل الاس َون ل ولا الوه ١‏ ونوم سرو e‏ سرون لی ألا بظنْ ولیک 
ر ا ف ر ل ر لے سے پچ کے ر س 
انم عونو ی یوم عط ریا بم وم الاس لري العتامين ای کل إن کنب 
الفُجَارِ فی سین 4 [أسورة المطففين: ۱ .[Y-‏ 

اقتضب الذكر عند قوله (لرب العالمين) فقال: كلا.... بعض 
العلهاء كرون ماشه ذاق مال لاطا 

ووقع منه في القرآن الكريم مايسكر العقول» ويحير الأفهام» فإنه 
تعالى ذكر في سورة الأعراف الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفةء ثہ 
در موسی وحكابة داه اة ولاآمته بقوله سبحانه وتعالى: 


س لے ج ک 


4# وڪ لا ف هذه ادنا حستة وف الأخرة إن هدا الک4 
ا 1ا[ وجوابه 2 عنه» 2 اف ا 2 


ی و ی لے 6 4 ج ال ر I‏ سے ی ر 
ورحمی وسعتٌ شىء E E‏ 0 يمون ويڙوٽ آلرَڪوءَ 


وال هھ باينا مون I‏ أل يعوب اسول 1 الأ .4 
[الأعراف : ]٠١۷-٠٠١١‏ وأخذ يعدد من صفاته الكريمة» وفضائله العظيمة. 

وفي سورة القيامة نهى نبيه َيه عن العجلة بقوله سبحانه وتعالى: 
4 رل فا ا [القيامة: ١١]ء‏ ثم ا ا ا 


ر سے ایا ر 


وتعالی: الا بل بون لعاجلة...) [القيامة: .]۲١‏ قال الزمخشري: فإن 


قلت: كيف اتصل قوله: للا عر بيه لساك 4 إلى آخره بذكر القيامة؟ 


(1) «مقدمة تفسیر ابن النقیب» (۲۹۹). 


0 


قلت: اتصاله به من جهة هذا التخلص منه إلى التوبيخ بحب العاجلةء 
وترك الاهتمام بالآخرة". 
ومن حسن الاقتضاب قول الشاعر: 
لأشكرنّك موا شت به إن اهتمامك بالمعروف معروف 
ولا ألومك ا م يمضه قَل٣‏ فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 
وق الا فلاب مايقرب من التخلص؛ في أنه يشعر بشيء من 
ا بعد)» aa‏ و ي 
PE e‏ کن بن اخس من حت لم بون 
بالكلام الآخر فجأة بعد قصد نوع من الربط على معنى: مهما يكن من 
ESE‏ 
پډ # # 
الجملة الاستئنافية للخروج من قصة إلى قصة 
ومن غرض إلى غرض 
من براعة البلاغة العربية التکامل فى النص الأدبى: الشعري 
التثري» ومن حسن اقفتدار المتكلم البليغ: أن یحسن الانتقال من رن 
إلى آخرء برابط ا ا و ار الاو ل اسالت 
خاصة اعتمدت في البلاغة العربية» ومجالها الجملة الاستئنافية» وعني 
الاد ببيان طريق العرب في الخروج من غرض إلى آحر وهو مايسمى: 
حسن التخلص. 


(۷) الکشاف (۱۹۲/4). 
(۲) شرح عقود الجمان .)١١٤(‏ 


1۹۸ 


قال ابن رشيق في باب المبدأً والخروج والنهاية: 
وكانت العرب لاتذهب هذا المذهب في الخروج إلى المدح» بل 
يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار e‏ 2 ذا)» 
و(عد عن ذا)» ویأخذون فیما یریدون أو يأتون اذ EEE)‏ للكلام 
الذي يقصدونهء فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلاً بما قبلهء 
ولامتصلا بقوله (دع ذا) ولا (عدٌ عن ذا) ونحو ذلك سمي طفراً وانقطاعاً.. 
وکان البحتري کثیرا مايأتي به» نحو قوله: 
لولا الرجاء لمت من ألم الهوى لك قلبي بالرجاء مُوكل 
ارام ایس ف سادا 
ولريما قالوا بعد صفة الناقة والمفازة: (إلى فلان قصدت) و(حتى 
و ل 
وقال الحاتمي ميا الصلة بين مقدامة فبها نسيب ومايليها من مدح أو ذم: 
من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر کلامه آن يكون ممزوجا بما 
E‏ ا ن غير منفصل منه»› ان اة E‏ 
خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض» فمتى انقصل واحد عن 
الآخر وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه» ونعفي 
معالم جماله» ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين 
يحترسون من مثل هذه الحال احتراسا يحميهم من شوائب النقصانء 


و يفف بهم على مخجحة ا 


.)۲۳۹/۱( «العمدة»‎ )١( 
ومعنى تتخون محاسنه: تنقصها‎ .)1۱۷/١( «العمدة»‎ )۲( 
۱۹4 


من أبرز شراهد هذه الجملة قول الشاعر: 
إلي إذا خفيست تار لمرملة فى بار اقا ناري 
ذال وني على جاري لذو حدب أحنو عليه بما يحنى على الجار 
قوله: (ذاك وإني)» ليس فيها إلا الكسر»ء قال سيبويه: تقول ذلك 
CT E I E‏ 
الکفريَ 4 [الأنفال: 1۸]ء وقال جل ئناؤه: دل کي دوفو وا 
لغري عَدَابَ لار [الأنفال: ]٠١‏ وذلك لأتها شرك ذلك فيما 
حمل عليه کان ال الاش ذلاك وان الله ... ولو جاءت مبتدأة لجازت » 
يدك على ذلك قوله تعالی: (# دلت ومن عاقب بل ماعوق بد4 
[الحج: ]٠١‏ ف (مَ) ليس محمولاً على ما حمل عليه (ذلك)ء فكذلك 
راو ا ك 

ی واوو ی اا ری ا 7 ر ا 
محذوف» تقديره: شأني ذاك وأمري ذاك» ثم ينتقل إلى غرض آخر". 

ل فد الارض فاط اا ال 
ولقدأبحناماحميت ولامبيح لماحمنسا 
ا اا ا ك رماح قومي ما انتهينا 

أي: هذا حكمناء ثم انتقل إلى تأسيس كلام آخر. 

E O I 

ماب [ص: ]٤4‏ أي: هذا نوع من الذكر وهو القرآن» لما قص ذكر 
أيوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل - عليهم السلام - أكد تلك الإخبارات 


(۱) کتاب سیبویه .)۱۲١-٠۲١/۳(‏ الخصائص .)۱۷١/۳(‏ «الخرانة» .)۴١٤/٤(‏ 


Tr a 


بامىم الإشارة» كما تقول لولدك: أشير عليك بکیت وکیت»؛ ثم تقول بعد 
ذلك: هذا الذي عندي» والأمر إليك فيما ترى. فالجملة بعد هذا استفنافية. 

ومنه قوله سبحانه وتعالی: جلت عن فة هم الوب ل سکن 
فا دعوت فا هة شرق وساب [ص: ]١ ٠-٠١‏ إلى قوله سبحانه 
وتعالى: هدا وإك لاطي لر ماب [ص: ]٠١‏ أي: هذا شرف وذكر 
جميل» أو هذا متحقق» والجملة التي بعد (هذا) لامحل لها من الإعراب؛ 
لتدل على الخروج من قصة إلى قصة. 

وفي «شرح عقود الجمان» سمى السيوطي حسن التخلص أو 
الانتقال من كلام إلى آخر: اقتضابا أيضاء قال: ومن الاقتضاب أيضا قوله 
سبحانه وتعالی: دا وإ للطفين لسر ماب [ص: ]٠١‏ أي: الأمر 
هذاء أو هذا كما ذكر» فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة ارتباط. 

قال ابن الأثير : (هذا) في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من 
الوصل› وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر. 

ومن الاستئناف للتخلص للمدح» قول كعب بن زهير: 

يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يابن ابي سلمی لمقتول 

جملة (يسعى الوشاة) مستأنفة للتخلص للمدح» أو حال من سعاد. 

أي : فارقت» والحال أن الوشاة يسعون حولها. 


3% 2 3% 


.)1١١/۳( شرح عقود الجمان ٤۷ء المثل السائر‎ )١( 


۲*۹ 


E e ET 


جاء في لسنان :العراتب: «خلص الشيء» ا E‏ وخلاصاء 
إذا کان قد نشب ثم نجا وسل وقال: والٽخليص”: التنحية من كل 
ا ول خلصته من کذا تخلیصاًء ای نجيته تنجية فتخاص› 
وتخلصه تخلصاً كما يتخلص الغزل إذا التبس»". وعلى هذا فالمتكل 
البليغ هو الذي رسخ في نفوس السامعين الكلام الأول له» وحين يستقر 

في أذهانهم يتشجع متخلصا منه إلى غرض آخر. 

قال ابن النقيب: التخلص هو أن يأخذ المؤلف في معثى من 
المعاني» فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره» وجعل الأول سببا 
إليه» فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع المؤلف كلامه 
ویستأنف کلاماً آخر» بل یکون جمیع كلامه كأنما آفرغ إفراغا". 

والحديث عن حسن التخلص يعنى به علماء النقد بدقةء فهم 
يبرزون اقتدار الشاعر وتمكنه من ناصية البيان» حين ينظم قصيدة متكاملة 
E‏ ا 
تخلصه من غرضه إلى غرض مهم يريده.. وكذا عناية المفسرين» حين 
يبينون أسرار القرآن» وانسجام موضوعاته في السورة الواحدة» فهم يعنون 
بما يسمّى: حسن التخلص. 

المعنى الذي يحققه حسن التخلص : 

المعنى الذي سجله علماء البلاغة في تتبع حسن التخلص يدور 
حول آمرین: 


.)۳۹۰/٤( «لسان العرب» خلص › «تأاج العروس» (خحلص)‎ )١( 
«مقدمه تفسیر أبن النقيب» (۲۹۲). وانظر المراجع المهمة في الحاشية.‎ (۲) 
° 


أولهما: معرفة حذق المتكلم وقوة ملكته في التلعب بالكلام وتصرفه 
فيه وطول باعه» واتساع قدرته في الفصاحة والبلاغة. 
والثاني: التفنن بحصول ملاذ كثيرة وتكون لذته بأمور اقتضاها إعمال 
الفكرة فيما يتخلص به من بديع المعنى ورشيق اللفظ وحسن النسق". 
ومن الناس من يسمي الخروج تخلصاء وينشدون أبياتاً منها: 
إذا ماتقى الله الفستى وأطاعه فليس به باس ولو کان من جرم 
وأولى الشعر بأن يسمّى تخلصا ماتخلص فيه الشاعر من معنى إلى 
معنى» ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره» نم رجع إلى ماكان فيه» كقول 
النابغة الذبياني أخر قصيدة اعتذر بها إلى اللعمان بن المنذر: 
كفكفت متي عبرة فرددتها إلى النحر منها مستهل ودامع 
على حين عاتبت المشيب على وقلت : ألما أصح والشيب وازعٌ 
ئم تخلص إلى الاعتذار فقال: 
ولك همَاً دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 
وعید آبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 
ئم وصف حاله عندما سمع من ذلك فقال: 
فبت كاي ساورتني ضئيلة من الرقش في آنيابها السم ناقع 
يسهد في ليل التمام سليمها لحلي النساء في يديه قواقع 
فو صف الحية والسليم الذي شبه به نفسه ماشاء» ثم تخلص إلى 
الاعتذار الذي كان فيه: 
أتاني - أبيت اللعن - أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع 


.)۲۹۳( «مقدمة تفسیر النقیب»‎ )١( 


ثم اطرد ماشاء له من تخلص إلى تخلص. حتى انقضت القصيدة". 
وربما سمي حسن التخلص الخروج وهو أن تخرج من نسيب إلى 
مدح أو غيره بلطف تحيّل» ثم تتمادى فيما خرجت إليه» كقول أبي تمام 
في المدح: 
صب الفراق عليناء صب من كثب عليه إسحاق يوم الروع منتقما 
سيف الإمام الذي سمه هة لما تخرم أهسل الأرض مخترما 
ثم تمادى في المدح إلى آخر القصيدة". 
والفرق بين حسن التخلص أو الخروج من معنى إلى معنى وبين 
الاقتضاب أن التخلص لايكون إلا لعلاقة بينه وبين ماتخلص منهء وأما 
الاقتضاب فليس شرطه أن یکون بينه وبين ماقبله علاقةء» بل یکون کلاما 
اا م ع 
مو رز راف وا الت وو جات رفا ا ي 
ری بیو لیا ى أالْمسچد الام إل المسجد الذفصا الزی برها حولم 
لم من الوت م هو ایی الیو لیو واا موی الب واه 
مم وچ ِنَم کات عدا كرا € [الإسراء: .]۳-١‏ تظهر براعة التخلص 
في الإشارتين إلى سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. 


وللوهلة الأولى قد يتبادر إلى الذهن أن قوله سيحانه وتعالى: وءاتَيًا 


.)۲۳۸-۲۴۷/۱( «العمدة»‎ )١( 
.)۲۳٤١/١( «العمدة»‎ )۲( 
.)۲۹۳( «مقدمة تفسیر ابن النقیب»‎ )۳( 


+ 


موس الحتب4 يباين ماقبله» ولكن عند التأمل ودقة التفكرء نجد الوصل 
بین الفصلین في قوله سبحانه وتعالی: «سْيْحَنَ اَی سى رو4 فإ 

سہحانه آخبر بأنه أسری بمحمد يٍ؛ لیریه من آیاته ویرسله إلی عبادہ» کما 
آسری بمو سی من مصر حین خرج منها خائفا يترقب فأتی مدین» وروج بأبنة 
شعيب - عليه السلام - وأسرى بهاء فرأى التار» فخاطبه ربه وأرسله إلى 
فرعون» وآتاه الكتاب» فهذا سر الوصل بين هذين الفصل.. 

هذا وقد ذهب امات الإعجاز إلى أن براع التخلفن أو ما 
يسمى : معرفة الوصل من الوصل وجه الإعجاز» وهو دقيق» في عين 
العبي خفي» يخفى على غير الحذاق من ذوي النقدء وهو مېثوث في 
الكتاب العزيز من أوله إلى آخره. 

من حسن التخلص في الكتاب العزيز قوله سبحانه وتعالى: ُن 
تقض كيك أَحْسَن أَلْقصَص € [يوسف: ۳] فإنه - سبحانه - أشار بقوله: 
او ا د ر ا و 
مشيرا إليها بهذه النكتة من باب الوحي والرمز» وإنما كانت أحسن 
القصص بكون كل قضية منها كانت عاقبتها إلى خير 

أولها: رميه في الجب› فكانت عاقيته السلامة. 

MESE 

ثالثهما: مراودة امرأة العزيز له» فعصمه الله. 

رابعها: دخوله السجن» وخروجه ا 

خامسها: ظفر إخوته به آولا» وظفره بهم آخراً. 


esaî EÊ O) 
0 


سادسها: تطلعه إلى آخيه بنياآمين › واحتماعه به. 
سابعها: عمی آبیه› ورد بصره. 
ثامنها: فراقه له و واحتماعه بهماء وسجود اویه وإحوته 


تحقيقاً لرؤیاه من قبل. 
وكذلك حسن التخلص لذكر مبدآً خلق المسيح - عليه السلام - قوله 


ا ر ر ر ص 


سبحا نه وتعالی وا لن آله اطقن ادم روا...4 [آل عمران: i‏ 


2 2 4 


اللاستطراد 

الاسغطراد: أصلة اللغوى الطردء يقال: طردت الإيل طرداء آي: 
ضممتها من نوحيها.. واطرد الكلام إذا تتابع» ثم عاد وانعطف". 

ET 
والشوق يقتاد من ذي الحاجة البصرا‎ ٠ ما زلت أطرد في آثارهم بصري‎ 

والفرس يستطرد ليحمل عليه قرئه ثم يكر عليه» وذلك أنه يتحټّز في 
استطراده إلى فئته وهو ينتهز الفرصة لمطاردته» وقد استطرد له» فأصل 
الاستطراد أن يريك الفارس أله فر من بين يدي الخصم يوهمه الانهزام» ثم 
يعطف عليهء وهو ضرب من المكيدة. وكذلك الشاعر يريد آنه فى شىء 
فعرض له شي» لم يقصد إليه فذكره» ولم يقصد قصده حقبقة إلا إليه. 

وفي استعمال أهل الآدب كالجاحظ: هو خروج المتكلم الحاذق من 


(1 ان العرب» (رطرد). 
(۲) «أساس البلاغة» (طره). 
(۳) «العمدة» (2۲/۳). «الكليات» .)411/١(‏ 


Te 


غرض إلى آخر؛ ترويحا عن النفوس» وإبعاداً للملل» واستتباعاً لمعنى 
مهم يجري في فكر المتكلم فيمضي فيه. 

وعرف البيانيون الاستطراد: بأن يكون المتكلم في فن من الفنون أو 
غرض من الأغراض» ثم یسنح له فن آخر یناسبه في الذکر» فیورده ثم 
يرجع إلى الأول» ويقطع الاستطراد.. 

وعرفه في الإیضاح: بالانتقال من معنی إلى معنی آخر متّصل بهء ثم 
يقصد بذكر الأول التوصل إلى الثاني. 

قال الجرجاني: الاستطراد سوق الكلام على وجه یلزم منه کلام 
آخر» وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض ° 

فال صقي الدين الحل“: 

الاستطراد: هو أن يكون الشاعر آخذاً في غرض من أغراض الشعر 
من غزل أو وصف أو غيره. . فیستطرد منه إلى ذكر غيره بنوع من نوع 
البديع› ثم يعود إلى ماكان فيه فان لم علا فهو خروج . 

ولخصص ابن رشيق في العمدة بابا للاستطراد فل 

هو أن يرى الشاعر آنه في وصف شيء وهو إنما يريد غيره» فإن 
قطع أو رجع الا کک ای ر تمادی فذلك خروج» 
وأكثر الناس يسمي الجميع استطراداء والصواب ما بيّته وأوضح الاستطراد 
قول السموأل» وهو أول من نطق به حيث يقول: 

وتن اناس لأترى العل م . اران عاو ملول 
يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول 

.4 ۰-۸۷ وانظر المعجم المفصل في علوم اليلاغة‎ )۲١( «التعریفات»‎ )١( 


(۲) «شرح الكافية البديعية» (۷۳). 
(۳) «العمدة» (۳۹/۲). 


ا اا مار اعات وم جات ا 

قال الحاتمي: وقد يقع من هذا الاستطراد مایخرج به من دم إلى 
مدح کقول زهیر: 
8 البخيل ملوم حيث كان ول كن الجواد على علاته هَرمُ 


فسمّى الخروج استطرادا كما تراه اتساعا". 


معرفة الجمل الاستئنافية الواقعة استطرادا يحتاج إلى مزيد من التأمل 
والتفكر في استيعاب الكلام بكل أطرافه وحواشيهء لذلك قال أبو هلال: 
الاستطراد أن يأخذ المتكلم في معنى» فبينما يمر فيه يأخذ في مع معنی آخر› 
وقد جعل الأول سببا إليه كالما في بستان ينتقل من غصْن إلى غصن» 
ومن ثمرة إلى ثمرة» ومقصوده نوع معين من الثمار.. قال السيوطي في 
الاستطراد: تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مرورا كالبرق الخاطف› 
نم تترکه وتعود إلى ماكنت فيه» كأنك لم تقصده وإنما تعرض عروضا" 


ےس کے 


من أمثلته في الجملة الاستئنافية قوله تعالى: لاوما يستوى اران 
هلدا عذب قرات سایغ شرام احج ا وین کل ناتو ڪون لحماطر ًا 4 
[فاطر : ]١١‏ جملة (ومن کا ا استئناف استطراد؛ لکونه اا 
لأصل الكلام. 


سک اک hM‏ ارخ س ر ا سے 


والمستيم لقصة لقمان في قوله تعالى: ولذ قال فمن لِه وهر 


بے ا کر r‏ 


pA‏ بال پک ارك لطلر عظ € [لقمان: ]١۳‏ يجد 


سے 


.)٤١-٤١/⁄/۲( «العمدة»‎ )١( 
انظر كتاب «الصناعتین» (۹/۲٦۱)ء «الإتقان» (۲۲۹/۲)ء «معترك الأآقران»‎ )۲( 
8 7ا رات اا‎ 


۹A 


الاستطراد بعده بقوله: # ووصَيتا الاش E‏ وهتا عل وهن 


ر سے اق ری کے ا کے ی سے 


وفصلم في امن أن اشڪر لي ولولديك يك إلى المصر 4 [لقمان: i‏ 

فهذا الكلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية 
القمان؛ تأكيدأ لما فيها من النهي عن الشرك» واستطرد من الوصية إلى 
الحديث عن متاعب الام e‏ على وهن). 

وفائدة الاستطراد الأوّل: التحريض على قبول موعظة الآباء» وفائدة 
الثاني: التوكيد في التوصية في حقهم» وبالوالدة خصوصا؛ لما تكابد من 
مشاق الحمل والرضاع". 

وقد جعل الزمخشري قوله سبحانه وتعالی: «قَد افلح من رگا ی 
قا ا لی سل 
الاستطرادء وهي تابعة لقوله سبحانه وتعالى: اهمها خورها وَمَونهًا 4 
[الشمس: ۸]» وليست من جواب القسم في شيء؛ لأن القسم في قوله 
E O O I‏ 
تقديره: ليدمدمن الله عليهم» أي: على آهل مكة؛ لتكذيبهم زرل ا 
بء كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً عليه السلام". 

ومن شواهد الاستطراد ماجاء في سور آل عمران في قوله سبحانه 


چ بے ےچ 


وتعالی: وکو ٤ا‏ آهل الڪ تی لكان حا لهم َنم المووت 
وآ ڪار یر6 بر ۹ ا [آل عمران:۱۰١-۱۱].‏ 
(۱) انظر «الکشاف» ( ۲۳۲/۳)ء «تفسير أبي السعود» .)۷١/۷(‏ 


(۲) «شرح عقود الجمان» .)٠۷١(‏ 
(۳) «الکشاف» .)۲٥۹/٤(‏ 


جاءت الجملتان: #منهم المؤمنون» و#إلن يضروكم) على طريق 
الاستطراد عند ذكر آهل الكتاب» كما يقول القائل: وعلى ذكر فلان فإن 
من شأنه کیت وکیت› ولذلك جاء من غير عاطف” . 

من شواهد الاستطراد ماذكر في سورة طه في قوله تعالی: وکَرَللف 


ا کے کے 


فد من الود مون أو حَرِث ور 


ال 
MENT EO‏ 

قوله: (تعالى الله الملك الحق) استعظام له ولما يصرّف عليه عباده 
من أوامره ونواهیه ووعده ووعیده» والإدارة بین ثوابه وعقابه على حسب 
أعمالهم» وغير ذلك مما يجري عليه أمر ملكوته» ولما ذكر القرآن وإنزاله 
قال على سبيل الاستطراد : وإذا لقتك جبريل مايوحى إليك من القرآن فتأآن 
عليه ريثما يسمعك ويفهمك» ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد ذلك ولاتكن 
قراءتك مساوقة لقراءته» ونحوه قوله تعالی: لا عر پوه لساك لعجل بو 
[القيامة: [١١‏ وقيل معناه: لاتبلغ ماکان منه خيلا حتی ياتيك ا 

ومما يدخل في باب الاستطراد قوله تعالی: لاما اَن ءامواً کک 
N E‏ 
ار 4 [الممتحنة: .]١۳‏ 

روي أن بعض فقراء المسلمين وضعفائهم كانوا يواصلون اليهود 
ليصيبوا من ثمارهم فقيل لهم: (لاتتولوا قوما غضب الله عليهم) والمراد 


(۱) «الکشاف» )+:01/١(‏ 
(۳) الکشاف (۲/٤٤-٩6)؛‏ روح المعاني .)۲۹۸/۱٩(‏ 


1۰ 


بالكفار المشركون»ء وختام هذه الآية فيه فن من فنون البيان وهو الاستطراد 
أده - تعالى - ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من 
ال وهذا لایمکن آن یو جحل للفصحاء ء۶ في الا ستطراد احسن ولاآمکن 
منه» وممّا صداروا هذا الفن به قول الشاعر: 
إذا ماتقى الله الفتى وأطاعه فليس به باس وإن کان من جره 
اا ا ا وت ت خطبته کیا عام الفتح: «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» فقيل: يارسول الله 
أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
ت ت 
الناس؟ فقال: «لاءهو حرام)» تم قال: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم 
عليهم شحومها جمّلوه ثم باعوه..». 
فجملة (قاتل الله اليهود) استثنافية» دعائية وردت مورد الاستطراة". 
پډ ي # 


الرجوع والاستدراك 
قال این ا و الكلام اا الرجوع؛ 
(T)‏ 
وهو أن يقول شيئاً ويرجع عنه 4 
وسماه ابن النقيب الرجوع والاستدراك» وهو عنده من أنواع 
باب الاستثناء ومع فن السلب والإيجاب . 


)١(‏ انظر الإنصاف لابن المنيّر (6/١۹)ء‏ والحديث في صحيح البخاري» باب بيع 
الميتة والأصنام ۲٠۲١‏ 

(۲) انظر «شرح عقود الجمان» .)١۳١-۱۳١(‏ 

(۳) «البديع» (١٦-۱٦)ء‏ كتاب «الصناعتین» .)٤٤١(‏ 

.)٠۲( مقدمة «تفسير ابن النقيب»‎ )٤( 


Nb 


وأبرز شواهد هذه الجملة قول زهير في مطلع قصيدته: 
قف بالديار التي لم يعفها القدَمٌ ٠‏ بلى وغبّرها الأرواح وال ديم 
جملة (بلى) وما حذف بعدها جملة استئنافية » رجوع عما بدا لزهير. 
وقد بين ذلك الأصمعي وهو يشرح قول زهير: 
وكل محبا اعقب الناي لله سلو فاد قير لبك مايسلو 
قال الأصمعي: كل محب إذا نأى سلاء ولست أنا كذلك» وقال 
«صحا» في أول الشعرء ثم قال: غير لبي قال: فيه قولان: رجع فأكذب 


ف کا قال 
قف بالديار التي لم يعفها القدَم بلى وغيَرها الأرواح والديه ٠‏ 
و كما فال الطهوئ: 


: هة س a‏ و ت 
فلاتبعدن ياخير عمرو بن جنداب بُلى إن من زار القبور ليبعدا 
فال ابو كه : أكذب نفسه ثم رجع.. والعراب تحبر عن الشىء تم 


ِ 0( 
وقال السيوطي في بیت زهیر: والنكتة فه أ و بر جخوعغه دهش 
عقله عند رؤية ديار آحبته› فلم پعرف مايقول› وتوهم مالین بصحيح ؛ 
فلمًا راجعه عقله رجع بالنقض عن الكلام الأول . 
SN ST‏ 
ومن آبرز شواهد البلاغیين قول بشار : 
)1( شرح دیوان زهیر» .)۱٤٥۰۹۸(‏ 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) «شرح عقود الجمان» .)۱١١(‏ 
3 «البديع لابن المعتز» (11)ء «كتاب الصناعتين» (١٤٤)ء‏ «خزانة الأدب لابن 
ججهة الحموي» (TY)‏ 


EIT 


ت فاضح أنه يغتابني عند الأمير» وهل عليه أمير 
جملة (وهل عليه أمير) استثنافية » رجوع عن مقصده الأول وتهكم به. 
وقول أبي نواس : 

باخير من كان ومن يكون إلا النبي الطاهر الأمين 

ولي عهدماله قرين آستغفر الله بالى هارون" 
جملة (أستغفر اله) استناف» رجوع عن الكلام الأول» وجاء 

بحرف الجواب (بلى)؛ لاه استدراك ما ذكره في البيت السابق» فاستنكر ما 
فيه من تعمیم. 
وقال آخر: 

اليس قليلاً نظرة إن نظرئها إليك» وكلاليس منك قليل 

وقال بعضهم: مامعك من العقل شيء» بلى مقدار ماتجب الحجة 
E a‏ 

وقال آخر: قليل العلم كثير» بل ليس من العلم قليل ٠‏ 

وقال أبو البيداء: 
ومالی انتصار إن غدا الدهر جائرا علىً!بلى إن كان من عندك النصر 


# ê 2 


(۱) «البدیع» (1۱)ء دیوان آبي نواس .)٤۱۴(‏ 
(۲) «المصدر نفه». 

(EET aS. 

.)١۳١۲( شرح الكافية البديعية‎ )٤( 


LI 


الشَسْبيعٌ أو تشابه الأطراف 
من تفن الشعراء أنّهم يعيدون لفظة القافية من كل بيت في أول 
الت الذي له ها بسي عند الاين ابه الإاطراف اوالتيية ‏ 
من اخسن شراهده قرل للى الاك : 
إذا نزل الحجَّاج أرضا مريضة تبّم أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سقاها 
سقاها فرواها بشُرب سجالها دماء رجال يحلبون ضراها 
فالتفتّن فى تشابه أطراف الأبيات (فشفاها - شفاهاء سقاها - سقاها)» 
وفي الصنعة e‏ حملة «شقاها وسقاها» استنافةء اا لمعنى الكلام 
ونه في الكاب المزیز قول تعای: ‏ # الث اتوت ارين ر 
ورو گیقگوز فما مض ای ف م الاج کا کر رئ 
اة 
ویقرب من هذا المعنی قوله تعالی: وی أ کار الاس لا بعلمویت 
ا يعلمور علمونَ ظهرا اة اياوه عن الأخرة هر عيأون4 [الروم: .]۷-٠‏ 
والرابط البلاغى بين (لايعلمون) و(يعلمون) هو الشاهد البلاغى» 
الذي تنوًعت تسمياته عند البلاغيين» قالوا: إسهاب وإطناب» وقالوا: بدل 
وترديد إلى غير دلك. 
دك ا لار ق عاد اتی وال نات وو ان یدک 
الشيء على سبيل النفي» ثم يذكر على سبيل الإثبات أو بالعكس ولاب أن 


.)١١۸-٠١۷( «شرح الكافية البديعية»‎ »)٥۲١( انظر «تحرير التحبير»‎ )١( 
.)۸۷/١( «أمالى القالى»‎ )۲( 


E: 


e‏ زيادة ليست في الآخر»ء وإِلاً كان تكريراء والغرض به 

تأكيد ذلك المعنى المقصود» ففي الآية السابقة الرابط بين (لايعلمون) 
و(يعلمول افا ف الا الكها) دفي جا آلا تری أنه تفى العلم عن 
الناس بما خحفي عنهم من تحقيق وعده» ثم أثبت لهم العلم بظاهر الحياة 
الدنيا؟ فكأنهم علموا وما علمواء إذ ٣‏ بظاهر الأمور ليس بعلم» وإِنما 
العلم هو ماكان بالباطن من الأمور"“ 

وجعل ابن النقيب هذا الشاهد تحت عنوان أقسام الإسهاب والإطناب 
في مجال الجمل فقال: 

e‏ وهو أن يذكر الشيء ء إثباتا ونفياً مع زيادة لولاها لكان 
ذلك IS‏ تناقض 7 . وجعلها الزمخشري ا و 
فإن الجاهل الذي لا يعلم ما وعد الله عباده ولا يتفكر فيه هو الذي قصر 
نظره على ما يراه من الدنياء والمصحح للبدلية اتحاد ما صدقا عليه 
والنكتة المرجحة له جعل علمهم والجهل سواء» بحسب الظاهرء» وإن 
تغایرا باعتبار متعلقهما". 

واختار الطيبي: أن جملة (يعلمون) استئنافية ؛ لبيان موجب جهلهم بأن 
وعد الله - تعالى - حق» وأن لله - سبحانه - الأمر من قبل ومن بعد» وأنه 
ل ا2 د بتع الو مو غل الاد وة الاي 


3 3# 3 


)4( «المثل الات (۲/۹:). 

(۲) «مقدمة تفسیر ابن النقیب» (۲۲۳و٤۲۸).‏ 

(۳) الكشاف (۳/١٠١)ء‏ «حاشية الشهاب» .)١١۳/۷(‏ 
)٤(‏ «روح المعاني» (۲۲/۲۱). 


حسن الخائمه 

يو جه علماء اليلاغة الأدياء: ا ا ان يختما کلامهما 
دون سائر الكلام في غالب الأحوال» فيجب أن يجتهدوا في رشاقتها 
ونضجها وحلاوتها وجزالتها'. 

فهاهو ابن رشيق القيرواني قد بين أهمية ختام القصيدة في الشعر بقوله: 
وأما الانتهاء فهو فى الشعر قاعدة القصيدة» وآخر مايبقى منها فى الأسماع» 
و أن يکون e‏ ھک الزيادة عليه » ولايأتي دحده آحسن مله » 
TT TC O‏ 

وقال القزويني: الانتهاء آخر مايعيه السمع» ويرتسم في النفس؛ فإن 
کان مختارا جب ماعساه وقع فما قبله من التقصیر» وإن کان غير مختار 
كان بخلاف ذلك» وربما أنسى محاسن ماقبله» فهو كالطعام الذي 
يتناول في الآخر بعد عیره من الائ فان کان ا لذيذا ا مرارة 
E a aL‏ 

هذا؛ وقد بع علماء النقد بدراية واسعة أشعار المتقدمين فلاحظروا 
أ جسن اة في اارم إل جد RTE‏ ومن 
ذلك قول أبي نواس في محمد الأمين» مما ختم به قصيدته المشهورة فيه 


)1( «تحرير التحبير» (1 .)1١‏ 
(۲) «العمدة» .)۲٤١-۲۳۹(‏ 


(۳) «الویضاح» .)٥٤۳/٤(‏ 
)£( «شروح التلخيص» .)٥٤۴/٤(‏ 


يادا ماصغعَّت بك الأيّام لمييق فيك بشاشة تستام 
اوخا 
فبقيت للعلم الذي تهدي به وتقاعست عن يومك الأيّام 
والمتتبع لشعر المتنبي وأبي تمام والبحتري ومن بعدهم من حذاق 
الشعر يلمس في قصائدهم براعتهم في حسن الخاتمة. من شواهد ذلك 
قول المتنبي : 


وأعطيست الذي لم يُعَطَ خلق عليك صلاة ربك والسلام 


وقوله: 

ولو جاز الخلود خَلَّدات فردأ ولكن ليس للدنيا خليل 
وقوله: 

فإن قق الأنام وأنت منهم ٠‏ فإن السك بعض دم العَرَال 
وقوله في الدنيا: 


تفانى الرجال على حبها ومايحصلون على طائل 
قال أحد التقاد: ماعمل في ذم الدنيا مثل هذا الشعرء ونقل عن 
رسول الإفرنج أنه سمع هذا الشعر فقال: وحق ديني مافي ااال مه 
أبلغ من هذه الموعظة. 
وقوله في المديح: ) 
اغ لاان الكت ي 
جمع بين الا حار رالاعا 


(۱) «دیوان أبي نواس» .)٠٤-٦۳(‏ 
(۲) «بدیع القرآن» (٤٤۳)ء‏ «تحرير التحبير» .)٦1۸(‏ 
1۷ 


a 
وهذادعاء لو سكت كفيته لأني سألت الله فيك وقد قعل‎ 
ومما يمتدحه العلماء خاتمة قصيدة عبدة بن الطبيب فى تأبين قيس‎ 
۰ ابن عاصه:‎ 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ماشاء أن يتر حَما‎ 
تحية من ألبستة منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلما‎ 
فما کان قيس هلكه هلك واحد  ولکنه بیان قوم تهدما‎ 
ومن أبرز الشواهد على حسن التخأص قول الشاعر:‎ 
وإني جدير إذ بلغتك بالمنى وأنت بماأمَلْت فيك جدير‎ 
فإن تولني منك الجميل فأهله ولا فإني عاذر وشكور“‎ 
٠" ومنه ل وة لخر الخ‎ 
کو اق ,وف و ھا‎ 
لاتنهض الأوطان من كبواتها إلاعلى أيد تفيض سخاء‎ 
قال السيوطي: وأحسن الانتهاء ماآذن بانتهاء الكلام» حتى لايبقى‎ 
تشوف ألبتة» كقوله'":‎ 
بقيت بقاء الدهر ياكهف أهله وهذادعاء للبرية شامل‎ 
وإذا تدبّرنا خواتم السور القرآنية جميعهاء وجدناها في غاية الحسن‎ 
ونهاية الكمال» قال ابن أبي الإصبع حول خواتم السور“:‎ 
.)٠١۱-٠۰۰( «دیوان أبي نواس»‎ )۱( 


(۲) «ديوان الخضر» )۲۷١(‏ 
)۳( «شرح عقو د الجمان» .)۱۷٥١(‏ 


() «بديع القرآن» (١٤۳)ء‏ «تحرير التحبير» .)٠۲١(‏ 
1۸ 


وهي مثل الفواتح في الحسن؛ لأنها آخر مايقرع السمعء ولهذا 
جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام» حتى 
لايبقى معه للنفوس تشوف إلى مايذكر بعده؛ لأنها بين أدعية ووصاياء 
ا وتحميد» وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد» إلى غير ذلك. 

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة؛ إذ المطلوب الأعلى: 
الإيمان المحفوظ من المعاصي المسببة لغضب الله والضلال» ففصل جملة 
ذلك بقوله سبحانه وتعالی: ا ا 


ت هب4 | [الفاتحة: ۷] 
والمراد: المؤمنون» ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيدهء ليتناول كل إنعام؛ 
لأن من أنعم الله عليه بنعمة الإيمان» فقد أنعم عليه بكل نعمة؛ لأنها 
مستتبعة النعم» ثم وصفهم بقوله سبحانه وتعالی: عر الوت 
هم ولا السالین4 [الفاتحة: ۷] يعني: أنهم جمعوا بين النعم المطلقة: 
وهي نعمة الإيمان» وبين السلامة من غضب الله تعالى» والضلال المسببين 
e‏ وتعدي حدوده. وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من 
آخر سورة البقرة» وكالوصايا التي ختمت بها آل عمران: قوله سبحانه 
وتعالی: تایا اد اموا أصيرةا وصاروا ورايطوا وأتقوا أله ملک 
لح 4 [آل عمران: »]۲٠١‏ وكالفرائض التي خحتمت بها سورة النساءء 
وحسن الختم بهاء لما فيها من أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي؛ 
ولأنها آخر مانزل من أحكام. 

وکالتبجیل والتعظيم الذي ختمت به المائدة» وكالوعد والوعيد 
الذي ختمت به الأنعام» وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة 
الذي ختمت به الأعراف» وكالحض على الجهاد» وصلة الأرحام الذي 
ختمت به الأنفال» وكوصف الرسول والتهليل اللذين ختمت بهما التوبةء 


114 


وكتسليته عليه الصلاة والسلام التي ختمت بها سورتا يونس وهود 
وكوصف القرآن ومدحه الذي ختمت به سورة يوسف» وكالوعيد والرد 
على من كذب الرسول اللذين ختمت بهما سورة الرعد» وكالثناء على اله 
تعالى الذي ختمت به الإسراء» ومثلها سورتا الحج ؛ والحشر» ومن 
أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم قوله. سبخانه وتعالی: هدا بلع 
اس( [إبراهيم : ]٠١‏ الآية» ومثلها خاتمة الأحقاف قوله سبحانه وتعالى: 
لع ههل مُه إلا لموم افد 4 [الأحقاف : ]١١‏ وكذا خاتمة الحجر 
بقوله سبحانه وتعالی؛ «واعید ريك حى يأئيک أَلْقيث) [الحجر: ]٩٩‏ 
فسر بالموت» وهذه الخاتمة في غاية البراعة. وخاتمة الشورى مثلها قوله 
سبحانه وتعالی: ألا إلى اله تور ر4 [الشورى: ]٥۳‏ وسورة 
الزلزلة بدئت تت بوصف أهوال يوم القيامة» وختمت بقوله سبحانه وتعالى: 


یی کے نے بے 2 


فمن يعمل م کاب رس پتل رغ کو ۶ 


سر رر 


يرم [الزلزلة: ۸-۷] وهي خاتمة في منتهى البراعة» وكذلك خاتمة سورة 
النصر» فيها إيذان بالوفاة قوله سبحانه وتعالى: فسيحَ : د خمد ريك 


س سے ا م 1( 


E‏ وره َم ڪَاد رابا 4 [النصر: ۳] وهي خاتمة بديعة 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: کان عمر - رضي الله 
عنه - يدخلني مع آشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه» فقال: لم 
يدخل هذا معنا؟ ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم» ثم دعاهم 
ذات یوم» فقال: ما تقولون في قول الله تعالی: إا جا صر أله 


(۱) انظر «بدیع القرآن» .)١۱-۳۰۰(‏ «شروح التلخيص» .)٥٤١/٤(‏ 
AE‏ 


والْمَسَح 4 ا فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره» 
إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم» فلم يقل شيئاًء فقال لي: أكذلك 
شرل ان ا وات ا فال فما رل فلت هر أجل ورل( 
بي أعلمه له» قال: لدا جا نصر أله والْفَسَح 4 وذلك علامة 
ET a E FO‏ 
رضي الله عنه: إني لا أعلم منها إلا ما تقول" قلت: ولهذا كانت ربع 
القرآن»› ا ربع الإيمان الذي يدعو إليه القرآن. 


E RE RR 


(1) انظر صحيح البخاري: باب قوله: (فسبح بحمد ربّك) رقم الحديث .)٤۹۸7(‏ 


T4١ 


مَسرد براعة الاستهلال وحسن الختام ب القرآن الكريم 

ا لمبحث براعة الاستهلال وحسن الختام في القرآن أعرض 
للقارئ الكريم مسردا أبين فيه التعابير البلاغية التي صدرت بها كل سورة 
من القرآن الكريم» وكذلك التعابير التي جاءت خاتمة كل سورة. 

# قوله تعالى في سورة البقرة: 

بدایتها الم ل ذلك الکتك لار به هری لن 

نهایتها: فانصا على الوم الڪفرت 4. 

قوله تعالى في سورة آل عمران: 

ايا 1é‏ َه لا له ! اهر هو الى ألقَيوم 4. 

اغا و اا اا و ورا وا فوا 
یر4 

# قوله تعالى في سورة النساء: 

E‏ یناما تاس افو ا کہ الدِی خلقک من یں وود وخلق مہا 
ریجھا وک مہا رکال کیا ناء واوا کہ ای الوت ہی اذام إن 
کان علیک قبا 4. 

نهايتها: واه کل ىء علي 4. 

# قوله تعالى في سورة المائدة: 

اا ر ا ا ات ٤‏ 
آلانعئی للا ما بن علک حر لی اليد وان رم که ا 


TT 


نهايتها: لله ملك ألسَمواتِ والارّض وما فن وهو کک شیو رر . 
قوله تعالى في سورة الأنعام: 
بدايتها: الد يلو الى حلقَ الشموت والأرض عل الطب 
رال کا 2 علوت 

نهايتها: طن ربك سرع اقاب وإنه لقور 
ا 
ا لالص ل كنب أل ایك ف کن فی درك کم ينه 
a NR‏ 

نھایتها: إن الزین عند دیلک لہ مسرو عن عبادی وی حور وا 
سرو e‏ س ور @¢. 

u gigs 


ی پچ سے اق کم کے سے ہے F‏ 


بدايتها: وتک عن امال 
ا ايعو الله ور 

نهايتها: ِن اله بل شىء علي . 

قوله عالی في سور التوبة: 

بدایتها: راء من آي رولو إل أل علهدم مى ألمت ركن. 

نهایتها: ل إل EE‏ هو رب اعرش الْمَظير4. 

۵ سورة يونس: 
لار يلك ءات الب أك 4. 
نهایتها: لإواصار حى SS‏ 


٣ وال‎ 


لعفور ذَحٌ 4. 


ا 


IT 


ا [ 

رالاق ار ل 7 ا : 

#اتر کک اكت ماھ م شت ون ان کر ر4 
واوا پت ےر کے رص سے س ساچ سے ا سے 

نهايتها: #فاعبده وتوڪل عليه وماريك بغلفل عم تعملون). 


# سورة EF‏ 
لار يك ءات ألككي ألْشن). 
نهايتها: : ا وهدى وة لوم ومون &. 
# سورة الرعد: ۴ او ر ع ار سے صر ا 
الم يلك عابت لكشي وألذِى رل إليك من ريك احق وليك أ در 
الاس لا ومن € 
نهايتها: قل ڪفن يال سَهيد Oa‏ 


سج سے کے 


ل الظلت 1 ا 
ست از ِلك نرح الاس مِنَ لت إلى النور 
ll NaN‏ 
نھایتها: وید کر ولوا الاي 4. 
١‏ سورة الحجر : 


ر سے نے 


.4 سن‎ i تلك ا ث اکب‎ E: 


ھی مکی ایر 
e‏ ا 


نهایتها: #واعبد ردك حى أك آلقيث 4. 
# سورة النحل : 1 


a ا 2 2 ا‎ 
E a 


ر وس 
نهايتها ٠‏ إن أله مع أدبن تَقوأ و ۶ شم وت ). 


¢ 


اسے س سے لے س م تا کے۱ سے اھ۱ 
کے ا E‏ 
ی و ا ع ا ر بے وہ د 
| قصبا ا لزی سر حولم لنریه من ءايليٰنا نه هو | رہ ابص 4 


ھایتها: ولو یکن لم ول من الل وک ا 4. 
١‏ سورة الكهف : 

للد الہ لی آنرل عل عَبدو آلکدب وکر تحمل لم عو ). 

نھایتها :فن کان رو لقا ری يعمل ماد ملحاو يشر پماد وري مدا 


ص 


# سورة مريم : 
ڪهيعص ل ذکر رمت ريك عبد ر ڪرا . 
نهايتها: #وکم اهلا لهم من فَرنِ هل حش مهم من حا أو شع 
لهم كرا 4. 
سورة طه : 
لط لما رلا ليک لان َِشی4. 
نهايتها: #فستعلمون من أصحب أرط أَلسَويٍ ومن هذى . 
واا 
اقرب لتاس حسابهم وهم فى عل معرضون 4. 


الس سے ا اکا 


ھایتها: ور مامتان عل ايو 4 


سورة الحج : 
سے ڑا ہے ایی ای ا 


سے ر اکر اھر اتد ۳ سے ااا س سے تي 
E ra es A EEE,‏ 
صد 
نهایتها : وات ار باه هو موک ل ر ال ر 4 


0 


سورة المؤمنون : 

قد فلح لومون . 

نهايتها: لوقل رب افر وايحر وأّت حير ّم 4. 

# سورة التور : 

وة اراتا وقرشتھا ارتا فما ءات بت عكر بذكو ). 

نھایتها: واه کل ىء عة 4. 

# سورة الفرقان : 

ویار ای زل اران عل عبرو لکن لیو َرب4. 

a OE EE A E 
.4 ڪون لرا‎ 

# سورة الشعراء : 

لطت ڑج لك إت آلككي أن ». 

ھایتها: «وسيعام لين موا ى مَك بقن ). 

* سورة النمل : 

لطس تلك ايت ألمنآن وڪ تاب مين 4. 

نھایتها: لوفلا د یل سیک ابید مرا ومارک پخلفل َا نعم 

سورة القصص : 

وطستر ل لك يت الكت لسن 4. 

نھایتها: کل سىء الك إلا وهه له ألو وله سر 4. 
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۵ سورة العنكبوت : 

9 سیب شنکاو نتت 
نهايتها: لون أله لمع سيين ). 

* سورة الروم : 

وال عبت لر ف أذ لاض وهم يِن بعدغلبه ر يلوت 4. 


سے 
اے ا م د ا ایر اک پچ سے ب په صر 2 
8 ۳ 


تهاتها: اضر إن ومد آله س ولا فف النن ا 
قورت 4. 

سورة لقمان : 

لات ج تك ءات الكدي لكر 4. 

نھايتها: له أنه عم حرّ. 

# سورة السحدة : 

لالم ج تيل آ لمي لا رب فيه من رب ملين . 

نھایتها: اغ عنم سر اَم شط روت). 

# سورة الأحزاب : 

یا ای آي ا ا طم آلکفرن رلسَمِف رک اله كا 


کے r‏ یی 


ر و و ا E:‏ 
نهایتها: وتوب الله مون والمومتِ وکن الله عفورا دحا ). 


۵ سورة فاطر : 


ل سر کے 


| 


ر 


اتر ر ّ ا أ 1 مشق 
له فاطر اموب لاض جاع الميکة ر رسلا ل جحو 


# سورة يس : 

وت2 8 که س 
ء وليه رحعون 4. 

e E‏ يدو مکوت کي سىء ر 

# سورة الصافات : 9 5 

ر رت تخا ن للت دک 4. 

اإوالة لمت صا م 

سورة ص : | 

لص والقرءان دی الد #. 


نهایتها: اوا E‏ بعد جرن4. 


۱ ازمر‎ ٠ 


ا د 
ا ا طقل اة لله رر ا 


4 و ال آلکشہ‎ a 


أ سورة فصلت 
¥ ی ا ا ت 
حر ريل من الرهن الرجبم #. 


ای ا کے 


نھایتها: ال نَم يکل سىء ج يم). 

yT : سورة الشورى‎ ١ 

وحم و سیو کرک وی یك وی لز نلك اه مزير اكد 4. 

نهايتها: أل إل أنه تر الاشور). 

سورة الزخرف : ل 

حح ن التب لسن ن ا جعلته فر ريا آم 
يلوت ل 4. 

نهايتها: اصح عنم وهل سام َس يعمو 

# سورة الدخان : ا 

وحم 9 التب امین 9 ا نراه ف ر مرگ ل 
سرن 4 

نهایتها: اردب انهم مرتقبوني. 

سورة الجانية : 

احم لج نزب لكي بن أ لمر كر 4. 

نهايتها : لول آلكرياء ف الوت والارض وهو ألعَرير العكر). 

سورة الأحقاف : 

وحم ی نیل آلکتب بی آل اریز کر ج م قتا َون 
واأذرض وما هما إلا باي وجل سى والزين كقروا عما أنذروا معرضود . 


نهايتها: #فهل يهك إلا الوم الون 4. 


۹ 


# سورة محمد ية : 

لن كقروا دوا عن سيل آله صل أعه). 

نھایتها: وات تولو م تیل فوما عیرکم تم لا كوا امک 4. 

9 سورة الفتح : 

ھایتها :ود أ لذبن مثو وولو لحت منم عة وأ عا 
١‏ سورة الححرات : 

یناما زیت اموا لاقمو بین کی امه ورول وغوه ا هه م عل . 


ای کال کر اا ا 


E E 


نهایتها : إن اله بعلو عيب ا 
# سورة ف : 
ف اران لبد ل بل چوا أن جاةشم من نهم قال افر 
هذاسیء عي 4. 
نهایتها: افد لقان من اف وَعي د ). 
# سورة الذاريات : 
وریت دروا ن یلت وذ ج ارت م 4. 
نهايتها: ريل ادن ڪفروا ين ومهم اى پوڪ دو 4. 
١‏ سورة الطور : 
ولور اج رکب مور 4. 
نھایتها: و أل حه ذب جور ). 


T2 


سورة النجم : 

ولم إا ھی ل مال اجب وای 4 
نهایتها: # ادوا لته واعبدو 8 ). 

سورة القمر : 


ا ا و 


اریت الساعة وادسق القمر4. 
نھایتها : الَف جت وتر اف مَقَعَدِصِ دق عند ليك مقر ). 
٠‏ سورة الرحمن : 
ناقراد ى لنت َه اباد 4. 
نهايتها: برك سم ك ذى الل وركم 4. 
# سورة الواقعة : 
دوعت آلواقعة لى لس لوفعا وة 4 
نهايتها: سيخ ق 8 ا 
# سورة الحديد : 
لس يو ماف الوت والارض وهو ألْعَبد كذك4. 
نھایتها : لور أله ذو اَلفَضّل العَظير#. 
# سورة المحادلة : 


ت 
و و ا مش ورو 


e‏ الى تلك فی زیجھا ونتک اف آله وهه يمم 


نهایتها: ألا إن جرب آله هم اقل 4. 


7 


سے ل ص اش 


سح يه ما ف ألسَّمَوَّتِ وما فی رض وهو اَلْعَررٌ کک م 4. 


مم رر د مر 


نهايتها: يسح لم ماف الموت والذرض وهو لمر َلك 4. 


E OE‏ عدوی عدو TS‏ الم ار 
و ا ا ا غ ول ورام ن زمار وا اھ رک ن 
گ ا ا مرضاف سوت إلهم يالمودة وأتاً اعا 

فيم وا أ رکا اعام وی بقل بک قد ل سو اسيل . 

3 : اا الد ام ااه فوما عضب آله يهم قد 

من لاخر ERA‏ صب الفور 4. 

a 

سبح ن اواو ا ا بكر 4. 

نهایتها: اي ألزين ءامنوا عل عدوم أضبحوا هرن ). 


شبح ّما ف أَلسَمَوَتِ رما ف آلأرّض الك القَدّوس ا لمر اَجر4. 


# سورة المنافقون : 

لإا جاك اتقون قالوا تند إنك سول أله وله بعلم لك 
أرسولم وه يقد إن ليقي لذو ). 

نهایتها: واه حر انعمو ). 


E 


فيح ود ماني الوت وما ف الأ له المأ وله لحن ور عل 
f2‏ 
ر سء قدار ٭ 


نهايتها: عام الحبب واليد العو كَْكد4. 


. سورة الطااف 
اب ا اطا اا ف e e‏ َة 
ت ا 
واتفوا اله رڪم ا شرج ين بیوتهن ولا خښ إ 


کے ا ھی کے لے ا ای نے ا ارت 


ا ب اھر سرس سے لر ست سس سے ی ی کر کر 
ای پج كو یتر وتات دو الله ومن عد حدود آله فقد ظلم نفس 


e 


ل 


ر 
رک iT‏ ا 


سورة التحريم : 
ر E‏ مما امل آله لك تی مات ونیک وا فور رَحٌ). 
نھايتها: وات ب القن 
e‏ تر الملك : 
EE:‏ اة الاك وهو ڪل کل سىء در &. 
نھایتها: فل آرم إن اصح ماک عورا من بأتیر بملو ممن ). 
سورة القلم : 

تاقار اة 
نهایتها: ماهو إلا كر لَعَْنَ 4. 


IT 


# سورة الحاقة : 
#الاقة e‏ )وما درك اة 4. 
نهايتها: «ضَيَحَ اسم ريك َير ). 
سورة e‏ : 
سال سایل د پعذاب واقم ا للکفرین لس لم دافم 4. 


نهايتها: ذلك الوم الى كوا وعدود . 
سورة نوح : 
وإ e E OEE U‏ و عاب أ € 


کے 


نهایتها: لا درد الاين إلا اا ). 
سورة الجن : 
فل ایی إل أن اسم ر من ا مالو إن ینا اى ا ). 
نھايتها: « ن حص کل َء عدا 4. 
سورة المزمل 
ھا ا 
نهایتها: ونوا اه ! د 
* سورة المدثر : 


9 و ا فک ...4. 
1 


5 


E OR O ET 


سرس کے ر ا و کے ا کے 
للا قي بور O!‏ میں اام 
نهایتها: الس ذلك مدر عل أن حى الود 4. 


hE: 


سورة اللإنسان : 
لهل ق على لوشن ین من الد هر لم یکن شیا مرا 4. 
نهايتها: يدل من َا ق َي اللي اَعَد َم عدب ألا ). 
١‏ سورة المرسلات : 
لکت عرد لکوت ع صما( لی رت ر )هرتد .. 4. 
نھايتها: اي دين بعد موت 4. 
سورة الا : 
وعم بالود وج ع الت لير ). 
تھایتها: إا ادرک عذابا درا بوم بنظر الم ما دمت يدام وقول 
# سورة التازعات : 
نھایتھا: کم بم وها لبوأ إلا ية أو ضا 4. 
سورة عبس : 
عبس وول لیک آن ج آلکشی ارچ وماد ربک مم ر 4. 
نهایتها: اوليك ها ره اة . 
# سورة التكوير : 
3إا الس کورت لیک ودا النجوم آنکدرت رک ودا ابال سرت 


ا السار عت یک ودا الخوش خیرت 9 وإ اا سرت اک د 


0 


التقوش دوجت ل ولا لمو دة ست لج باي دن فت م ولا الصف 
ENO GE‏ عت ا ودا ایم سير سرت eel Eos‏ 
ارت ٠‏ 
ا أا 
2 سر ا ای تع یمر N‏ 
نهایتها : #وما نشاءون إ أن 4 ءا ا ب المت لمت #. 
0 سورة الانفطار : 
#إذا السماء أنقطر. HOE‏ 1 اکب انارت ن وإ ا رت ل 
1 ا رت ل لمت تفس ندمت , 9 
نهايتها: لوم ا نلك نفس فس سنا ومر وميد ب . 
# سورة المطففين : 
د ور ی و و رر م ا ي 
و لتشلنیی ال عل آایں تر 
: رھ ا مس و لر چ ر ر ص 
نهايتها: هل توب الكفار ما انوا يقعلون #. 
۵ سورة الانشقاف 
3إا لاء أَنْسَقَّتَ 0d‏ را وح حت ر اش ّت وألقَت 
ما فیا وتخت ل ونت لرا وحمت ). 
کس ا ای کے سے ہے اقل اسي اسي چ 4 و سے 
نھایتها: إلا الزن اموا عاو للحت ف أجر عير ممنون4. 
سورة البروج : 
سرچ ر ر ار ار e‏ م سرج ر گے م 
#والسماء ذاتِ الروج 0 والْيومٍ الموعود 6 وشاهد وشہود لرل) فل 
ان ا ا ا لھا عود ای وشم على ما يعون 


پاییا: جن کے کنر 


١ 


# سورة الطارق : 

السا تارق ا وما ریک ما ارد ج جم أف 4. 
: ورس فص ي وي ر 

نھایتها: مهل الکفرن امهلهم روا ). 


# سورة الغاشية : 

ول تلك ربث القت 

: ق 

نهایتها: لوثم ِن علا حسام ). 

0 سورة الفحر 

سرا ا ا وھک ر 3 

#والفجر ن ولال عر . 

ٍ ر کی 7 ا لو ت سے ا چو کے کد اص سے سا ا وکو 

نهايتها: بايا التقس المطينة () نجي إل ريك ايه ميه ي 
ادلی فی کدی ( ج ادلی جت ). 

سورة البلد : 

رج 


لا أقيم مدا َر 4. 


سے 


4 وص 4 


نهایتها: غلم نار مَوصده 
# سورة الشمس : 
e‏ 
#وا سمس وصعلها ¢. 
م ر ردم 


نهایتها: #ولا عاف عقبلها #. 


TV 


۵ سورة الليل : 
وی نی 
نهایتها: وسوی ری 
سورة الضحى : 
ال اس ولل إا سی یک مودک ری وما ) 
نهايتها: وما عة ريك هَت 4. 
۵ سورة الشرح : 
أل س © 
نهایتها: ولل ريك فرعب ). 
۵ سورة التين : 
الین ولزن ی وور سی ج دا بار آلا ). 
نهایتها: الس أله باكر كيين ). 
e ۹‏ 
اا باس ر یی اد 
ھایتها: کا ا لغ وأشجة وارب 4 ). 
e‏ س 


ییا جک کی تل اتر 


# سورة المبنة ؛ 
ب یکی الین کرو آهل آ نکب والمت رکد منت ای ايده. 


4 ر‎ E 


نهایتها : کرضی الله ع عم ا ف ر 


A 


© سورة الزلرلة : 
دا ررب الأرّض رلَرَا ف 
نھایتها: ومن مَل قال درو شرا يرم 4. 
۵ سورة العاديات : 
نھایتها: لن رم يم ومین لح ير. 
سورة القارعة : 
ا 4ا ات4 
نهایتها: وما آذ ردك ماه ية ا اة ). 
۴ سورة التكاثر : 

ت سے رق هر ل ر لم اا اسي ر 
ا ا 

ل ا 

# سورة العصر : 
لمر لی إن لضن ھی حر 4 
# سورة الهمزة : 
لويل لڪل همر لمرو ل الى جم ما وعَدَدمْ 4 


یر کے اک کے ا ر 


نهایتها: ق عمد مدد 4. 

# سورة الفيل : 

أل تر كيف قعل ربك بأصصی فيل 4. 
نهايتها: لهم كمض ما ڪل 4. 


4 


ور 

هايتها: زت أَطْعمَهم من جوع وََامَنَهّم من حوفي ). 
# سورة الماعون : 

کا یت لدی کد ت ای 4 


© سورة الكوثر 
إا OS‏ 
اا وا ا د 


E 3 


بر 
سورة الكافرون : 
فل ابا آ[ڪدروت). 
رد ر 
نھایتھا: الک دینک ول دين 4. 
۵ سورة النصر : 
لدا جاء نصر أل انسح 4. 
a u r,‏ اسر ع ی س 
نهايتها: #فسيَح جمد ريك هره ٳِنَم ڪان واا 4. 
N TE‏ 
ج اس ي 
نھایتها: في جي د ها حل من مَس . 
١‏ سورة الإأخلاص : 
لفل هو َه أحدي. 
ب س چ سے ت ر رع سے خم 


EE 


سورة الفلق : 
ھج ج 2 TE‏ 
لاقل أعوذ ير ألمَلّن4. 
کک کے کے 


ر 2 ر 
بهھایتهاً: وومن شر حاسد اذا حسد4. 


وهكذا كل سورة نجد خاتمتها في غاية الحسن والبراعة. أحسن الله 


خاتمتنا بالوفاة على الإيمان» وفرج كربتناء وجعلها كفارة لنا عما اقترفناهء 


ل 
وبيض وجهنا يوم نلقاه» امين. 


والله الموفق 


ارتباط الجملة الإسنئنافية 
باكوات المهاني ‏ 


i ۴ 


ارتباط الجملة الاستئنافية 
بآدوات المعاني 
لحروف المعاني قيمة تعبيرية كبرى في سياق الكلام» وقد بين العلماء 


بتفصيل منهجي معاني هذه الحروف» وذكروا ارتباطها بآنواع الجمل: ما 
يرتبط بالجملة الاسمية» وما يرتبط بالجملة الفعلية» وثمة أدوات تستقل 
مع جملها بالاستئناف المعنوي» أطلق عليها المعربون أدوات الابتداء 
أو الاأستئناف. 


قال أبو حيان الأندلسي: ليس معنى قولهم: حرف استئناف» أو 
حرف ابتداء أنه يصحبها المبتداً دائماء بل معناه: أنها بصدد أن يقع بعدها 
E ad‏ 

وبع هذه الأدوات مما یکسب ا من التذوق لمعاني الكلام 
وأسراره» ويبين مناحي الفصل والوصل بدقة واقتدار. 

كما أن البحث في معانيها مما يحتاح إليه المفش» لاختلاف 
مدلولهاء ولهذا توزع الكلام على حسب مواقعها. 

ون اور اد ات المعاني التي حققت الاستئناف بارتباطها بالجمل نذكر: 

١‏ - الاستئناف بالواو. 

۲ - الاستئناف بالفاء. 


0 اا ساف ا‎ n 


(1) همع الهوامع ۲/ .۲٤‏ 


٤‏ - الاستئناف ب(حتى). 

ه ‏ الاستثناف ب(آم) المنقطعة. 

٦‏ - الاستئناف ب(بل). 

O O Eh 

و 
الاق 

١‏ -الاستئناف ب(إلا). 

OE EEE o | 

١۲ا‏ یی وال کوت 
۳ _ الاستتناف ب(حلا) و(عدا). 
اا و ا 

۵ _ الاستئناف ب(هل). 

١‏ -الاستفناف ب(بلة). 
A ODE Rl‏ 
O I E‏ 

۹ _ الجملة بعد (ريما). 

١‏ _ الجملة الواقعة بعد (إنما). 

۱ الاستقناف ب(کما). 

ETE EE N E 
الج ا لاسا ى 05 الجا‎ ۴ 
الاستئناف ب(إذن).‎ ٤ 


۵ _ الجملة بعد (ما) النافية. 
١‏ _ الجملة بعد أدوات العرض والتحضيض. 
۷ _ الجملة الاستئنافية بعد (أما). 

۸ _ اليجملة الاستختافية بعد (ألا) و(أما). 

۹ -_ الجملة بعد أدوات التعليق غير العاملة. 
۰ الاستئناف بالوما). 


١۹‏ _ الاستشناف د(). 


RR RR RR 


TEV 


١‏ الاستتناف بالواو 

من أقسام الواو: واو الاستئناف» ترتبط مع ما قبلها معنويًا لا صناعيًا. 
فيرتفع بعدها الفعل المضارع»› وترد معها الجملة الاسمية» ولا بد من 
ملاحظة المعنى الدقيتق لهذه الجملة عمًا سبقهاء ويلاحظ فيها معنى 
الابتداء دون العطف أو الحال. 

قال السّمين الحلبي.: «النحويون وأهل البيان نصوا على أن لواو 
للامشافا يدل أن الشعراء يأتون بها في آوائل آشعارهم» من غير تقد 
شيء یکون ما بعدها ا عليه» والأشعار مشحونة بذلك» ويسمونها: 
(واوالا ماف 

وقال المرادي: امن أقسام الواو واو الاستناف» ويقال: واو الابتداءء 
وهي الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها فى المعنى» 
مشاركة له في الإعراب» ويكون بعدها الجملتان: الاسمية والفعلة». 

فمن أمثلة الاسمية قوله سبحانه وتعالی: لر فصو أجل واج مَس 
[الأنعام: ¥[. 

ومن أمثلة الفعلية قوله سبحانه وتعالى: #هل عام لم سا ل 
وقول الان 4# [مریم: »]٦٦ - ٦٩‏ وهو كثير. 

وقال الدسوقي: وآما دخول واو الاستئناف على الجملة المستأنفة 
فلا یمتنع على الأظهر» نحو قوله سبحانه وتعالی: وما گار اَسََعْقَا 


(1) الدر المصون ۳/ .۱۸٤‏ 
9 الج لدا ١‏ 


ال ا و 
A A ERA gE E A E EEE‏ 
و N‏ ف رات غا قال کف اسر لاه 

ومن منع دخول الواو مطلقاً على الجملة الاستتنافية» قال: الاستئناف 
البياني ما كان جوابا لسؤال عن شيء مصرّح به في الجملة الأولى» وليس 
IT‏ 


من شواهد دلك قوله سبحانه وتعالی: واف وت 
حه الامر٭ [الأعراف: .][٠١‏ جملة لوانت 2 E‏ حم الات4 


استئناف لا غير. 
وة ا اله وتال #ولن د رم شم E‏ ا 


ر 


ڪڊ رگ س : ساتم [البقرة: .]۲۷١‏ الراو للاستاف» 
على قراءة الرفعم» وجملة #ويكفَر) استئنافية لا محل لها من الإعراب. 
ومن مجيء الجملة بعد واو الاستئناف قوله سحانه 
وتعالی: ابن کک OE‏ ا اء 4 [الحج: .]٥‏ جملة 
eS VO‏ 
ومنه قوله سبحانه وتعالی: «وأهوأ اه يمم ل4 [البقرة. 
۲]. جملة ونس کر استئنافية لا محل لها من الإعراب. 
ويتحتم أن تكون الواو استثنافية لا عاطفةء إذ لو كانت واو العطف 


للزم عطف الخبر على الأمرء أن يكون العلم خاصًا بالأتقياءء وهو 
r‏ 


.٠١ /۲ حاشية الدسوقي‎ )١( 
0 


کے سے کے ہے لے 


وفي قوله سبحانه وتعالی: إن َل له َير عل كلك ومح أنه 
كط € [الشورى: .]۲١‏ جملة ومح أَلَه أَلَطِلَ ‏ استئنافية غير داخلة 
في حكم الشرط.. وكذلك الأمر في قوله - سبحانه وتعالى - في سورة 
اتوبة ‏ فلوم بهم اه بار يڪم رهم ورگ يهم َي 
دود فو زیت لوبذ هب عبط فلوبھے ونوت آنه عل س ا4 
[الرةة |١١21‏ جداة و ا € اسافية ليس غيرة إد اللردة 


rrp ورحمة الله واسعة»‎ € ERO O 


+ فأائدة: 

قرا رويس #ويتوب الله بنصب الباء على آنه جواب الأمر» من 
حت ف وا ا فة ال 

قال اين عطية: يعني : أن قتال الكفار والجهاد في سبيل الله توبة لكم 
أيها المؤمنون. 

ال رو ل ا کن ا ا د ل فل 
الكفار» وغلبة المسلمين عليهم ينشاً عنها إسلام کثير من ا 

وا ال ا ا غ ا ل لفرت 
(دعني sS‏ (لا أعود) استئنافيةء والفعل مرفوع» ولو 
نصب لكان المعنى : ليجتمع تركك لعقوبتي وتركي لما تنهاني عنه» وهذا 
باطل؛ لأن طلبه لترك العقوبة إنما هو في الحال» فإذا تقيّد ترك المنهي عنه 


(۱) انظر: النشر ۲/ ۲۷۸ 
(۲) شرح الكافية .۲٤۸ /١‏ مغني اللبيب: .٤١١‏ 


19۰ 


بالحال لم يحصل غرض المؤدب» ولو جزم فإما بالعطف ولم يتقدم 
جازم O‏ أن المقتضي لترك التأديب إنما 
هو الخبر عن نفي العود لا نهيه نفسه عن العود» إذ لا تناقض , بين النهي 
عن العود وبين العودء بخلاف العود والإخبار بعدمه» ويوضحه أنك 
تقول: آنا آنهاه وهو يقعل ٠‏ ولا تقول: (أنا لا أفعل و 


# بين الأستئناف والعطف : 

ذكر بعض النحويين أن واو الاستئناف قسم آخرٌ غير الواو العاطفةء 
والظاهر أنها الواو التي تعطف الجمل التى لا محل لها من الإعراب 
لمجرد الربط» وإنما e‏ واو الاستئناف؛ لئلا يتوهم آن ما بعدها من 
لواح مف و ا 

ومن شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالی: #ریتا إن عل ما فی وم 
شن وما خی عل کہ من سیر فی آلذرض ولا فی الما € [إبراهیم: ۳۸]. 
جملة وما عل الله م ف سىء من کلام الله عز وجل »› ا لإبراهيم 
- عليه السلام - فهي استئنافية» كقوله سبحانه وتعالى: #وكدلك بفْعذت) 
[النمل: .]۴٤‏ أو من كلام إبراهيم» يعني: وما يخفى على الله - الذي هو 
عالم الخيب - من شيء في كل مكان» فهي معطوفة على جواب النداءء 
وجاءت بطريق الالتفات؛ لتدل على محاسن التنببهات. 

ومن شواهد ذلك قوله سبحانه وتعالی: #من یلاله لهاو یله ودره 


ف طعینمم تهون € [الأعراف: [٠۸١‏ في قراءة أبي عمرو وعاصم برفع الراء". 


(1) الجنی الدانی .١١۳‏ 
9 عة 


وملاحظة المعنى بين العطف والاستئناف آمر ضروري لفهم الكلام» 

رت ت لك ولك اا 
على الحكم المأتي يوما إذا قى قضيته أن لا يجور ويقصد 

الشاهد جملة (ويقصد) فهي متعينة للاستئناف؛ لأن العطفً يجعله 
شريكا في النفي فيلزم التناقض» وتوضيحه: أن نفي الجور يقتضي ثبوت 
لفل ا ا ا د و ا 
اد ا فابتداًء ولم يحمل الكلام على «أن».. فالابتداء في هذا 
ET‏ 

قل 

آلا تقون الله يا آل عامر وهل يتقي الله الإبل المصكه 

(الإبل: الفاجر). 

الراو: للاستئناف» والجملة الاستنافية (وهل يتقي الله الإبل المصك) 
كأنها رجوع واستدراك عن المعنى الأول؛ لمزيد من التهكم والسخرية. 


وقال الشاعر: 
A N‏ د 
ومن يتق فإن الله معه ورزق الله مؤتاب وغادي 


الواو للاستئناف فى الجملة الاسمية : (ورزق الله مۇتاب)» وفیها معنی 
التذييل والتوكيد. 


# محاسن الاستئناف بالواو : 
و جا الات الوار فول ا 
را الشف وكرم آله هى العلا4 [التوبة: .]٤١‏ 


(۱) الکتاب ۳/ ٥٦‏ شرح المفصل ۷/ ۳۸. 
o1‏ 


الواو في ولم أله للاستئنافء وما بعدها مبتدأً وخب 1 
يخفى مجيء هذا النظم بالجملة الاسمية الدالّة على الثبوت والدوام. 

وقراً يعقوب والحسن والأعمش في رواية المطوأعي: #وڪلمة 
ّم لمعا من قبيل العطف على الاسم الأول 

ولا أستسيغ قراءة النصب» فهي ضعيفة لثلاثة أوجه: 

أحدها: :أن فيه وضع الظاهر موضع المضمّرءإذ الوجة أن تقول. : کلمته. 

والثاني: ن فيه دلالة على أن كلمة الله کانت سفلی - والعیاد بالل - 
فصارت علياء وليس كذلك. 

والثالث :أن ت وكيد مثل ذلك ب ھ4 بعید إذ القیاس أن یکر ن (اّاها) 

قال الفرأء: ويجوز (وكلمة الله هى العليا) ولست أستحبً ذلك لظهور 
a aC‏ اغا فعله - کان أجود الكلام أن 
يقال: وكلمته هي العلياء ألا ترى أنك تقول: فد أعتى أبوك غلامهء ولا 
یکادون يقولو 0 أبوك غلام أبيك . 

AE N E o o, 
ية لري فر ) وفيه بعد؛ لأن كلمة الله لم تزل عالية‎ 
فيبعد نصبها ب وجل ؛ لما فيه من إيهام نها صارت عالية بعد أن لم‎ 
تکن» والذي عليه جماهير القرآء هو الرفع".‎ 

وقال مکي: إن كلمة الله لم تزل عاليةً فیبعد نصبھا اوخل ؛ 


(1) إملاء مامن به الرحمن ١١ - ٠١١‏ وانظر: القراءة في النشر ۲/ ۲۷۹ 
الإتحاف .۲٤۲‏ 
(۲) معانی القرآن للفراء ۱ .٤۳۸/‏ 
)۳( الا ي رت 2 ا 
YoY‏ 


لما في هذا من إيهام نها صارت علياء وحدث ذلك فيهاء ولا يلزم ذلك 
في كلمة الذين كفروا؛ لأتها لم تزل مجعولة كذلك سفلى بكفرهم. 

قال البيضاوي: وقرأً يعقوب: وكلمة الله بالتصب؛ عطفاً على 
ىة ارت4 والرفع أبلّ؛ لما فيه من الإشعار بأن كلمة الله عالية 
في نفسهاء وإن فاق غيرٌها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبار» ولذلك وسّط الفصل. 

وقال الشهاب في «شرحه»: والرفع أبلغ» أي: أكثر بلاغة؛ لأنَ الجملة 
الاسمية تدل على الدوام والثبوت» وأن الجعل لم يتطرق لهاء لأنها في 
نفسها عالية ؛ بخلاف علو غيرهاء فإنه غير ذاتي» بل بجعل وتكلف» فهو 
عرض زائل غير قارّ» وإن تراءى للعقول القاصرة خلافه. 

وقيل: إنما كان الرفع؛ أبلغ لما في النصب من إيهام التقييد بالظروف 
السالفة: إذ أحرجه - وما بعده - وهو وارد على قوله: رادم جود 
فالأولى التعليل بأن جعل كلمة الله في حيّز الجعل والتصيير غير مناسب› 
بل هو دائم ثابت؛ ولا كذلك تسفيل كلمة الكفرء الذي هو جعلها مقهورة 
منكوسة بين الناس» وأما التعليل بأن جعل الله كلمة الله ؛ كأعتق زي غلام 
زيد» فمدفوع بأن هذا لا فائدة فيه" . 
# فأائدة: 

ذكر الإمام العيني واو الاستفتاح» ففي «صحيح البخاري» قوله: باب 
غل الأعقاب: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضاً. 

قال: (وکان ابن سیرین) الواو فيه للاستفتاح". 
ا 


() حاشية الشهاب /٤‏ ۴۲۸. 
)( عمدة القاري ۳/ .۲٣۳‏ 


# فاأئدة: 

من لملائف الحملة الأستئنافة اض بالواو لدفع الإيهام» کقولهم: 
لوأك الج ردك اه اة اسحافة: 9 شلف وات 
وان کان سنهما کا الانقطاع؛ لڎن الأولى حبر » والثانية إنشاء؛ 
لملا يتوم أن (لا) داخلة على جملة (أيّدك الله) فتكون دعاء عليه.. 

جاءت هذه الواو في قول البلغاء: (لا وأيدك اله) أحسر من واوات 
الأصداغ على خدود المرد الملاح. كما قال الصاحب بن عبّاد. 

وتوجيه هذا الكلام يعتمد على فهم معنى (لا)» إذ هو إخبار» فهي 
تفي لمضمون كلام سابق»› (وأيدك لله)؛ دعاء بالتأييد للمخاطب» ولو لم 
ترد الواو» وقیل : : لا يدك ا لتوهم أن هدا الكلام دعاء على المخاطى 
بنفى التأ E‏ 

قال ابن حجة الحموي: وبعضهم يرى أن الواو تزاد بعد (لا) النافية 
في الجواب» إذا قيل: هل فعلت كذا وكذا؟ فيقول: لاء وعافاك الله. 

قال آبو الفرج ابن الجوزي: روي عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - آنه قال لرجل عربي: أکان ذا وکذا؟ فقال: : لا أطال الله 
بقاءك. فقال الإمام عمر - رضي الله عته _: قد علمتم فلم تتعلّموا!! اک 
قلت: لا وعافاك اب" 

وفي (ربيع الأبرار): ان اا بكر المدن رفي اه تمان غه 
برجل يقال له آبو لمانة» فی يده ثوب› فقال له الصديق - رضي ايله تعالی 


(۱) شروح التلخیص ۳/ 1۷ 1۸ ثمرات الأوراق ٦ /١‏ عمدة الکتاب ۳۲۸. 
)۲( المصدر نتفه 
9 تات وی 0 


e 


عنه -: أتبيمٌ هذا الثوب؟ فقال: لا رحمك اله فقال له الصيق: قد قومت 
السنتكم لو تستقيمون» لا تقل هكذاء بل قل: لا وجعلني الله فداءك» أو: 
e‏ 
وسأل المأمون اليزيدي عن شىء فقال: لاء وجعاتي الله فداءة. 
فقال المأمون: لله در! ما وضعت E ll‏ 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله يا 
في المسجد» فجاءه أعرابي فقال: أعطني يا ممحمد» فقال: لاء وأستغفر اش). 
فال و کان ية أن قرول :الا واستتفر ال" 


RE RE RR 


ترد الجملة الاستئنافية بعد فاء الاستئناف فى توجيه المفسرين والبلاغيين 


خاصة. 

قال الرّضي: كان الأصل في جميع الأفعال المنتصبة بعد فاء السببية 
أن يستأنف بعدها الكلام؛ كإذا المفاجأة". 

می شواعد لكا قوله سیحانه وتغالی: کک دیس:۲ ۸]: 
وی ف دی آنا ار ااك نکن 
(۱) شروح التلخیص ۲/ ۰٥٦‏ لمرات الأوراق ۰۹۲ ربیع الأبرار .۲٦۳/۵‏ 


)۲( شرح عقود الجمان ٦۳‏ . 
(۳) شرح الكافية ۲: .٠٤۵‏ 


قال ارا فتن 4 e‏ لکن 4؛ لأن الكلام الأول 
وجوابه جميعاً من کلام واحد.. والذي قيل للشيء: (کن) حسب» ثم خير 
عثه آنه یکون» فصار #یکون# کلاما منفردا مستانقاً. 

قال الفراء: وأكثر القراء على رفع (فيكون)؛ وذلك أن تجعل الكلام 
مکتفیا عند قوله: راا ا فقد تم الكلام. ثم قال: فیکون 
ما أراد اللهء وإنّه لأحب الوجهين إل . 

ونرد الفاء الاستئنافية لعدد من المعاني: 

تأتي للتأكيد» ويكون في القسَم » نحو قوله سبحانه وتعالى: «فِعرّيك)4 
[ص: ۸۲]» وقوله سبحانه وتعالی: #فوریلت 4# [مریم: 1۸]. 

وتأتي» وفيها معنى السبب» مثال ذلك فى الحديث الشريف: «لا تسوا 
E‏ نفسي ES‏ ا أنفى ملء الأرض ذهباً ما 
أدرك مد أحدهم E‏ 


حاءث حملة «فوالذي نقسی بيده استئنأفة » فبها محنی السبب. 
5 سر سے سے سے ا 


وقوله سبحانه وتعالی: إا أعطيتت الكرتر ل فصل ربك 


اس سے سے 


سے ا سے ی 


وا ه [الكوثر: آے | ادت ا فصل اريك 4 اف اة هة 
والفاء فها للسسة المعحضةء وليست عاطفة» اد ا يعطف الإانشاء على 
الخبر» ولا العكکس› ولا يحسن إسقاطها ليسهل دعویى زيادتها. 

قال ابن هشام : هذا قول الأكثرين› وهو الصحيح . 
(۱) انظر الکتاب ۳۹/۳ (حاشية؟)› معاني القرآن ۷0/۱ 


)۳( الحديث رواه البخاري. 
)۳( شرح #بانت سعاد» ٤۸‏ 


شواهد آخری : 


ی رایت قرات الا کت ما اع اا کے 


ويذكر علماء البلاغة من محاسن التعليل قول أي تمام: 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 

ع غ ا ا ي اقا عل عا ا 
العالي» كالطود العظيم» من جهة أن الكريم لاتصافه بعلو القدر كالمكان 
العالي» والغني لحاجة الناس إليه كالسيل. 

وقال غيره: 

آت الرزق يوم يوم» فأجمل ٠‏ طلباًء وابغ للقيامة زادا 

ومن الحكمة: لا تتفكهوا بأعراض الناس» فشر الخلق الغيبة. 

ومن شواهد ذلك أيضاً قول سبحانه وتعالی: نهک إل ويد 
IL a EAB‏ 

وقوله سبحانه وتعالی: «ولِن ريحم رمن (نيعون وأطيعوا أَمّرى)) 
[طه: .]٩۰‏ 

1 


وقوله سبحانه وتعالی: ٣ف‏ صق أله تيعو مله هم حَِيقًا)) 


ج سے و ی ا ا ر 
وقوله سبحانه وتعالی: احق من ديك (فلا تتن من أَلْمْْنَ)) 


پا وا ا سار 


وقوله سبحانه وتعالى: لرا ءامنا (فاعفر لنا) وارجنا وات حير 


المي [المؤمنون: [1٩‏ 


ہے سے کے سے 


وقوله سبحانه وتعالی: #وحتعت الاصوات للرملن (فلا مم ل 
ًا )‰ [طه: ۱۰۸]. 
بي اي و ر سے س سر ی چ ا 
وقوله سبحانه وتعالی: # ني نڌرت للرمن صوما (فلن ڪلم الوم 
8 3 
إنست)» [مریم: .]۲١‏ 
# سيه : 
حين ذكر ابن هشام أقسام الفاء عرض ثلاثة أقسام: العاطفة» 
والرابطة للجواب» والزائدة» ثم أتبعها بتنبيه ذكر ما نص : 
قيل: الفاء تكون للاستئناف ؛ كقوله: 
ألم تسأل الربع القواء فينطق 
أي: فهو ينطق؛ لأنّها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها» ولو كانت 
ر رر مر ري ی م 
للسببية لنصب» ومثله قوله سبحانه وتعالی: قتا یقول لم کن فين 4 
[یس: ۸۲] بالرفع ٠"‏ أي: فهو يكون حينئذ. 
NIS‏ 
ال را ا و 
رلت اال ابض و بريد أن يعربّه فيعجمه 
ائ فهو پعجمه» ولا يجوز نصبه بالعطف ؛ لاه E‏ أن يعجمه. 
ال أن اا ف داك کا طف وان الیعة ال الح 3 


TTT N O) 
.)٠ ٤٤٩۳۷۳ قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة في كل القرآن(السيعة‎ (۲( 
الشعر نسبه سيبويه لرؤبة ۳/ ۵۲ المقتضب ۲/ ۳۳ء معثى إعجامه أن بجعله‎ )۳( 
مشکلا لا بیان له» أو يأتي به أعجميا.‎ 
10۹ 


الفعل» والمعطوف عليه فى هذا الشعر قوله: يريد» وإنما يقدر النحويون 
كلمة (هو)؛ TE‏ المعتمد بالعطف. 

والشواهد التي ذكرها النحويون» من نحو: 

غير آتالم تأتشابيقين فرجي ونكن ر التأميلا 

ونحو قوله سبحانه وتعالی: #ودو لو دهن يدهرت) [القلم : .]٩‏ 

فلار وا الا لوالا موف قال الرضي : 

رلا أرق باسا هن أن لا تدر فى ملك ادا ؛ لأن فاء الجزاء قد 
تدخل على المضارع المثبت والمنفي بالا من غير تقدير مبتداً... لكن 
الاستئناف والسببية مع تقدير المبتدأ أظهر"". 

ومن الشواهد التي ذكرها المرادي قوله سبحانه وتعالى: #أىَا 
اکم إل وة َمل شر يشر( (الأنياء: ٠١۸‏ 

قال بعضهم: وإذا أردت الاستئناف بعدها من غير تشريك للجملتين 
کانت حرف ابتداء» نحو: قام زید» فهل قمت» وقام زید» فعمرو قائم. 

وعليه قوله: 

ألم تسأل الربع القواء فينطق 

أي: فهو ينطق. وجعل من ذلك قوله سبحانه وتعالی: صرب 5 
ما ن اسیک حل لک من ما ملت ايمنک د من شرڪَاءَ ٿ م 
رڪب IAI E‏ 

الشاهد جملة: فار فيه سوا#› وهذه الفاء ترجع عند التحقيق 
للفاء العاطفة للجمل ؛ لقصد الربط بينها". 


(1) شرح الكافية ۲/ .۲٤۸‏ 
(۲) الجنی الدانى: .۷٦‏ 
7۰ 


الفاء التفسيرية : 
وجه بعض العلماء الفاء للتفسير لكلام مجمل» أو لعدد مبهم» من 
لل 
فلولا ثلاث هر من دة الف وجَدّك لم أحفل متى قام عُوّدي 
ئم فسرهن فقال: 
ا E‏ 
کی اذا تادى المضاف ا 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
ووردت في توجيهات المفسرين لعدد من الآيات» منها قوله تعالى: 
وگ من قرو هک ھا (فجاء ها باسنا ًا )4 [الأعراف: .]٤‏ 
قيل: الفاء ليست للتعقيب» وإلّما هي للتفسير؛ كقولهم: توضأً فغسل 
وجهه ویدیه. ونحو قوله تعالی: اقتا منم ارقت فى اَلَو 
[الأعراف: ١۱۳]ء‏ الفاء تفسيرية» وذلك على رأي من أثبت للفاء هذا 
المعنى» وإلاً كان المعنى: فأردنا الانتقام منهم. 
ومنه: ققد سالا موسۍ اکير من کلک الوا ار أله جَهرةً)) 
[السا ٣ف‏ 
(فقالوا) الفاء تفسيرية» مثل: توضاً فغسل وجهه. 
وكذلك :رعا الل والنمار ءاي (محوناً ءابه أل )) [الإسرء:١٠].‏ 
a Dg a‏ 
عقب جعل الليل والنهار آيتين» بل هما من جملة ذلك الجعل ومتمماته. 
ومنه: #واما الد کفروا (افار تک ۶ای سل )...€ [الجائية: .]١١‏ 


U 


2 ٍ  # E E ۹ 

الفاء في #أفر# زائدة أو تفسيرية› بحو : نوضا فغسل وجهه ویدیه› 
فالفاء ليست مر تة . واه فة لل ف وكذلك تكون فى الاية مفسرة 
# فائدة: 

وردت جملة الاستتناف بغير الفاء الاستنافية فى الجواب كثيراً؛ لأن 
الجواب يستغنى أوله عن آخره بالوقف عليه فيقال: ماذا قال لك؟ فيقول 
القائل: قال كذا وكذا. فكأن حسن السكوت يجوز به طرح الفاء» وهذا 
واسع في رؤژوس الآيات؛ ا فصول »› يحسن معها O‏ 
+ فائدة: 

o ا ا‎ ITT aT 

چ قوله تعالی: قال الملا من قوم فرعون 00 
ا ن ارک مادا تامرو [الأعراف: .]١١١-٠١۹‏ 


قوله تعالی: لر آن عر م SANTEE‏ و حملة 


سرس عر رار 


#فمادا تاعرورںے 4 استتنافية من كلا فرعون» وهذا شه بالإدراج»› وجاز 
ذلك على كلامهم إياه» كأنه لم يحّك» وهو حكاية» فلو صرحت بالحكاية 
لقلت: يريد أن يخرجكم من أرضكم» فقال: فماذا تأمرون؟ 

ویحتمل القياس أن تقول على هذا المذهب: قلت لابتتك: قومي ؛ 
فإني قائمة. تريد: فقالت: إِنّي قا 

قلاا فاق و ار ق قال ع 
ا ی ع ا د 
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والنادرين إدا لقيتهما دمي 


.٤٤-٤۴ /١ معائي القرآن للفراء‎ )١( 
1 


فهذا شبيه بذلك؛ لانه حكاية» وقد صار كالمتصل على غير حكاية› 
ألا ترى أنه أراد: الثاذرين إذا لقينا عنترة لنقتلَه» فقال: إذا لقيتهماء فأخبر 
عن نفسه» وإنما ذكراه غائباء ومعنى لقيتهما: لقياني. 

ر 0 م ا ع و 
تأمرون؟ كما يخاطب الجبّارون والرؤساء: ما ترون في کذا؟؟.. 


E ORE RR 


OE‏ ر ص 
e‏ 
في الحكم (العطف)ء و 3 E.‏ الميلة" ٠‏ 
رد خلت غر من الف ,ق اما بعدها معئی 
مستقل عن الأول في صناعة الإعراب ٬لكته‏ ملتئم من حيث المعنى المراد. 
قال الفراء: تقع (ثم) للاستتناف» نحو: أعطيتك ألفاًء ثم أعطيتك 
قبل ذلك مالا. 

وآبرز شواهد الجملة هنا قوله سبحانه وتعالى: أل نلك الأول 
م يعم الأخت4 [المرسلات: ٠١‏ - ۱۷]ء الوقف على قوله: 
لای کاف» تېتدئ بقوله سېحانه وتعالی: E‏ م تیعم ارت4 
(1) معاني القرآن للفراء /١‏ ۳۸۷ معلقة عنترةء الجامع لأحكام القرآن ۷/ .۲٠۷‏ 


۲( المخثي : 2 


TT 


قال أبو حاتم: لأنه قد أهلك الأوّلين ولم يهلك الآخرين بعد 
والمعنى: وسنتبعهم الآخرين فيما بعد. و(ئم): مبتداً منقطع من الأول 
والتفسیر يؤید ما قال" . 

قال السمينٌ الحلبي في الدر: قوله سبحانه وتعالی: ع نيهم 4: 
العامة على رفع العين استثنافاء أي: ثم نحن نبعهم» وليس بمعطوف؛ 
لأن العطف يو جب أن يون المعتى؛ أهلكنا الأرلين ثم أتبعناهم الأخرين 
في الهلاك وليس كذلك؛ لأن هلاك الآخرين لم يقع بعد . 

قال السمين الحلبي: ويدل على هذا الاستئناف قراءة عبد الله: ثم 
س سن ا 

ومن أبرز الشواهد على ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالي: لولم روا 


سپ ر لے ا ی 


كيف رئ أله أَلْحلَقَ تَر يميد € [العنكبوت: ۱۹]. جملة يبيد 


استئنافية ليس غير؛ لأن إعادة الخلق لم تقح بعد فيقرٌوا برؤیتهاء ویؤید 
ان ن ا مات رال عب دل یر اا ف الاش 
اا ڪت ا اللخ آئه بن الغاة لكر [العنكبرت: .]٠“‏ 

قال ابن هشام: من الوهم إعراب (ثم) حرفا عاطفا في قوله سبحانه 
وتعالى: «أولَمَ برا َيف رى أله لحل ثم بيده ..) [العنكبوت: 
4]؛ لأ (نم) لا تصلح عاطفة هناء إذ إعادة الخلق لم تقع» وإذا لم تقع 
فکیف يرون برؤیتها..؟ 


(۱) همع الهوامع ۲/ ۳۲ معاني القرآن للفراء ۳۹١ /١‏ المكتفى في الوقف 
OV ELE A AT BEN‏ 
(۲) الدر المصون ٦۳٤١ /٠١‏ انظر: البحر المحيط ۸/ .٤١١‏ 
(۳) انظر: المحتسب ۲/ ٠۳٤١‏ البديع: .١١۷‏ 
3 انظر المغني: .۸٦‏ 
é4‏ 


لهذا كانت (ثم) للاستئناف في الآية الكريمة.. ويؤيد كونها للاستناف 
في الآية قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فل يروا ق ألأرض مأنظروا 
سر س رر وع رور سے کے ور سے ا او رظ 

كيف بدا ألحلى ثد أله ينث لقأ لحر [العنكبوت: »]۲١‏ فمن 
المستحيل أن يسيروا فينظروا بدء الخلق ثم إنشاء النشأة الآخرة. 

قال الفيروز آبادي في #بصائر دوي لمعتل الكلام على معاني 

(ثم): تکون للابتداء کقوله سبحانه وتعالی في سورة فاطر : #والذئ اوتا 

ا ر ای کش ست چ وق ت 


کس س سے فرت سے ر لر ج سر 2 ر 
بك من لكب هو الح مصلقا لما بين يديه إن أله بعبادهء لضار صر 


م أررتا الكنب الزن أصطفتامن عار [فاطر : ۳١‏ ۔ .]٣۲‏ 

وفي قوله سبحانه وتعالی: وان بقلو ولوک الادبارَ َه ک 
رو4 [آل عمران: .]۱١١‏ 

(ئم) للاستئناف ليست للعطف على جواب الشرط"» وهذا الحكم 
0 ای ل وة ا 

وهذا الاستئناف إخبار» لذلك لم يشرك في الجزاء فيجزم؛ لأنه ليس" 
مترتبا على الشرط » بل القولية مترتبة على المقاتلة. 

قال الغراء": (يولوكم الأدبار) مجزوم؛ لأنه جواب للجزاء: (ثم لا 
ينصرون) مرفوع على الاستعناف ؛ ولأن رؤوس الآيات بالنون» فذلك مما 
يقوي الرفع» كما قال: ولا بودن هم فعذرودَ 4 [المرسلات: ]۳١‏ فرفع. 

وذكر صاحب «رصف المباني»: أن «ئم» ترد حرف ابتداءء إما أن 
تكون حرف ابتداء على الاصطلاح» آي: يكون بعدها المبتدأً والخبرء 
وإما ابتداء كلام. 


(1) بصائر دوي التمييز ۲/ .1٠١‏ 
(۲) معانی القران ۱/ ۲۳۰ 
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فالأول: نحو أن تقول: آقول لك أكرم زيداء ثم أنت تترك الإكرامء 
TT‏ ماه وال کش له کت رین کی باد ات 
شرو € [الأنعام: .]٦٤‏ 

والثاني : ابتداء الكلام» كقولك: هذا زيد قد خرج» ثم إنك تجلس»› 
قال الله سبحانه وتعالى: #فتبارك اله أَحسن للقي € [المؤمنون: .]٠٤‏ 
م ل: و وکر ند کلک لی © ب بم الع شڑے) 
E‏ 

وقد يرجع هذا إلى عطف الجمل» إذا كانت الجملتان في كلام 
واحد» وذلك بحسب إرادة المتكلمء والأظهر في الجمل الانفصال في 
المرادء إلا حيث يدل الدليل على أن مقصود الكلام واحد". 

ومن شواهد ذلك قوله تعالی: وف موتك وعندهر الور فا 


ب ا ای ا ا سے سے س ع 
کم لَه ثم ولوت من بر ذلك ..) [المائدة: .]٤١‏ 


i‏ سے 


ل اس یو ا 
mM‏ ص o‏ 


يتولون بعد» وهي إخبار من الله تعالى بتوليهم» وجعلها الزمخشري معطوفة 
على موتك . 


ومنه قوله تعالی: ان ريك يقضى سهم وم ألْقَبَمَةٍ فيم انوا فيه 


f 
Fj 


تلغوت ام حملت عل رة مى الأمر فَتَعهَا..) [الجاثية ۱۷ ۸]. 


یی ی ا لیے ای 


)1( رصف المباني : ۷90 الجنى الداني .٤١١‏ 
(۲) الکشاف 1۱٥١/۱‏ الدر المصون ۲۷٠/٤‏ 


(۳) الفترحات الإلهية .١١١/١‏ 
و 


٤‏ - الاستئناف د(حتى) 

الكلام على أقسام (حتى) ومعانيها طويل عند النحويين والمفسرين› 
وما يهنا هنا أن نذكر (حتى) التي تكون حرف ابتداءء لا عاطفة ولا حرفا جاراً. 

لالم دة سے الا اة ول الع اا جن آنا 
المبتداً والخبر» بل المعنى: أنها صالحة لذلك» وهي حرف ابتداء يستأنف 
بعدها الكلام". من خلال الأشكال الآترة: 

أ - الجملة الاسمية: (المبتدأً والخبر)ء ولم تقع في القرآن الكريم. 

ب _ الجملة الفعلية: (مصدرة بمضارع مرفوع). 

ت _ الجملة المعلية : (فعلها ماض). 

ث - الجملة الشرطية: كقوله سبحانه وتعالى: حى إذا جاء وها فحت 
وها [الزمر: .]۷١‏ 

وتفصيل ذلك فيما يأتي: 

الجمل بعد (حتى) الابتدائية لا محل لها من الإعراب»ء وتدخل 
(حتى) على الجملة الاسمية كقول جرير: 
فا رلت الى تح اها مدا ج اا أف 

وعلى الفعلية التي فعلها مضارع» كقراءة نافع - رحمه الله - في قوله 


رار للا و سر راق م ےو ا 


سبحانه وتعالی: #وزلرلوا حى يقول الرسول# [البقرة:٤٠۲]‏ برفع #إيقول4". 


.٠٠١/۲ةيفاكلا شرح‎ ٠١١ شرح قواعد الإعراب‎ ٠٥۲_٠١١ الجنى الداني‎ )١( 

OT ERAT os 

(۳) قراءة الإمام نافع المدني ومجاهدء قال سيبويه: وهي قراءة أهل الحجاز. انظر 
NO ba a‏ 


1Y 


ال جود د فع الفعل بعد (حتى) على وجهين 

تقول: لقد سرت حت اها تعني : ١‏ ان ورن شم الس 
کاتسا اا اقلت برت الا ن سرت فإذا أنا في 
حال دخول» فالدخول متصل بالسیر کاتصاله بالفاء» فاحتی» صارت 
هاهنا بمنزلة إذا» وما أشبهها من حروف الابتداء. 

وأما الوجه الآخر: فإنه يكون السير قد كان وما أشبهه» ويكون 
الدخول وما أشبهه الآن» فمن ذلك: لقد سرت حتى أدخلها ما أمنَم» أي: 

ومثل ذلك قول الرجل: لقد رأى مني عاماً أول شيئ حتى لا أستطيع 
أن أكلمّه العام بشيء» ولقد مرض حتى لا يرجونه. والرفع هاهنا في 
الوجهين جميعاً كالرفع في الاسمء قال الفرزدق: 

فواعییاً تی کلب تسبي کان با نها ار مج 

و(حتى) هاهنا بمتزلة (إذا)» وإنما هي هاهنا كحرف من حروف 
ا 

الاو اراش 

وأحقت أهل الشرك حى إنه لتخافك النطف التي لم تلق 

والجملة الاستئنافية جاءت للمبالخة والغلو الزائد مما نعي عليه إذ 
جعل ما لم يخلق يخاف الممدوح. 

وتدخل (حتى) على الجملة الفعلية التي فعلها ماض» نحو قوله 
سبحانه وتعالى: حى عََوا ولوأ [الأعراف: .]٠١‏ 
ت ا شاف الت ا ۷ 

A 


وتدخل على جملة الشرط» كقوله سبحانه وتعالى: حى إا جاوها 
هيحت ايوبا 4 [الزمر: ١۷]ء‏ وقوله سبحانه وتعالى: «حٍج إا را ن 
عدون 4 [مريم: [۷٥‏ 

حتى: هي التي يُحكى بعدَها الجمل هاهناء ألا ترى أن الجملة الشرطية 
واأقعة بعدها» وكذلك هي في كل سياق دخلت فيه على الجملة الشرطية.. 
ومن شواهد النحويين قول امرئ القيس: 
سريت بهم حتی تکل مطبُهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان ۰ 

(حتى الجياد): (حتى) هنا حرف غاية تقع بعدها الجملة المستأنفة لا 
عاطفة ؛ لمصاحبتها لواو العطف ولا جارة؛ رفح (الجياد) بعدهاء وهو 
مبتدأء» خبره جملة (ما يقدأن). 

قال عباس حسن: (حتى) الابتدائية تفيد الدلالة على الغايةء ولو 
بتأويل أو تقدير» ولكنها لا تدخل إلا على جملة جديدة» مستقلة عن 
الجملة التي قبلها في الإعراب مع اتصالهما معنى بنوع من الاتصالء 
کالتي في قول الشاعر: 
کا ا د إذا استخبروه عن حدیثه جاهله" 

5اا اروف الناسخة التي لها الصدارة في أول جملتها. 

وهذا هو المراد من قول الخضري عند كلامه عليها فى باب العطف: 
إنها هي الداخلة على جملة مضمونها غاية لشيء لها آي :نهاية وآخر له 


(1) أي: هو يسري بأصحابه غازياً إلى أن تكل مطاياهم» وأما الخيل فإنها تجهد 
وتنقطع فلا يجدي فيها آن تقاد بالأرسان» وكانوا يركون المطي ويقودون 
الخيل. أنظر : الكتاب ۳/ ۲۷ المغني .٠۷١‏ 

(۲) النحو الوافي /٤‏ ۳۳۴۳. 

(۳) حاشية الخضري 1۳/۲. 

۲۹4 


فتدخحل على الجملة الاأسمية نحو: (الصناعة مفيدة حتى فائدتها الخلقية 
كبيرة)» وتدخحل على الجملة الفعلية الماضوية» نحو قول المتنبى يصف 
ج اا عدا 


وضاقت الأرض» حتى كان هاربهم اا ا ر 
تئيه : 


الجملة بعد (حتى) الابتدائية لا محل لها من الإعراب»ء خلافا 
لازجاج» فإنه ذهب إلى أن (حتى) هذه جارة» والجملة في موضع جر 
ب(حتی)» وهو ضعيف. 

قال ابن الخباز: لأنه يفضي إلى تعليق حرف الجر عن العمل» وذلك 
غير معروف '. 
# فائدة: 

قد يكون للوقف والابتداء دور في توجيه الاستئناف» وتوضيح بعض 
العا ف الا ال ي ل وک 


سے ی ر د ا 


ر 
وأوذوا حي أنلهم ص6 € [الأنعام: .]"٤‏ 
٤ ١ n‏ رع 4 4 
[ ویجوز أن کون الرقف تم على (کذبوا)» ثم استأنف فقال: #وآوذوا# 
فتتعاتی (حتی) به. والأول أقوى. 
وفال آي ان الظاعر أن الا ها السر والنا لطاه عطت و 
سر ی سر ل ا رم 
على # فص روأ وإن كان معطرفا على # كذيوأ# » فتكون الغاية للص. ". 
(1) المغني 1۷١‏ المرتجل ..۴۳٤‏ 


EE البحر المحبط‎ (۲ ( 
TY 


# مسألة : 
توسع الإمام الفراء في حديثه عن أقسام (حتى) وبيان أعاريبها 
ومعانيها» وتعرض لقول الفرزدق المشهور في هجاء جرير: 
فواعجباً تی كيبا تسبي کان آبامانهشل او مجاشعم 
قال: الرفع فيه جيد» وإن لم يكن قبله اسم.. فكأنه قال: يا عجباً! 
أتسبني اللتام حتى يسني كليب؟ فكأنه عطفًه على نية أسماء قبله. 
والذين خفضوا توهّموا في كليب ما توهّموا في المواقيت» وجعلوا 
الفعل کأنه مستأنف بعد کلیب؛ کأنه قال: قد انتھی ب الأمر إلى كليب› 
کت٤‏ م قال ۰ 


E RR RR 


٥‏ الاستتناف ب(آه) 


يلمح من (أم) المنقطعة - وهي التي لا يكون قبلها إحدى الهمزتين - 
دلالتها على الإضراب مع الاستفهام» فهي ليست عاطفةء ويأتي بعدها 

قال السيرافي في الحديث عن (أم) المنقطعة: 

شبّه النحويون (أم) في هذا الوجه ب(بل)ء ولم يريدوا بذلك أن ما بعد 
(م( ا کما یکون ما بعد (بل) محققاء وإنما أرادوا أن (أم) استفهام 
مستأنف بعد کلام یتقدمهاء کما أن (بل) تحقیق مستأنف بعد کلام تقدمها. 


.۱۸/۴ معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۱ الکتاب‎ )١( 
۲۷۱ 


والدليل على أنها ليست بمنزلة (بل) مجردة قوله عر وجل: أي 
ف کے نے ا سے روا ر رر 


E EE‏ ..# الاآية [الز خرف i:‏ ولا پجوز ان کا م 
بل اتخذ - تعالى الله عن ذلك علوا - وتقديره في اللفط: آتخذ؟ 
بالألف للاستفهام» والمعنى: الإنكار والرد لما ادعوه؛ لأن آلف الاستفهام 
قد تدخل للتقر رة وات والانکارء والتوبيخ › والتو عد" 

فال فال و ت 

قال اا «م اجا غل اة نت سد الانقطاع 
والاستئناف» كما قال علقمة بن عبدة: 
هل ماعلمت‌وما استودعت مکتوم أم حيلها إذ ناتك اليوم مصروم 
آم هل بير بكى لم يقض عبرلّه إثر الأحبة يوم البين مشكوم 

استأنف السۇال» فقال :أم هل تجازيك سکائك على إثرهاء وآنٹت شخ ؟ 

قال ابن برّي: (أم) هنا منقطعة» استأنف السؤال بهاء فأدخلها على 
(هل)» لتقدم (هل) في البيت قبله» وهو : 

هل ما علمت وما استودعت مکتوم 

نم استأنف السؤال ب(آم) فقال: ام هل کبیر.. 

eT‏ ار 
أبا مالك هل لمتني مذ حضضتني على القتل آم هل لامني منك لائم 

EAE NERE‏ وإنما 
دخحلت (آم( على (هل)؛ لأنها لخروج من کلام آل کلام . 


(1) الکتاب ۳/ ۱۷۲ حاشية .٤‏ 
(۲) الکتاب ۳/ ۱۷۸ وانظر: ۳/ ۱۸۸ الخرانة .١۱۷-۵١٦/ ٤‏ 
(۳) لسان العرب (أم). 


فقأئدة: 

ن قوله تعالی : ام ریدو أن سلوا رشو کہ .4 [البقرة: ]٠١۸‏ 

يجوز في (أم) وجهان: 

أحدهما: آنها حرف نسق (عطف). 

والثاني: آنها حرف ابتداء. قال الفراء: إلا أنه ابتداء متصل بكلام» 
فلو ابتدأت کلاماً لیس قبله کلام» ثم استفهمت لم يكن إلا بالألف» أو 
ب«هل)» ومن ذلك قوله الله ع وجل: ال ل زی اڪ ل 
و ققق ت الکلت 6 آم قولوت فرب 4 [السجدة: ١-۳]ء‏ 


(4) 


کلام قل سىقه.. 


٦‏ - الاستتنافک د(یل) 


E‏ حرف إضراب عن کلام سابق» وإتبات للثانى» إن تلاها 
جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال؛ كقوله سبحانه وتعالى: #وقالوا 


ہے سات کی سے کی ی ی سے ا 2 مر ر 
تخد الرمن ولدا سبحم بل عاد مک مو4 [الأبياء: ١۲]ء‏ وما 


الانتقال من غرض إلى غرض آخر؛ کقوله سبحانه وتعالی: قد أفلح من ترک 
10 اس ریو فصل و بل وثرو لحيو الد في ا 


.۷۲ ۷١ /١ معان القرآن للفراء‎ )۱( 
YY 


قال سيبويه : وما (بل) فلترك شيء من الكلام وأخذ في غيره. 

فال الشاغر أو دوت عن ك آول الحدوڭ: 
بل هل أريك حمل الحي غادية ‏ كالتخل زينها ينع وإفضاح" 

وقال لبيد: 
بل مسن يرى البرق بت ره يزجي حا إذا خبا قب" 

وقال المبرد: حكمها الاستدراك أينما وقعت في جحد أو إيجاب. 

ووضح الراغب هذا الكلامء فقال: التدارك هو ضربان: ضرب يناقض 
ا بده ما تاه لکن ریا ا به اصح الک اللي بده إبطال ا 
قبله» وربما قصد لتصحيح الذي قبله وإبطال الثاني. ومنه قوله سبحانه 
وتعالی: لدا تل یھ ایشا اک اسطیر آلارلیت ل کد بل را 
عل فلوم ما اا يبو 4 [المطففین: .]٠٤ - ٠۳‏ 

أي: ليس الأمر كما قالوا بل جهلواء فنبه بقوله: ران على قلوبيم © 
e.‏ 

ا عا به جم ازل وا قال الا رل سحاته رال 
9اا إا ما اکن مدد عد رم یٹول رن آھین لا کک یلآ شرو 


ICN OV 
الحمول: الإبل عليها الهوادج.. أينع: أدرك. وأفضح: حين تدخله الحمرة‎ )۲( 
والصفرة» يعني : البسر.‎ 

(۳) يزجي: يسوق» والحبى: ما حبا من السحاب» أي: اعترض في الأفق وارتفع. 

خبا: سکن لمعانه. ثقب: استطال وانتشر. انظر : الکتاب .۲۲٣ /٤‏ 
)٤(‏ المفردات: يل | 
e‏ 


َير ¢ E El‏ ليس إعطاؤهم المال من الإكرام› ولا 
منعهم من الإهانة» لكن جهلوا ذلك؛ لوضعهم المال في غير موضعه. 

والضرب الثاني من (بل): هو أن يكون سبباً للحكم الأول وزائدا 
عليه بما بعد (بل)» نحو قوله سبحانه وتعالی: وز مال كر ين 
a‏ بت عن دجرجیم لار ولغن وو ولاهم د نص روک 

E N RCE 

الأول وأعظم منه» وهو أن تأتيهم بختة. 

هذا؛ ولعل جميع ما في القرآن من لفظ (بل) لا يخرج عن أحد 
هذين الوجهين» وإن دق الكلام في بعضه. 

قال ابن مالك: إن كان الواقع بعد (بل) جملة فهي للتنبيه على انتهاء 
غرض واستئناف غيره» ولا يكون في القرآن إلا على هذا الوجه". 

وهذا الحكم ليس على إطلاقه وإنما تبرز الجملة الاستئنافية 
بوضوح إن وقعت بعد (بل) على جهة الترك للانتقال» من غير إيطال. 
ا ٠ Sh‏ ودنا کت ينن بال وهر 
لا طون لا بل قوم في عَمر) [المؤمنون: 1۲ - 1۳] فجملة: #فلو 
في غَمَر) استئنافية» ما قبلها كلام إخباري محقق» وما بعدها كلام 
إخباري محقق» وکلاهما مقصود. 

وقد يزاد قبل (بل) في سياق الاستئناف الإضرابي (لا)؛ لتوكيد 
الإضراب بعد الإيجاب» كقوله: وجهك البدر لا بل الشمس. 


2 


.۲٤ /۳ البرهان للزركشي‎ ۲٠١ /۳ انظر شرح الكافية‎ )١( 
.۲٠٣ الدانی‎ ینجلا١‎ )۲( 
Yo 


ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي كقوله: 
وما هجرتك لا بل زادني شغفا 

وقال الأخفش: وربما استعملت العرب (بل) في قطع كلام واستئناف 
اخر» فينشد الرجل منهم الشعر» فقول في قول العجاج: 


بل ما هاج أحزاناً وشجوا قد شجا ‏ من طلل كالأتحمي أنهجا 

و 

بل وبلدة ما الأنس فى آلها 

و(بل) ليس من أصل البحر ار ولا يعد في وزنه» ولکن 
جعلت علامة لانقطاع AR‏ 

شواهد أخرى : 

قال الله تعالی: #آفعییتا بالل الول بل هر ف ل يِن حلي جَربد4 
إق: .]٠١‏ 

جملة #بل هر فی لب مَنْ حل ريد عطف على مقدر يقتضيه 
N RT‏ 
الأولء بل هم في خلط من خلت جديدء مستأنف' . 

وقال اب هشام (بل) التي تليها الجملة حرف ابتداءء لا عاطفة على 


0 
کے ر ر ٠‏ وش 


وقال الله تعالی : اسمن انما تیدھر بود عن مال وی 2 سرع هم 
ي ٍَ بل لا يمن € [المؤمنون: .]٥٦ ٠٥‏ 


6 انظر: تاج العروس: بل. 
(۲) انظر الكشاف ٠.٥/٤‏ 
)۳( المغني oT‏ , 


۷71 


جملة #بل# استدراك لقوله: # اس عن یخی نل هم آشباء 
البهائم» لا فطنة بهم ولا شعور حتى يتأملوا ریغکروافي ذلك 

رد ا ل فرت اال في الا اتا ا 
استئنافاً إخباريا". 


KHE HE FRR 


ل(أو) عد من المعاني جمَعها ابن مالك بقوله": 
حير ابح قسم بأو وأبهم واشكك وإضراب بها أيضاً مي 


وقال الرضي 

ترد (أم) و(أو) و(إمًا) لأحد الأمرين مبهماء أو أحد الأمورء وإذا جاءت 
(آو) بمعنی (إلی آن) أو (إلا آن)» وجاءت (أو) للإضراب بمعنی (بل)ء فلا 
يكون إذا بعدها إلا الجمل» فلا تكون حرف عطف بل حرف استئناف. 

تقول في الاسنئناف: آنا أخرج اليوم» ثم يبدو لك الإقامة» فتقول: 
او آقیم» آي: E‏ غل کل ال . 

وأكد الرضي الاستئناف ب(أو) قائلا: 


.۲۳٠ الجنى الداني‎ ۴٠/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
.1۸۷ ١۷۹ ۰۱٦1۹ /۳ ألفية ابن مالك وانظر: الکتاب‎ )۲( 
.۳٦۹ /۲ شرح الكافية‎ )۳( 

VY 


I E O I E n O a dd) 
أسافر أو أقيم. حكمت أولاً بالسفرء ثم بدا لك فقلت: أو أقيم» أي: أو أنا‎ 
أقيم» آي : بل آنا مقيم.‎ 

من شواهد ذلك قول الشاعر: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى 

وصورتها أو أت في | أمين أملح 

هذا البيت شاهد عند النحويين على أن (أو) فيه حرف استئناف 
للاضرات ودا یحتمل اَن تکون غا اذ لا يصلح قیام الجملة بعدها 
مقام قوله (مثل قرن الشمس)» كما هو حق المعطوف". 

ال الا الريب فج ا نها فر لب ا ست 
(أحد)ء كقولك: اضرب أحدهما: زيداً أو عمرأء فإذا وقعت في كلام لا 
یراد به (أحد)» وإن صلحت جعلوها على جهة (بل)ء كقولك في الكلام: 
(اذهب إلى فلان أو دع ذلك فاا تبرح اليوم) فقد دك هذا على ان 
الرجل قل د عن آمره الأول وجعل (أو) في معی ا نك قو له 
تعالى: #وأرَسلة إل يأ آلف أو بردو [الصافات: ."]١٤۷‏ 


وقال الفراء وأبو علي: تأتي (أو) للإضراب بمعنى (بل)» وحكى 
كلما عاهدوا عهدا..4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


.۲٤۸ /۲ شرح الكافية‎ )١( 


(۲) الخرانة .٤١١ /٤‏ وانظر: النحو الوافي /٤‏ ۲۸۹. 
(۳) معاني القرآن .۷۲/١‏ 


TYA 


قال ابن جني : (أو) هنا بمعنى (بل). وقد ذكر سيبويه الإإضراب في 
النفي والنهي في مسائل إذا أعدم العامل» منها: لست يشراً أو لست عمراًء 
ورعم بعص بعض النحويين أنها تكون للإضراب على الإطلاق 8 


RE RE ORR 


- الاستدراك د(لكن» ولكن) 

يستحسن قبل معرفة الجملة الاستدراكية فهم معنى الاستدراك» ففي 
اللغة: معنى الدرك: اللحاق» وقد أدركه إذ لحقه» قال الجوهري: الإدراك 
لحوق الشيء.. وتداركوا: تلاحقواء أي: لحق آخرهم أولّهم» والدرك: 
اتباع الشيء بعضه على بعض في الأشياء كلها. واستدراك الشيء بالشيء: 
أذاخارل أفراك و اندر ما قات ودار س 

ولعل إشارة علماء النحو إلى معنى (لكر) آنه استدراك من أجل هذه 
المعاني كلها. فيستدرك بها بعد النفي والإيجاب؛ وهو أن تثبت لما بعدها 
حكماً مخالفاً لما قبلهاء ولذلك لا بد أن یتقدمها کلام مناقض لما بعده أو 
ضد له. قال الجاربردي: ومعنى الاستدراك: رفع N‏ 

ال و نار بھا بعد إیجاب» ولکنها يبت ر 
بعد النفي» فإن قلت: ما مررت برجل صالح ولکن طالح» وما مررت 
برجل صالح بل طالح. الرفع على الاستثناف» لأن (لكن) و(بل) من 
الحروف التي يبتداً بها. 


(1) أرتسشاف الصر ب ۲ ١‏ المحتسب ۹/۱ البحر المحط ..۳۲۴/١۱‏ 
)۲( الصحاح: درك .۱0۸۴/١‏ 
(۳) الکتاب .٤۴٤١ /١‏ 


1۷۹ 


وترد الجملة الاستئنافبة في سياق الاستدراك لتحقق هذا المعنىء 
أي: ارتباطها بكلام سابق لرفع الوهم عنه» وتارة للتوكيد دائماً مثل (إن)» 
ويصحب التوكيد معنى الاستدراك» ومن أبرز شواهدها قوله سبحانه 
وتعالی: و مارمیّت إذرمیت ولک آنه رمن 4 [الأنفال: ۱۷]. 

قال الفراء: إذا أدخلوا عليها الواو آثروا تشديدها؛ لأآنها رجوع عما 
أصاب أول الكلام» فشبهت بابل) إذا كانت رجوعا مثلهاء ألا ترى أنك 
EN E aS‏ 
في معتی واحد. 

والواو لا تصلح في (بل) فإذا قالوا: (ولكن) فأدخلوا الواو تباعدت 
عن (بل) إذ لم تصلح في (بل) الواوء فأثروا تشديد النون» وجعلوا الواو 
اا الغ لف ابال 

وجعل ابن هشام (لكن) حرف ابتداء إن تلتها جملة» كقول زهير: 

إن ابن ورقاء لا تخشّى بوادره ٠‏ لكل وقائعه في الحرب نط 

لاسب جل الجملة الأمتدراكة (رقاتعه تفط اسضادة ل 
محل لها.. 

ونستطیع آن نوجه کل كلام بدأ ب(لكن) أو (لكن) أو (ولكن) هو 
وسياقه بأنه جملة استئنافية تفيد الاستدراك» وهو كثير في كلام العرب 
والبيان القرآني › وفيه مزية المقابلة أو الطباق. 

ومن أُوضح شواهده قوله سبحانه وتعالی: | کفرت بای لق من 


ت یح ل کے رت ت رک کی ا سیت کر یو رن رت مد رر کا 
تراب ثم من طفع م بک رمد لن لکا هو امه ری و شرك بر ادا 4 
[الکھف: ۳۷ ۔ ۳۸]. 

."۸١ المغئى‎ )1( 


(۲) شرح دیوان زهیر: ۲۰۰. 
TA‏ 


و هذا الاملرب في عل الحء وسا ارط فى شرت 
عقود الجمان): نفي الموضوع» وهو كثير في الحديث وكلام البلغاء بن 
يكون اللفظ موضوعأً لمعى فيصر بنفيه عنه ويثبته لغيره؛ مبالغة في 
اذعاء ذلك الحكم. 

ومثاله في الحديث الشريف: اليس الختى عن كثرة العرض» ولك 
الل غي ااا 

ومنه: (ليس البيان كثرة الكلام» ولكنٌ فصل فيما يحب الله ورسوله» 
وليس العي عي اللسانء ولكن قَلّة المعرفة بالحق). 

قال المرادي: ومعنى (لكن) في جميع مواضعها: الاستدراك". 

قال صاحب «رصف المباني“ ‏ : ويكون معناها اللإضراب إذا كانت 
حرف ابتداء؛ کقوله سبحانه وتعالی: لکن آله شید یما رل دک 4 
[الغا ا 

قال السيوطي :الاستناء المنقطع يدر عند البصريين ب(لكن) المشددة؛ 
لانه في حكم جملة منفصلة عن الأولىء فقولك: ما في الدار أحد إلا 
ا في قدیر: لک“ ا على أنه استدراك ا ا 
(لكن) فيه ما قبلهاء غير أنهم اتسعوا فيه فأجروا (إلاً) مُجرى (لكن)ء ولما 
كانت لا يقع بعدها (إلا) المفرد» بخلاف (لكن)ء فإنه لا يقع بعدها إلا 
كلام ثام؛ لقبوه بالاستثتاء» تشبيها بما إذا كانت استثناء حقيقة» وتفريقاً 
بینها وبين (لکن). 


.٠١ الحديث رواه البخاري في الرقاق:‎ )١( 
.٠١١ شرح عقود الجمان‎ )۲( 

(۳) الجنى الداني 0۹۱. 

.۲۷٠ رصف المباني‎ )٤( 


A۱ 


وقال قوم - منهم أبو الحجاج TT‏ مع الاسم الواقع 
بعدها في المنقطع يكون كلاما مستأنفا» ومنه قول النابغة: 
وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها ‏ عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
إل الأواري لأياً ما ايها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

ف ب اک ا ورای ا ا مرت هاه وال 
محذوف» كأنه قال: لكن الأواري بالربع» وحذف خبر (إلأ) كما حذف 
حبر (لكن) في قوله: ولك زنجيا عظيم المشافر". 

ومما يستجاد من الاستئناف للاستدراك قول كشاجم: 

ول توت فتاتفت. دت الجا وال 

لكن رآيت الشعر لل آداب ترجمة فصسيحه 


E E 9 


۹ الاستئناف د(على) 
بقرب من الاستدراك با(لكن): الاستدراك ب(على)ء وتكون للاستدراك 
اا و ق ی هف على اها یا 
e‏ 
ونلمح هذا المعنى من فحوى كلام ابن الدمينة: 
افا E‏ .ا ا 
کک اراو ف اا اک ا 
على آن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود 


(۱) همع الهوامع ۱/ ۰۲۲۳ الدر اللوامع .٠۹۱/۱‏ 
1 


هدا الكلام من باب التخصيص والتقييد» وذلك أن ولو الت 
الا ا اي ا حر لے وی ان ابو وا کد 
عجزه» ولما اقتضى هذا العجز أن قرب الدار نافع بكل حال» استدركه بما 
ذكر فی البيت الثالف". 

٤ : 

ود ۲ (على) خر متداً محلو ف » ا والتحقق على أن الاه 
كذاء وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب» وقال: ودل على ذلك أن الجملة 
الأولى وقعت على غير التحقيق» ثم جيء بما هو التحقيق فيه وحذف 
المبتداً؛ لوضوح المعنى. 

أدرج ان رشق تحت باب الا اء تول لقاع 
کی ت ف مار دف TEE E‏ 


فكأنه لما كان فيه ما يسوء أعاديه لم يطلق عليه أنه يسر فقط» وذلك 
زیادة 2 مل حه ۽ ولیس قدا اء على ما رديه اللحويون› فتطلہه 
بحروف الاأستثناء المعروفة› اا احا ويا سماأه الحاتمي 
وأصحابهء ل 
ومن شواهد ذلك قول الشاع: 
ويعدل في شرق البلاد وغربها على أنه للسيف والمال ظالم 


RE RR RR 


(۱) شرح بانت سعاد: ۱۹۸..» والابیات في دیوانه ۰۸۲ قصيدة .٤١‏ 
(۲) مغني اللبيب 1۱۹۳ء الأمالي النحوية لابن الحاجب ٠١٤/۲‏ .. 
(۳( ال و E‏ 

YAY 


(¥= فانئتسالا-١‎ 

ترد (إلأ) لمعنى الاستثناءء وهو الأصل فيها إن كانت أركان الاستئناء 
حه راا هن لين ع اخ ان ارات ا ال اة 

قال السيوطي في اهمع الهوامع الاستثناء في حكم جملة مستأنفة ؛ 
لآنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيداء فكأنك قلت: جاء القوم وما منهم زيد. 
فمقتضى هذا أن لا يعمل ما بعد (إلاً) فيما قبلهاء ولا ما قبلها فيما بعدها". 

والأنسب في الجملة الواقعة بعد (إلأً) بمعنى (لكر) أن تكون ا 
وفغناها الا ستدراك: 

من أمثلة سيبويه قوله: : إن لفلان والله مالاً إلا أنه شقي؛ ف(آنه شقي) 

ا أبداً على إن لفلان. . وجاء علی معنی: ولکته شقی". 

وأبرز شأهد على ذلك قوله سہحانه وتعالی : O‏ 
وان E‏ ل ) فبترهم ب NO e‏ الذي e‏ 
رکیل کیت کہ مت | [المطففين : OT‏ 

فل بمعنى (لكن)» والاستشناء منقطع. والجملة بعدها اسمية 
الاما : مبتداء ول اجر خبر. 

ومنه قوله سبحانه وتعالی: #ۀ EE‏ ت مد ڪر ي ا 
بمصیطر ل إلا من تول وکر ) E Î i‏ ا 1 
.]۲١ _ ۱‏ الشاهد الجملة بعد و6 بمعنى (لكن). الاستثناء منقطع 
والجملة فيد الاستدراك. وهو المذهب الر اجح . 


(© االات ۹/۴ 
(۳) انظر المختار من آبواب النحو للحلواني: .٠٠۴-٠٠١‏ 
TA‏ 


وق سا ردت اس فلن زک ر آل 
سرا وات لر وف ر لے رول کرک روم 
ءامنوا ولوا للحت فهر أجر غر مون 4 [التين: ]١- ٠‏ في أحد القولين. 
ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل 
كذا وكذا. ف (أن أفعل كذا) بمنزلة فعل كذا وكذاء» وهو مبلر على (حل)ء 
(أي: خبر) وحل مبتداًء كأنه قال: ولك حل ذلك أن أفعل كذا وكذا". 
وقال أبو العلاء الهمداني: من العلماء من قال: إذا كان بعد الاستثناء 
هھ عر سے ٤‏ چک ب ف ر رود 
رهم مدای ایر 9 ل ال ءامنا ..) [المطففین: ۲۲ ۲) 


فا 

ا وابن عامر: #ما فعلوه إلا قليلاً منهم) [النساء: ]١١‏ كأنه 
نفى الفعل وجعل ما بعد (إلا) كالمنقطع عن أول الكلام؛ كقولك: ما قام 
القوم» اللهم إلا رجلا أو رجلين. 

وضي قول تعالی: لَك أنه 

AN) 

قال الفراء: إن المؤمنين يشفع بعضهم في بعض» فإن شئت فاجعل 
(من) في موضع رفع › كأنك قلت: لا قوم أحد إلا فلان. وإن شئت حجعلته 
نصبا على الاستثناء والانقطاع عن أول الكلام» تريد: الهم إلا من ا 


إ امن اد عند الجن هدا 4 


07 الات ا 
() المکتعی ۱۹۹ حاشية ۲. 
(۳) معانی القرآن: .٠١١ /١‏ 
() معاني القرآن ۳/ .٤١‏ 
YA‏ 


۴ ر ب 
١‏ -الاستئناف بعد (إما) 
EE‏ حرف تخیر بعد کلام مجمل» أو في جواب استفهام وما 
فىجوز أن تقول: آلا رتل ِم lbs‏ عمرو» کأنه قيل له: من 
هنا الح فقال: زيد ا 
قال الفراء: والعرب ا ا (Ds‏ الد بعض بني عکل: 
ومن لا يزل يستودع الناس ماله ترب على بعض الخطوب الودائع 


E :‏ ل n:‏ 
ترى الناس إما جاعلوه وقاية لمالهم أو تاركوه فضصائع 


RA RR E 


١‏ -الاستئناف د(خلا) و(عدا) 
خلا: كلمة من حروف الاستئناء» يقال: ما في الدار أحد خلا زيدا. 
قال الجوهري: تقول: جاؤولي خلا زيداً» تنصب بها إذا جعلتها 
فعلاء وتضمر فيها الفاعل» كأنك e‏ خلا من جاءني من زید» أو حلا 
بعضهم زیداء فجملة (خلا ES‏ ۰ 
أحدهما: أنها في محل نصب على الحال» والتقدير: خالين من زيد. 
والثاني: أنها مستأنفة» فيها إخبار متجدد . 


)1( الكتاب TA / ١‏ 
(۲) معاني القران للفرٌاء ۲/ .۱١۸‏ 
(۳) انظر أوضح الا 
۲۸٦‏ 


ومن اساب العرب قولهم: ما ردت ا کا آنی وعظتك › 
ما إ۷ أ و عك رمت فول القاف 
خلا ا لا رجو انعا اغد غا شس تو اتفه 


RE FRE RR 


۳ الاستئناف د(ليس) و( يكون) . 

صرح ابن هشام في (أوضح المسالك) بأن جملتي الاستثناء من ليس 
زيدأء ولا يكون زيدأء وفي نحو: «ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلو 
ليس السن والظفر»» وتقول: أتوني لا يكون زيداء في موضع نصب على 
الحالء أو هما مستأنفتان فلا موضع لهما. 

وبين الأزهري مقصود ابن هشام من الاستئناف فقال: دعوى 
الإساف بخ بالقضره؟ 

قلت: لا يعنون بالاستناف عدم تعلقها بما قبلها في المعنى بل في 
الإعراب فقط؛ وذلك لأن هذه الجملة وقعت موقع (إلا زيدأ)» فكما أن 
(إلا زيدا) لا موضع لها من الإعراب مع تعلقه بما قبلهء فكذلك هذه.. ”. 

ال ا وی ا ن و 
وما أشبههما يقر بأن هذه الجملة استثنافية. 

قال سیبویه: (ما آتاني القوم لیس زيدا)» و(أتوني لا یکون زيدا)» 
و(ما أتاني أ كأنه حين قال: أتوني» صار المخاطب 


(1) لسان العرب: خلا ج۲/ .٠١١۷‏ 

(۲( أوضح المسالك ۲/ ۷۲ 

() التصريح بمضمون التوضيح ۲/ .٠١١‏ 
YAY‏ 


عنده قد وقع في خلّده أن بعض الاين زيد» حتی کاله قال : بعضهم زيد› 
فکأنه قال: لیس بعضهم e‏ 

قال السيوطى: والأصحٌ أن جمل أفعال الاستثناء (ليس) و(لا يكون) 
و(خلا) و(عدا) و(حاشا) مستأنفة» وهو رأي ابن عصفور» إذ لا رابط لها 
بذي الحال. 

من شواهد هذه الجملة: 

روی الإمام أحمد في مسنده) عن ابن عباس:آن رسول الله َي قال :ما 
من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأء أو هم بخطيئة TE‏ 

جملة (ليس يحيى) استئنافية. 


E ORR RR 


٤‏ -الاستئناف د(لا سيما) 
يدور في فلك الاستثناء الاستلناء بالا سيّما) عند الكوفيين» وجماعة 
من البصريين كالأخفش وآبي حاتم والفارسي والنحاس. 
ومنع ذلك آخرون؛ لأن المذكور بعدها ليس مستثنى بل منبه على 
أولويته بالحكم المنسوب لما قبلها“ ٠‏ فالجملة من (لا سيما) وما بعدها 
استشنافية للتخصيص» نحو: 


(۱) الکتاب ۲/ .۳٤۷‏ 
(۲) همع الهوامع .۲٤۹ ۲٤۸/۱‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد .۸٠ /٤‏ 
(5) انظر: همع الهوامع /١‏ ١٠ء‏ الدرر اللوامع /١‏ 1۱۹۹ء شرح الأشموني 
۲٤١ ١‏ شرح شواهد المغني للسيوطي ١۳١٤ء‏ حاشية الاأمير .٠١١ /١‏ 
AA‏ 


فة بالعقود وبالأيمان لاسيما ٠‏ عه وفاء به من أعظم اقرب 
یا ع ار اا ادت الي اغ ع ارفا 
به من أعظم القرب. 
ولم يتعرّض كثير من المعربين لذكر هذه الجملة هاهنا. 
E E e‏ 


٥-الجملة‏ بعد (هل) 
(هل) ف استفهام» تدخل على اسا والأفعال لطلب الل 
الب غر ام اال ى افا ون ردان ا 
ترد (هل) بمعنى (قد) فترتبط بجملة استشنافية » نحو قوله تعالی: وهل 


ور سر ر ارچ سے نے 2 
أتلك حي الفلِية4 [الغاشية:1] أي :قد أتاك بامحمد حدبث الخاشية. 


وفي هذا الاستفهام توقيف فائدته تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبرء 
وقال به بعض المفسرين في هَل أ عل لضن جين ين ألدَهُرٍ 4 [الإنسان:١].‏ 
ومن معانيها الأمر» كقرله تعالى: ھل أن مهو € [المائدة:۹1]ء 
وقال الشاعر: 
E E‏ فهل عند رسم دارس من مُعول؟ 
تال ابن جتی: a.‏ 
هذا ظاهره استفهام لنفسه» ومعناه التحضيض لها على البكاءء كما تقول: 
أحسنت إلي فهل أشكرك» أي: فلأشكرنّك. وقد زرتني فهل أكافّك» 
أي : فلاكافمك. 


(۱( الجنى الداني .۳٤١‏ 
(( سر" صناعة الاعراب ۲۱ لسان العرب EAE‏ (هلل). 


ا 


١‏ - الاستئناف د(بله) 

ترد (بله) اسم فعل أمر بمعنى: دع» بله زيداًء أي: دع زيدا". 

وعدأها الكوفيون والبخداديون من أدوات الاستثناءء وأجازوا النصب 
بها على الاستثناء» نحو؛ (أكرمت العبيد بلةً الأحرار)» على معنى: أن إكرام 
الأحرار يزيد على إكرام العبيدء رأوا ما بعدها خارجا مما قبلها في 
ارف فا اا 

وفي الحديث القدسي: «أعدذت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت 
ولا أذن سّمعتا ولا خطر على قلب بش ذخراً بل ما أطلعتّم عليه" 

جملة (بله ما أطعتم عليه) استثنافية لا محل لها من الإعراب. 

E ORE FR 

۷ الجملة بعد (بينا) و(بينما) 

لا ا ا ك ا د ا ر د ا جل 

قيس عیلان: 
فين انحن نرقبه أتانا مفعلق وفضَة وزناد راع 

قال این سيّده: (بينما) و(بينا) من حروف الابتداء» وليست الألف 

في (بينا) بصلة. 


(۱) الکتاب /٤‏ ۲۳۲۲ء الجنى الداني .٤٤٤‏ 


(۲) الجنی الدانى .٤٤١‏ 
(۳) الأحاديث القدسية 1۷ - 1۸ والحديث أخرجه البخاري فى كتاب التفسير 
و اد“ ہی کو چ ا ر و ب ی کے ۴ 
باب قوله تعالی: لا تعلم تفس م أخفى هم من َرَو أعين 4 [السجدة: 1۷]. رقم 
الحديث .٤0١١‏ 


14۰ 


ا ت 

ا ا وت عل اا وا و : 

وكون الجملة بعد (بينا) و(بينما) لا موضع لها من الإعراب» هو 
الصحيح من المذاهب. 

فال آبو خان أضل, (ين) أن تكرت غرف للمكاد» رفحل ن 
شيئين أو ما في تقدير شيئين أو آشياء... 

وزعم ابن الأنباري أن (بين) إذا ارتبطت ب(ما) أو الألف فهي شرطية» 
وفي الجملة بعدها وجهان: 

أحدهما: الجملة مضاف إليها نفسها.. أو على تقدير حذف زمان 
مضاف إلى الجملة.. 

والثاني: أن الجملة بعد (بينما وبينا) لا موضع لها من الإعراب» 
استثنافية » و(ما) والألف كافتان". 


HE RE RR 


۸ - الجملة بعد (قل) 
كلمة (قل) إذا اتصلت بها (ما) كفتها عن طلب فاعل» نحو: قلّما 
aE a Ay‏ 
قال ابن منظور في «لسان العرب»: وقالوا: (قلّما یقوم زید) مات ا 
(قل)؛ ليقع بعدها الفعل. 
قال بعض النحويين: (قل) من قولك: (قلما) فل لا فاعل له؛ لأنَ 
ر( لسان العرب (بين)» شرح الكافية ۲/ ١١١‏ الكتاب /١‏ ۷ 


(۲) انظر: همع الهوامع ۱/ ۲۱۱. 
0 


(ما) آزالته عن حكمه في تقاضيه الفاعل» وأصارته إلى حكم الحرف 
المتقاضي للفعل لا الاسم» نحو: (لولا) و(هلا) جميعأًء وذلك في أدوات 
التحضيض» و(إن) في الشرط» وحرف الاستفهام» ولذلك ذهب سيبويه 
في قول الشاعر: 
صددت قأطولّت الصدود و وصال على الصدود يدوم 

ا أن (وصال) یرتقع بفعل مضمر يدل عليه (یدوم)» حتی کأنه قال: 
فا يدوم رضال قلا تا أضمر (يدوم) فسّره بقوله فيما بعد: : يدوم. 

هذا؛ ولا يجوز أن نقول: قلّما محمد في الدار» آو طالما زید 
ا درل 0 غاا و( ول بال کت 
عاذت فیا مان فا ا ا 

والمذکور في کتاب سیبویه أنه يجوز في الشعر تقديم الاسم» وشأاهده: 
وقلما وصال... 

sal E am 


a E ECL 


۹--الحملة بعد (ریها) 


قال الجوهري: (رب) حرف خافض» لا يقع إلا على النكرة.. تدخل 
عليه (ما) ليمكن أن يتكلم بالفعل بعده» فيقال: ربما. 
چ رر عت ص 


وفي التتزيل العزيز: #ربما دود د آلڌن ڪفروا لؤ کاا مسلمينَ سامش 4 
[الحجر :۲| فجملة (يود) استتنافة اا شر ار اغات 


(۱) لسان العرب: قل .۴۷۲۷/١‏ 
(۲) الکتاب ۱/ ١١١ /٣و ۳١‏ وانظر الخرانة /٤‏ ۲۸۹. 
(۳) الصحاح: رب الجنى الداني .٤٥١‏ 

ا 


و 
ا ٍ ۶ (r‏ 
ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار" 


وهذا على رآي المبرد في أن (ما) في (ربما) كافة لا نكرة موصوفة» 
وا ا 


a SC 


١‏ الجملة الواقعة بعد (إتما) 


ا ا اه ا 0غ الوص د 
ما بعدها بالابتداء» والجملة استنافية »> وتكف هذه الأحرف عن العمل“ . 
aA Oa Ca U Ol U EE‏ 
الأحرف المشبهة على الفعل» كما في قوله تعالى: إِنَمّا شى أله مِنْ 


۳1 


ادو العلا [إفاطر : [YA‏ 


اص چ کہ ا لے و سے س صر سے 


من شواهد ذلك قوله تعالی : #ٍإنما أت مدر من خش يا4 [الناز عات .]٤١:‏ 


RE RE RR 


(1) آبو دواد الإيادي. دیوانه ۳۱٠١‏ شرح المفصل ۸/ .٩‏ 
(۲) الجامل: القطيع من الإبل مع رعاتهاء المؤبّل: المعدً للقنيةء العناجيج: جياد 
اليل المهار: ج و 
(۳) التسهيل ۰1٤۸‏ الجنى الداني .٤٥٤‏ 
)٤(‏ ارتشاف اضرب ر 10 
۹۳ 


١-الاستئناف‏ د(كما) 
تزاد (ما) بعد الكاف الجارةء فتكف غالباء ويليها الجمل الاسمية 
ال ٠‏ ك 
أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد ‏ كما سيف عمرو لم تخله مضاربة 
جملة (سيف عمرو لم تخله مضاربه) اسمية استئنافية. 
وقول الآخر: 
ألم تر أن الفعل يتبع إِلقّه كماعامرٌ واللؤم مؤتلفان 
ا 
وجوز السيرافي والأعلم وابن خروف أن توصل (ما) بالجملة 
الاسميةء وشاهدهم قول الشاعر: 


کما دماؤکم تشفی من الكلب 
والجمهور منعوا دلك» وقالوا: ف ف الت كأفة ¿ والجملة بعدها 


أستكنافة. 
. قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول العرب: انتظرني كما آتيك› 
وارقبني كما ألحقك» فزعم أن (ما) والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد... 
والمعنى: لعلي آنيك»› فمن ثم لم ينصبوا به الفعل. 
قال رۇبة: 
لا تشتم الناس كما لا تشم 
ا ت اا ل ل و 


)1( همع الهوامع /١‏ 3 
(۲) همع الهوامع ۲/ ۴۸. 
)۳( الکات hk ٢‏ 


۹¢ 


وأورد الدماميني قوله تعالى: لذا یل لھم ٤امنوا‏ گا ءامن الاش 
[البقرة: ]٠١‏ وشاهده كما ءامن الاس( فهي استئنافبة» ولو كان لها ارتباط 
بسایقتها› ففي تفسير الجملة المنقطعة عما قبلهاء قال: يعني بالانقطاع عدم 
التعلتق الصناعي بإنباع أو إخبار أو حاليةء ولا يضر الارتباط بغير ذلك. 

يدخل في ذلك جملة ءامن الناسش) من قوله تعالی: کیا ءام 
الاش وإن ارتبطت من حيث التشبيه» فالارتباط معلّى لا يستلزم محلية 


الا 


RE FRE RR 


۲-الاستئناف د(مت ومثذ) 

من أوجه أعاریب (مذ) و(منذ) أن تكونا اسمين في محل رفع على 
الابتداء» وما بعدهما خبر» نحو: (ما رأيته مذ يوم الجمعة) أو (منذ 
يومان)ء فالتقدير: أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة» أو أمد انقطاع الرؤية 
يومان» وهذه الجملة الأرجح أنها استئنافيةء والكلام جملتان» وهذا توجيه 
المحققين من النحويين والبيانيين. 

قال الرضي: والكلام مع (مذ) الاسمية عندهم جملتان؛ (فما رأيته) 
جملة» و(مذ يوم الجمعة) جملة أخرى. 

ولا يجوز عطف الثانية على الأولىء وإن جاز ذلك إن صرحت 


.٤١ /۲ حاشية الأمير‎ )١( 


4۵ 


ا لا را واید ولت را و ا اا هارت 
مرتبطة بالأولى ممتزجة بها» فصارتا كالجملة الواحدة» ولا محل للثانية 
عند جمهورهم ؛؟ ا ال 

يقول ابن هشام: (منذ) و(مذ) وما بعدهما في خود ها راه ما 
يومان» الجملة في موضع نصب على الحالء وليس بشيء لعدم الرابط . 
وهو مذهب السيرافي. 

ال الور ماه جوا الال قدي ع مى فر ت 
OT E N‏ ر ا لقائه. ٩.‏ ". 

قال السيوطي: اختلف هل لجملة (مذ) و(منذ) ومرفوعهما محل من 
الإعراب؟ ۰ 

فقال الجمهور: لا محل لجملة (مذ) وما بعدهاء و(منذ) وما بعدها 
إذا قدرتا ب:أمد... والكلام هاهنا جملتان» خرجت الثانية مخرج الجواب» 
كأنه قيل له: ما أمد ذلك؟ قال: يومان. 

وير جح الاستئناف على الحال بأنه لا رابط فيها من ضمير أو واو 
الال 


HR FRE  #R 


(1) شرح الكافية ۲/ .٠١١‏ 
(۲) . مغنى اللبيب 5٠١‏ شرح قواعد الإعراب .٠١۸‏ 
0 ار تقاف اشرت ٤2۲ ٢‏ 

۲۹٦ 


۴ - الحملة الاستئنافية بعد (إذا) الفجاثية 
من الفروق الدقيقة بين (إذا) الشرطية و(إذا) الفجائية - فى مجال 
ا E‏ 
والجملة بعد (إذا) الفجائية لا موضع لها من الإعراب» والأقرب أن 
ERS‏ 
قال سیبویه: (أما) و(إذا) يقطع بهما ا من حروف الابتداء» 
يصرفان الكلام إلى الابتداء"". 
ونظر الرضي إلى ارتباطها بكلام سابق أو استقلالها عنه» فقال: (إذا) 
المفاجأة هي في ضعف الاستئناف بعدهاء مثل (حتى)" فإذا لم ترتبط 
بكلام صناعي ؛ كالعطف مثلاً أو جواب الشرط فهي استئنافية. 
ومن أبرز شواهدها قول الشاعر: 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذا إلّه عبد القفا واللّهازم 
جملة (إنه عبد القفا واللهازم): جملة اسمية استتنافية لامحل لها من الإعراب. 
وقال آخر: 
حسبتك في الوغی مرّدی حروب إذا ا 
وجملة (خور لديك): استنافية› والرأي OT ETON‏ 
حرفا للمفاجأًة. 
د راود ال ن و اا 
وفا ر اا اا ا ااا تة ص 


(1) الكحتاب :١‏ ١4ء‏ وقد قاس عليها (حتى) الابتدائية. انظر: الكتاب ۴/ ۱۷. 
(۲) شرح الكافية ۱/ .١۷۲‏ 
(۳) مردی حروب: رجل حرب شجاع. 
)٤(‏ الجنى الدانى ۴۷١‏ السوقة: العبيد» صف : نخدم 
4۹۷ 


۴ - الاستئناف د(إدن) 

O E 

تلي (إذن) الجملة الاسميةء يقول: زورك فتقول:(إذن) أنا مكرم لك". 

جوز الكسائي النصب بهاء وإن وليت عاطفاً قل النصب بهاء والأكثر 
في لسان العرب إلغاؤهاء قال الله تعالى: ٣إا‏ أ ينون الاس يا4 
الفا lor‏ 

ودا لا لشو كمك إلا فيلا [لإسراء: .]۷١‏ وقرئ شاداً: 
لا بلبثوا#› ولا يۇتوا#› فمن آلغی راعی تقدم حرف العطف» ومن 
أعمل راعى كون ما بعد العاطف جملة مستأنفة". 

ومن التوجيهات الصعبة بين المعربين قول الراجز: 

E O E‏ إنى إذن آهلك أو أطيرا 

قال ابن مالك: شذ النصب ب(إذن) بين ذي خبر وخبره في قول 
الراجز السابق. وأجاز ذلك بعض الكوفيين» وتأوله البصريون على حذف 
الخبر. والتقدير: ني 3 أقدر قلي دلت ثم اساب ب(إذن) ا 


a E 


.۲۳۶٤ /٤ الکتاب‎ )۱( 

SAN O 

(۳) همع الهوامع ۲/ ۷. 

© الي الاي ١‏ اترا 0۷67۴ الشف اليد 
۲۹۸ 


۵ - الجملة بعد(ما) النافية 

(ما) النافية من الحروف المشتركة التي تدخل على الأسماء والأفعالء 
وهي لنفي الحال» ك(ليس) عند الجمهور... 

إذا جاءت في أول الكلام فما بعدها جملة استئنافية» نحو: لاا 
ینت ما کا € [القصص : .]٠۳‏ 

جملة (كانوا إيانا يعبدون) بعد (ما) النافية : استئنافية إخبارية لا محل 
لها من الإإعراب. 

قال الزمخشري: وإخلاء الجملتين من العاطف؛ لكونهما مقررتين 
لمعنى الجملة الأولى. 


RR RE FRR 


١‏ - الجملة بعد أدوات العرزض والتَّحضيض 

تحدث سيبويه عن أصلل أدوات التحضيض» فقال: (هلا) و(لولا) 
و(ألا) آلزموه” (لا)» وجعلوا كل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف واحد» 
وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض ". 

من شواهد ذلك قول الشاعر: 

E ET ETE‏ کل کے و ا ت 

كانه قال: ألا روني رجاا". 
(1) الکشاف ۱۸۸/۳. 


FT الکتاب‎ (۲) 
TAA 1 الحتاب‎ (T) 


وترد (ألا) آداة عرض _ وهو طلب برفق - فترتبط بالمضارع خاصة» 
نحو قوله تعالی: الا تو أنْيعْْر أنه لكر [النور: ۲۲]. 

وترد (ألا) أداة تحضيض - وهو طَلّب بحث وشدة - فترتيط بالمضارع 
أبضاًء نحو: الا یوت مارا أَيَمَسَهد 4 [التوبة: .]١۳‏ 

وترد (لولا) للطلب» کقوله تعالی: #وقالوا رتا لم بت علیتا اتال 
ولا ارتا إل أجل ترب € [النساء: ۷۷]. 

جملة (لولا أخرتنا) استئنافية » و(لولا) بمعنى :هلا للتحضيض ›والماضي 
مع (لولا) في هذه الآية في تأويل المستقبل. 

EET 

قال الفراء: (لولا) إذا كانت مع الأسماء فهي شرط وإذا كانت مع 
الأفعال فهي بمعنى (هلا) لوم على ما مضى» وتحضيض على ما يأتي. 

قال الزجاج في قوله تعالی: ول أَحّ إل أجل قري € [المنافقون: 
aoe‏ 


Ca a E 


۷ - الحملة الاستئنافية بعد (أما) 
قال سيبويه : (أما) و(إذا) يقطع بهما الكلام» وهما من حروف الابتداءء 
یصر فال الكلام إلى الابتداء.. 0 
وقال الرضي : (أمّا) من الحروف التي يبتدأً معها الكلام ويستأنف› 
(۱) لسان العرب ج٣/ ٤1۹۳‏ (هلل). 
(۳) الکتاب /١‏ د4. 
i‏ 


ولا ينظر معها إلى ما قبلها. 

وعلى هذا: ترد الجملة الاستئنافية بعد (أما)» وهي في سياق الكلام 
تڪون في تفصيل ا أجمله المتكلم واستثناف كلامه» كقولك: جاءني 
إخوتك؛ فأما زيد فأكرمتهء وأما خالد فأهنته» وأما بكر فأعرضت عنه. 


ر کے شی کے سے سی اسر اال سو 


قال تعالی: وما مود فھ د4 اتف ود ما جوا 
(هديناهم) خبر» والجملة الاسمية استئنافية. 

قال الله تعالى - بعد ذكر السفينة والغلام والجدار -: «#أسَا السَفْيتةٌ 
قکاتت لستکین بعملونَ فی ار 4 [الکهف: ۷۹]» و لک کی 


e‏ ل ری کے کر ت کپ 


باه ومسب € [الكهف: ۸۰]» و :وام آلجدار فان لعْلمَينِ يتين في 
ألمَدِيتَة 4 [الكهف: ۸۲]. 

ومن مواضع (أما): أن تکون آخذاأ في کلام مستأنف من غير أن 
يتقدمها کلام » وعلى هذا يرد ما يأتي في أوائل الكتب› كقولك: أما بعد.. 

أشار إلى ذلك معظم المفسرين في قوله تعالى عن سيدنا داود - عليه 
السلام -: #إوءاسكه الحكة وَفْصل لطاب4 [ص: ]۲١‏ 

قال أبو السعود: (فصل الخطاب): الكلام الملخص الذي ينبه 
المخاطب على المرام من غير التباس؛ لما روعي فيه مظان الفصل 
والوصل والعطف والاستئناف والإظهار والإضمار والحذف والتكرارء 
وإنما سمي به: اا ل ف ا عا م ف 
كالخمد وال 


.٠١١ /١ شرح الكافية‎ )١( 
.۲۲۰ /۷ تفسیر آبی السعود‎ (۲) 
۳۰١ 


۸ الجملة الاستثنافية بعد (أا) و(أما) 

ترد (ألا) أداة استفتاح وتنبيه المخاطب". 

وهي تدخل على الجملة الاسميةء نحو قوله سبحانه وتعالى: ألا 
UOT REE E‏ 

والفعلية» نحو قوله سبحانه وتعالى: أل إلى أل تير ألأمور) 
الشوری: .]٥۴‏ 

والجمل بعد (ألا) استئنافية لا محل لها من الإعراب» وكذلك 
الجملة بعد (أمًا) الاستفتاحية» نحو: 

أمَّا للهوى نهي عليك ولا أمر 

جاء في لسان العرب: (أمَا) - بالفتح - كلمة معناها الاستفتاح› 
اک و ا ج ا ا و ا 

فالكسر على ألا إنه» والفتح: حقا أله. 

وتكسب (أما) الكلام عدداً من المعاني» منها: تكون تأكيدا للكلام 
واليمين» كقولك: أمًا إنه لرجل كريمء وفي اليمين كقولك: أمًا وال لئن 
سرت اكا دعك ا ما فلمك باك اع 


RR FRE RR 


To f الكتاب‎ (1) 
Em ITT N (O 


aT 


۹- الجملة بعد أدوات التعليق غير العاملة 

سمى النحويون: (لو ولولا ولما ولوما) أدوات شرط وتعليق» وما 
بعدها جملة استئنافية» ومنهم من سمَى جملة الشرط غير الظرفي» وهي التي 
تقع بعد أداة شرط ليس فيها معنى الظرف» سواء أكانت جازمة أم غير 
جازمة» وهذه الأدوات هي: (إنء إذماء مر مهماء كيفماء أي لو لولا). 

ولم يذكر النحويون القدامى هذا المصطلح» واختلف المعربون فيهاء 
وأكثرهم يذكرون في الأعاريب أتّها لا محل لهاء دون أن يجعلوا لها اسماًء 
1 اصطلاحاء يميزها مما سواها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب» 
وكان آبو حيان قد تبه إليهاء غير أله قيّدها بالجمل التي (تقع بعد حروف 
الشرط غير العاملةء نحو: لولا زيد لأكرمتك» ولو جاء زيد لأكرمتك». 

ولا بد من التمييز ههنا بين مصطلحين متقاربين» الجملة الشرطيةء 
وجملة الشرط غير الظرفيء آمًا الأول فالمراد به الجملة المركبة تركيبا 
شرطيا» أي: المكونة من أداة الشرط» أي كانت» ومن جملتي الشرط 
والجواب. وأمًا الثاني فالمقصود به: الجملة الفعليةء أو الاسميةء تلي أداة 
الشرط التي هي ليست من ظروف الزمان أو المکان. 

ولعل عذر التحاة في إغفال جملة الشرط غير الظرفي» أن أكثرهم لم 
بحظ ما للجملة الشرطية من تمر فردها إلى الجملة الفعلية أو الاسمية؛ 
تبعا لما بعد الأداة وأثره فيهاء وجعل موضع الجملة الشرطية» من 
الإعراب» لتلك الجملة التي تلي الأداة أو تضمها. 

قال سيبويه: وأما (لما) فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره وإنما 
نجيء بمنزلة (لو) لما ذكرناء فإنما هي لابتداء وجواب". 


.٤١-٤١ انظر إعراب الجمل وأشباه الجمل» د. فخر الدين قباوة‎ )١( 
.۲۳٤ /٤ الکتاب‎ )۲( 


E 


ل م استنافية» وهو رأآي سيبويه؛ لأنها عنده حرف 
شرط غير جازم» أي: يقتضي جملتين» وجدت انيتهما عند وجود 
أولاهماء نحو: لما جاءني أكرمته". 

قال ابن سيدة: (لو) حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره.. 

وقال الليث: (لو) حرف آمنية» كقولك: لو قدم زيد» وقوله تعالى: 
و أت لا كرد [البقرة: ."]٩۷‏ 


HE ORR RR 


الاستئناف د(لوما) 


ترتبط (ما) بعدد من الأحرف فتغير عملهاء وتكسبها مزية آخرى في 
سباق الكلام الواردة فيه. ) 

قال سيبويه: وقد تغير الحرف حتى يصير يعمل لمجيئها غير عمله 
الذي گان فبل أن تەجى : › وذلك نحو قوله: انما کا فل حعلتهن 
ا حر و لأا 

ومن ذزاف ٠‏ (لوٴما) فهي عند سيبويه لابتداء وجواب»› الول حت 

(f) 4‏ 
ماوخ ومام يع : 
قال الشاعر: 


لوما الإصاخة للوشاة لكان لي من بكدسيخطك في رضاك رجا 


(۱) همع الهوامع ۱/ .٠٠١‏ 
(۲) لسان العرب: لو 
(۳) الکتاب /٤‏ ۲۲۲. 
)٤(‏ الکتاب /٤‏ ۲۴۵ الجنى الداني .٠٠۹‏ 
)٥(‏ شرح التصریح ۱/ .۲٦۳‏ 
¢ 


وترد (لوما) للتتحضيض دون الشرط» كقول عمر فى حديثه: لوما 
أبقیت! هلا أبقیت. ۰ 

وهي حرف من حروف المعاني» معناها التحضيض » كقوله تعالى: 
لو ما اتا اميك 4 [الحجر: ۷]. 

جملة (تأتينا بالملائكة) استئنافية. 


ERE FER ORR 


١-الاستئناف‏ د(ل) 
قال المرادي: إذا وقع بعد (لا) جملة ليس لها محل من الإعراب» 
لم تكن عاطفة» ولذلك يجب تكرارهاء في نحو: زید قائم لا عمرو قائم 
E E OE E‏ 
وردت () النافية للاستئناف في قول المخبل السعدي : 
كرجا اح ا تخ ر 
كعقيلة الدر استضاء بها محراب عرش عزيزها العجم 
وذکر الفراء في قوله تعالی: اوظل ن رم ل لا بار ولا کی4 
[الواقعة: »]٤٤ _ ٤١‏ اوه الكلام ا ل 
ومثله: زيون لاشرقية ولاعري 4 [النور: ١۳]ء‏ وكذلك طوتكهز 
کر ل لا مقطوَةٍ ولا َة 4 [الواقعة:۳۳-۳۲] ولو رفعت ما بعد 
(ا) لكان صوابا من كلام العرب.. فهم يستأنفون ب(لا) فإذا ألقوها لم 
يكن إلا أن تتبع أول الكلام بآخره . 


.۲۹۵ الجئی الدانی‎ )١( 
.۱١۷ ۔‎ ۱۲١ /۳ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 


0۵ 


ا 


لوس اساب 

عرّضت في الفصول السابقة أهمية الجملة الاستثنافية من خلال 
تذوق النص الأدبي» ثم بيت أغراض تلك الجملة ومقاصدها التي عني 
بها علماء البيان» وجنى ثمارَّها علماء التفسير وشراح النصوص الأدبية ؛ 
الل وا لاط اد و ا د ل الج 
وغناهاء واتساع دلالاتها. 

وبنت في الفصل الثالث أهمية أدوات المعاني وارتباطها بالجملة 
الاستئنافية» وهو ما كان مفرقاً في كتب النحوء جاء رصيده الأوفر في دراسة 
متكاملة» يمتلك القارئ فيها مفاتيح البيان والمعرفة للجملة الاستشنافبة 
وارتباطها بحروف الاستئلاف» ومغايرتها للعطف أو الحال أو جواب 
الشرط ونحو ذلك وما يتبعه من دلالة معنوية خحاصة في كل جملة. 

واستكمالاً لدور الجملة الاستئنافية ‏ التي هي تاج الجمل العربية - 
جاء هذا الفصل بعنران: من قضايا الحملة الاستئنافية. 

وفيه أغراض كثيرةء وموضوعات متنوعةء ومسائل دقيقة» الغرض 
الأساسي منها تمييز الجملة الاستئنافية من غيرهاء مما يشبهها أو يقاربها.. 
أو يدور في فلكها» أو يتداخل إعرابها ويختلط بها. 

وکل فصل من فصول هذا الكتاب منه ما بجل» ومنه ما یدق فيه 
ارتقاء للمتعلّم رتبة بعد رتبة» بعد أن استوعب مقاصد الاستئناف وأغراضه» 
لعله يبلغ متنهاه» ويدرك أقصاه؛ لتكون له فضيلة المتعة والنظر ودقة الفكر 
وحسن الاستخراج؛ لكل ما يقرآه من كلام العرب بدقة وإمعان. 

كما يعنى هذا الفصل ببعض المسائل المهمة التي تتعلق بالجملة 
الاستئنافية» كيف تتشابك في الإإعراب مع عدد من الجمل» كالجملة 


۳.4 


EL ol e E 
مثار خلاف كبير بين النحويين.‎ 

وفيه فرائد نة تبر أهمية بالغة الجملة الاستتناف في كثير من 
التراكيب التي لا نكاد نتفق فق على إعرابها بقول فصل ۰ 

كما أن فيه أحكاما نحوية موجهة نحو الإعراب الميسّرء مشفوعة 
بتعليلات بلاغية ومنهجية عقلية واضحة» يرى القارئ المتدبر أن كثيراً من 
الصعوبات الجدية التي يعاني منها الكثير من الطلاب والدارسين› ولا 
ا المسائلٍ التي يختلف فیھ الاويل وت ارات رشان 
وجهات النظر» حلها وفهمها ومعرفة ة الإعراب الصحيح والتوجيه السديد 
لها؛ إنما يتم من خلال فهم الجملة الاستئنافية وما يدور في فلكها من 
قضايا Es‏ الأمر الذي مذكر ا رل اللاغي: 

(إنك لا تشفى العلةء وي ن ع ا جي ا ا 
العلم الي محا إلى الله مما وحتى لا يقنعك إلا النظْرٌ في 
زواياه» والتغلغل في مکامنه» وحتی تکون کمن تتبّع الماء حتى عرف 
منبعه» وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يصنع فيه» إلى أن يعرف 
منبته» ومجرى عروق الشجر الذي هو منه»" 

ولعل جمع قضايا الجملة الاستثنافية ومسائلهاء وما يدور في فلكها 
في فصل متکامل کالدر إذا ثظم» م اوا والزهر في طاقة أجمل 
مه شرا في حديقة» أو على الأقل هو أقرب مالا ا وا 

وات ا الان ن 1 الات ا الان 

وهذه المسائل بعضها من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها 

الدالة على الاستئناف الخفي» وبعضها من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات 


.۲١۱-_۲۰۰ دلائل الإعجاز‎ )١( 
E 


على بعض» مما أشكل على بعض المعربين؛ لبلاغته ولطبف معانيه» 
فيحتاج إلى استنباط خفايا الكلام بأمارات ودلائل نحوية ومعنوية معأ. 

خصَص ابن هشام في كتابه (قواعد الإعراب) المسألة الثالثة بيان 
الجمل التي لا محل لها من الإعراب» وقد شرح (الكافيجي) هذا الكتاب 
معتنيا بكل لفظة رسمها ابن هشام - رحمه الله تعالى - ففي عبارة ابن هشام: 
المسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب يقول الكافيجي: ‏ 

«فإن قلت: ما الحكمة في إثبات لفظة (البيان) هاهنا» وفي حذفها 
في الجمل التي لها محل من الإعراب؟ 

قلت: اله هي اء ال د الیل ا اد ا کن 
م عن اليان» بخلاف الجملة الي لا محل لها من الإعراب» فان 
e‏ إليه غاية الاحتياج a‏ 

وهذا البيان في الجملة الاستئنافية هو الأولى والأهم والمقدم على 
بقية الجمل التي لا محل لها من الإعراب» كالصلة والقسم.. فإن الاعتبار 
فيها للمعاني لا للصور والمباني» أي: فهم المراد واستقامة معنى الكلام. 

ولتوجيهات البلاغيين دور كبير ومهم في إبراز الجملة الاستنافية 
وتحديد آغراضها ومقاصدهاء وبيان ارتباطها بنظم الكلام (ما بين سابق 
ولاحق» متمم أو مستأنف مقطوع)ء فأهل البلاغة ‏ لا شك - لهم أغراض 
أسمى وأدق حين يبحثون عن معان للتراكيب غير المباني الأولية التي تدل 
عليها الألفاظ » مع قطع النظر عن التقديم والتأخير أحيانا. 

هذا؛ وإن تغييرً المألوف» والخروج على مقتضى الظاهر يدل على 
زيادة ترغيب في استماعه» ومزید اهتمام لشأنه» لا سيما مع التزام حذف 


(۱) شرح قواعد الإعراب .۱١۷‏ 
7 


الفعل أو المبتداًء ا سماه آهل البلاغة: قطع الصفة والبدل والعطف 
وجواب الطلب» ونحو ذلك. 

فكل انحراف عن القاعدة وعن أصل الكلام الوضعي لغرض بلاغي 
هو انحرافً يشكل منبهات أسلوبية» تلفت نظر القارئ إلى مدى براعة 
اا و ی ر ا ی 

وقد اعتمد العرب هذا الأسلوب وهم يرون أن الكلام إذا انتقل من 
أسلوب إلى أسلوب أذحَل في القلوب عند السامعم» وأخسن تطرية 
لنشاطه» وأملاً باستدرار إصغائه وهم أحرياء بذلك» أليس قرى الأضياف 
سجيتهم» ونحرُ العشار للضيف دأبهم وهجيراهم.. أفتراهم يحسنون قرى 


الأرواح» فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب» وإيراد وإيراد؟.. 

إن الكلام المتفّن فيه أشهى غذاء لروح الإنسان وأطيب قرى لها. 

ولا يشجع على إيراد هذا الأسلوب إلا حذاق العرب والكمّل من 
أصحاب البلاغة» فكيف نرتبط نحن بهم لفهم ذلك؟ 

إنتا قد نكون قد عرفنا مفردات الكلم علما» وثقفناها صناعة» غير 
أننا ما نزال في أشدٌ الحاجة إلى أن نجتليّها ذوقاً أصيلاء وحسا ا 
في تركيبها بعضها مع بعض وبيان أسرارها في آيات الفصاحة العليا 
والبيان المعجز. 

ولئن كتا نعرف مواقع الجملة الحالية وجملة الصفة والخبر ونحوهاء 
ونعرف روابطها في سياق الكلام وشروطها بيسر وسهولة. إن معرفة الجمل 
الاستفنافية أدق وأعمق؛ لأننا نوجه أنظارنا هاهنا نحو المع حاصة› إذ 
يتوجه الفكر إلى الارتباط المعنوي فيما بين الجمل» ومعرفة هذا الارتباط 


ET 


من أسرار البلاغةء ومما لا يتأنّى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص.. 
وول لغموضه ودقة مسلكه» وآنه ل يکمل لااحراز الفضيلة فيه أحل إل 
کا ا ا 

ولذلك كان من الضروري الوقوف على جوانب قضايا الجملة 
الاتافة عند النحويين والبلاغیین › وجمع ما تناثر من ملاحظاتهم 
حولهاء ووضعها في إطار منهجي واضح» يبرز الاهتمام الأصيل بالمعنى 
الذي قال عنه ابن جتني في الخصائص: إذا كان الكلام إنما يصلحه أو 
۰ دغسكه معناه»› واکان المعنی صحیحا مستقیما لم ار به بأسا". 


أهم قضايا الجملة الاستئنافية في هذا الفصل هي : 
| - تعدد إعراب الجمل 
۲ - تعداد جمل الاستئناف. 
الاستثناف بين تجاذب المعاني والإعراب. 
ا اماف ولغال. 
E E Nb‏ 
يالاات وات 
E E‏ 
۸ - بين الاستئناف وحكاية القول. 
E E‏ 


.٠۷١ دلائل اللإاعجاز‎ )١( 
.٤١۳ :۲ الخصائص‎ )۲( 


1 


١‏ - بين الاأستئناف والخبر. 

۱ بين الاستئناف والفاعل. 

١‏ - بين الاستئناف وجواب الشرط الجازم. 
ES SN‏ 


¥ 
و‎ ê 


8 - بین امات وجواب الطلب. 
۵ - بين الاستتناف وجواب الشرط غير الجازم. 
- بين الاستتناف وجواب الأمر بالفاء. 
1۷ - لين جواب الاغ والابشداء. 
الاسكتافت رالاغت راض 


_ حذف الجملة الاستكنافة. 


E SET E 


1¢ 


| - تعدد إعراب الجمل 
تعدد إعراب الجملة الواحدة أشبه بالنبع الذي تتعدد مسالك 
الوصول إليهء فک إعراب آدی المعنى المطلوب فهو مقبول» ومن عنی 
gr‏ َ اس ‌ 
الكلام العربى أن تتعدد وجوه إعرابه» قال ابن المنير: «ابلغ الكلام م 


س 0 : 1 
نعلددات وجوه افادته» 


ولعل ما ذكره الجرجاني حول الكلمة الواحدة أنها لا حك عليها 
بحسن أو جودة إلا في السياق ينطبق على الجملةء وكها لا تكون الفضة 
حاتماًء أو الذهب سوارا أو غيرها من أصناف الحلي بأنفسهماء ولكن بما 
يحدث فيهما من الصورة» كذلك لا تكون الجملة الاستئنافية - ومعرفتها 
أدق من معرفة غيرها - محَققة بلاغتها ومقهمة معناها الدقيق إلا بانتظامها 
بسياق متكامل يتوخى فيه الفهم الراسخ اف الأدبي المتكامل. 

وقي يقيني أن لمهارة في معرفة الإعراب لا تتم إلا بعد تفاصيل 
ال ال لے اا نالرت ر ات کل 
المعرب حين تقسيم الفقرة إلى جُمل ألا يحكم على ابتداء جملة إلا بعد 
استيفاء الجملة السابقة ركنيها (المستّد والمستد إليه)» وعندئذ ينظر في 
علاقتها بما قبلها؛ ليتبيّن إعرابهاء بناء على ذلك. 

وللفت الاشاه إلى أنه كما بكرن اة الراخدة ارات يكرت 
لمجموع من الجمل إعرابً كذلك؛ فمقول القول مثلاً مجموعه في محل 
نصب مفعول به ل(قال)ء» لكن كل جملة فيه يجب أن ينظر إليها مستقلة» 


(1) انظر مغني اللبيب ٠٥٦١‏ المطول .۸١‏ 
( ۲( انظر : شرح قو اعد اللإعراب i‏ 
۳10 


فجملته الأولى ابتدائية؛ لأنّها أوّل ما تكلم به القائلء والتي بعدها بحسب 
علاقتھا بهاء وهکذا. 

قال البعلي: ويمكن أن تكون الجملة المبدوءة في موضع نصب؛ 
لإمكان إيقاع قول المتكلم بها عليهاء كقولك مبندئا: رأيت زيدا» يمكن 
آل ل را 

ومن بلاغة العربية الإيجاٌ والاختصار» وهو متحقق هاهنا في فك 
الجملة الاستئنافيةء فإننا نجد الفائدة تحصل بالاسم الواحد والحرف 
الواحد» كقولك: (صحيح)» ل و کا و ا ی ن و 
عندا؟ و:(نعم)» لمن قال: آقام ا و:()» لمن قال: هل خرج 5 

E Ela ê e a AN AES, 
ا إا سات ب ال ن لرن عله ماي د‎ 
المستفهم» والجملة مع (نعم ولا) كأنها منطوق بهاء فكأنه قال: (نعمء قام‎ 
زي و:لاء ما خرح بكر)ء ولذلك جعل حرف الجواب (نعم) صريحا في‎ 
الإقرار يزم بما اآعى عليه بهء مع أن الأصل براءة ذمته» و(لا) صريح في‎ 
الجواب» فلا يع المجيب بها ناكلاء وتلزمه اليمين إن طلبها المدعي".‎ 

كما أن من بلاغة الكلام العربي ما نجد فيه من تفن في التعبيرء 
ووراء هذا التفتّن توجيهات متعددة. وفي مجال الجمل وإعرابها قد نجد 
للجملة الواحدة عدداً من وجوه الإعراب» كل وجه يحقق معلّى. 

وهذا يذكرنا بما قاله البقاعي في كتابه (نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور): 
)١(‏ الموجز في قواعد اللخة العربية .٠٠٤‏ 


(۲) الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ۲/ ۸۸۳. 
(۳) انظر: الفاخحر ۲/ .A۸۲‏ 


hk 


إن في کل آية معنّى ينتظم به بما قبلهاء ومعتّی یتهیاً به للانتظام ہما 
بعدهاء وبذلك كان انتظام الآي داخلاً في معنى الإعجاز الذي لا يأتي 
الخلق بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ 

ولعل من أدق الشواهد في ذلك قوله تعالى: ولد َحَذنّا ميشىّ بن 
ق و إلا هه 4 [البقرة: ۸۳]ء ففي الجملة المنفية لإ 


اوت ن إل 0 أوجه من الإعراب» هي با ختصار: 


سي 


e‏ للأخيز الجا 
١‏ - حال من بني إسرائيل» والتقدير: أخذنا ميثاقهم ملتزمين الإقامة 


۳ - جواب قسم محذوف» دل عليه الميثاق» أي: استحلفناهم بالل 

لا تعبدون إلا الله. 
٤ )‏ - على تقدير حذف حرف الجرء آي: أخذنا ميثاقهم على ألا 

تعبدوا إلا الله. 

۵ - فى محل نصب بالقول المحذوف وذلك القول حال» تقديره: 
الین لهم ألا تعبدوا إلا الله. ) 

- بدل من میثاق. 

۷- في محل نصب بقول محذوف: وقلنا لهم: لا تعبدون إلا الله. 

ا حاف موا رق لے ا 

وکل وجه من هده 3 يقوم على اعتبار معنوي خاص به» قد 
يخالف الآخرء وينبغي على المعرت اختيار الوجه الإعرابي الذي يقوم 


نظم الدرر ۱/ ۲۳۲ ١۳؟.‏ 
(۳) انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن .1٤ _ ٦۳‏ 
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على الاعتبار المناسب للسياق» ولما يقتضيه المعنى» ومن الخطأً الزعم أن 
كل ما يجوز صناعة يصلح بغير تقيّد بهذا الاعتبار المعيّن الخاص» وإلا 
صارت اللغة فوضى بسبب محو القيودء أو إهمالهاء وإهمال الاعتبارات 
التي تميز المعاني بعضها من بعض". 

وينبغي أن يفطن لأمر لا بد منه - في وا اعات ل دات ا 
الجمل - وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله - عر وجل - ويسر بمجرّد 
الاحتمال النحوي الإأعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون الكلام به 
له معتّى ماء فإن هذا مقامٌ غلطً فيه أكثر المعربين للقرآن» فإنهم يفسرون 
الآية ويعربونها بما يحتمل تركيب تلك الجملة» ويفهم من ذلك التركيب 
أي معنى افق وهذا غلط عظيم» يقطع السامع بأن مراد القرآن غير 
وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخرء فانه لا 
يلزم أن يحتمله القرآن"". 


تعدد جمل الاستتناف:؛: 

تتعدد جمل الاستئناف في التص الأدبي؛ شعره ونثره» وتحقق 
اغراضتها ومقاصدها التي ذكرت بتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث 

ا ما أن كل كلام له حظ من البلاغة وقسطً من الجزالة والبراعةء فلا 
بد أن بوقی فيه حق کل من مقامّي الإطناب والإيجاز. 

وحديث تعدد الجمل الاستئنافية يطابق مقتضى الحال في كل صورة 
بيانية» مثال ذلك قول الله - تعالی - عن أحوال المنافقین: أو كَصِيّب َنّ 


(1) انظر؛ النحو الوافي ٤۷۷ /٤‏ الحاشية .١‏ 
٠‏ () بدائع الفوائد لابن القيْم ۳/ ۲۷. 


TA 


ال ف ادا 
امَو ول حيط بالکفرن ل بکد ا lL rhs‏ 

في توضيح ارتباط جمل هذه الآيات نجد أله لما تم مثل القرآن استأنف 
الخير عن حال الممثل الهم والممتل بهم حقبقة ومجازا فقال: لون 
اة اله آرل جل الامافه كان لما كي ما رفن اله 
والهول» قيل: فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ ا 

ئم استأتف الحديث عن بقية حالهم فقال: #يكاد لرن 4 وهذه جملة 
استئناف ثان» كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ 

N A‏ قیل: 
مادا يصنعون عند ذلك؟ فقال: 2 ا مسوا فيه 4 فالجملة 
استعناف ثالث . وجملة وله حيط بالگفرن 4 # اعتراضية فى آخر الكلام 
الذي هو الاستتناف الأول . 

ومن ا9 عل لاد جمل الاستئناف قوله تعالى: # یا 
e pC E E‏ ۰ 
ت من آفوههم وما ْفى صدورهہ اکب د بنا لک آلب 

کے قلود € [آل عمران: .]١١۸‏ 

في رحاب هذه الآية عدد من الجمل» اخثلف في إعرابها؛ صناعة 


۹ ا 
6 

گا 
Gi‏ 
3 


س 


ومعتّی »› فقالوا: 


(1) انظر اللإانصاف لابن المثیر ۲۱۹-۲۱۸/۱. 
E‏ 


TENET 


١‏ جملة لا يلوتم با و ووا ماع وقد بدت اعا 
ِن وهه في محل نصب نعتا لل بًا). 

الا هى ااا س ال الق ( 4 غر ان 
الجار صفة لر اد4 . 

۲ - أنها استئنافيةء لا محل لها من الإعراب» وإنما جيء بها؛ لبيان 
ال ی و ا ا وھ ا وهذا الأرجح 
والأنسب والأليق من E‏ ا لمقتضى الاية. 

- ومن ذهب إلى أنها صفة اا فقد أبعد عن فهم الكلام الفصيح ؛ 
لأنهم تُهوا عن اتخاذ بطانة كافرة» ثم نه على أشياء مما هم عليه من ابتغاء 
SE FO‏ يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما. 

وقد فصل أ بو السعود الحكمة في مجيء هذه الجمل الاستئنافية بهذا 
ال ال ف ا 

#لا يالوک حبًال): جملة 8 لحالهم» a‏ 
e‏ 


Ê 


ا ی أي: تمنوا 2 اي: مشقتکم وشدة ضرركم› 
وهو أيضاً استناف مؤكٌ للنهي» موجبً لزيادة الاجتناب عن المنهي عنه. 
لد بدت ألبعَصاء مِن أَفوهه) : استنناف آخر مفيد لمزيد الاجتناب 
عن المنهي عنهء أي: قد ظهرت البغضاء في كلامهم لما نهم لا يتمالكون 
مع مبالغتهم في ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من آلستتهم ما 
ا 
والآية بعد ذلك شاهد لتعدد جمل الاستتناف واختلاف مقاصدها.. 


(1) تفسير أبي السعود ۲/ .۷٦‏ 
hi‏ 


۳ -الاستئناف بين تجاذب المعاني والإعراب 
هذا العنوان مستَمد من عبارة ابن جني في (الخصائص)» فقد وجه 
بعض الشواهد التي يتجاذبها الإعراب والمعتى؛ هذا يدعوك إلى أمرء 
روا وت مه کی ا کا ا اک د ر لیے وا یت 
لتصحيح الإعراب. ۰ 
ری الد 


۴ 1 ا رص ري ا 
فمن ذلك قول الله عز وجل: إنم عل رجعدے لقادر وم تبلٰی 


ا ا ا ا 


السرابر4 [الطارق : E‏ 
فمعلى هذا: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادرء فان حملته فی 


الإعراب على هذا كان خطأً؛ لفصلك بين الظرف الذي هو يوم ل 4 
وبين ما هو معلق به من المصدر الذي هو الرّجع» والظرف من صلته» 
اقل بن ال رالو ضر آ إا بر ى ع الغ ات 

ا ا ر قا ا 
NN aN oo a‏ عا ولك الفعل› 
حتی کأنه قال فیما بعد: پرجعه یوم تبلى السرائرء ودل (رجعه) على 
(ير جعه) دلالة العتر غل قله . 

وعلى هذا؛ فجملة (يرجعه يوم تبلى السرائر) استقناف إخباري تقريري. 

وقد التفت ابن جني إلى المعنى فوجه تعليق الظرف بالفعل 
المضمر» ولا يجوز أن تعلق يو4 بقوله لإلقادر4؛ لئلا يصع المعنى؛ 
ان اھ ای قادر بوم تل الیرار وکو فی کل رقت وع کا حال 
على رجع البشر وغيرها. 


.۲١٠ /۳ الخصائص‎ )١( 


1۹ 


وتابعه على ذلك ابن هشام في المغني والقطر. 

قال ابن عطية بعد أن حكى أوجهاً عن النحاة: وكل هذه الفرق فرت 
من أن يكون العامل #لقادر#؛ لأنه يظهر من ذلك تخصيص القدرة في 
ذلك اليوم وحده» وإذا تومل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز 
أن يكون المعنى: لقادر» وذلك أنه قال: لعل روء لقادرÉ‏ على الإطلاق 
أولاً وآخرا» وفي كل وقت» ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت 
الأهم على الكقار؛ لآنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب» ليجتمع 
الان ال ةالو 

ونحوه قوله تعالی: إن آلییے کفروا یتادوت لقت اله آ كر ِن 
میک سڪ د دعوت إل الإیمن فکفروت) [غافر: .]٠١‏ 

یمتنع تعليق (إذ) بالمصدر (مقت) الأول أو الثاني ؛ أما الامتناع عن 
تعليقه بالثاني فلفساد المعنىء لأنهم لم يمقتوا أنفسهم في ذلك الوقت› 
وإنما يمقتونها في الآخرة... 

قال ابن جني في توضيح ذلك: (إذ) هذه في المعنى متعلقة بنفس 
قوله ممت أل أي: يقال لهم: لمقت الله إياكم وقت دعائكم إلى 
الإيمان فكفركم؛ أكبر من مقتكم أنفسكم الآن. 

إلا إنك إن حملت الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة التي 
هي (إذ) وبين الموصول الذي هو (لمقت الله)ء فإذا كان المعنى عليه ومنع 


(1) البحر المحيط ۸/ ٤٥١ ٠١‏ المغني ۷٠١‏ قطر التدى ١۹٠۲ء‏ أمالي ابن 
الشجري /١‏ ۲١۱۹ء‏ الخصائص ۲/ ٤٠١١‏ منار الهدى ۳٠ء‏ كتاب القطع 
والائتلاف ۷۷١‏ إيضصاأح الوقف ۹۷٤‏ وفيه أن الوقف على #لقادر# خسن . 
) ۳۲۲ 


جانب الإعراب منه أضمرت ناصباً يتناول الظرف» ويدل المصدر عليه 
حتى كأنه قال بآخرة: مقتكم إذ تدعون"'. 

فالشاهد أن جملة (مقتكم إِذ تُذعَونَ) استتناف إخباري» بها يحل 
الإشكال الصناعي عند النحويين. 

ومنه قول الحطيئة : 

آزمعت يأسا میيناً من نوالكم ی ل الا 

ا E‏ من نوالکم 8 فلا يجوز آن یکون قوله (من نوالکم) 
ا ب(يأس)» وقد وصفه بمبين» وإن كان المعنى يقتضيه؛ لأن 
الإعراب مانع له» لكن تضمر له» حتى كأنك قلت: يست من نوالكم". 

فجملة (يئست من نوالكم) استئنافية إخبارية... 

وتذكر كتب الوقف والابتداء أمثلة دقيقة توضح فيها جوانب مهمة 
مما يدور في فلك الاستئناف» معرفتها من الأهمية بمكانء والإخلال 
بفهمها يؤدي إلى سوء فهم المعنى وفساد الكلام. 

من ذلك ما روي عن عدي بن حاتم آنه قال: جاء رجلان إلى رسول الله 
بي فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما! ! 
فقال رسول الله عة : قم - أو اذهب - بئس الخطيب أنت». 

قال الحافظ أبو عمرو الداني - رحمه الله -: ففي ا ار اتان 
بكراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته» ویدل 
على المراد منه؛ لأآنه - عليه السلام - إنما أقام الخطيب لما قطع على ما 
يقبح» إذ جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى» ولم يفصل بين 


.1۹٩۹ المغنی‎ ۲۵٦ /۳ الخصائص‎ )١( 
.۲۵۹۹ ۲۵۸ /۳ الخصائص‎ )۲( 


۳ 


ذلك» وإنما کان ينبغي له أن یقطع على قوله: فقد رشد» ثم يستأنف ما 
بعد ذلك» ویصل کلامه إلى آخره» فیقول: ومن یعصهما فقد غوی ' 

وإذا كان مثل هذا مكروهاً مستبشعاً في الكلام الجاري بين المخلوقين› 
فهو في كتاب الله عز وجل - الذي هو كلام رب العالمين - أشد كراهة 
وانتاغا: واس و اول ان ع 

قال الداني في توضيح الوقف التام: 

وقد يكون التام أحيانا في درجة الكافي من جهة تعلق الكلام من 
طريق المعنى لا من طريق اللفظء وذلك نحو قوله تعالى: #وينذر 
سے قال اغد له َب [الكهف: .]٤‏ 

هذا تمام» ثم تبتدئ بقوله تعالی: ما هم بء من عِأرٍ 4 [الكهف ]٠:‏ ؛ 
لأن ما بعده مستغن عنه. 

وكذلك الوقف على قوله: ولا لأبايهٌ4 [الكهف: ]١‏ تمامٌ أيضاً 
ثم تبتدئ بقوله: 3 کرت E‏ 

. وكذلك ما أشبهه مما يتم الوقف عليه بإجماع من آهل التأويل 
وأصحاب التمام؛ لانقضاء اکا ده و استخناء ها بدو اله أو اهن سبة 
من جهة المعنى» فهو بذلك في درجة الكافي ‏ 

مسألة: 
في قوله تعالی: #وما یشم اوی إل ان 
AT a‏ € ال خدرات E‏ 


ا نو فق لملم ولون 


.۴۷۹ /٤ المکتفی ۱۳۴۳۔٤۰۱۳ مسند الإمام أحمد‎ )۱( 
ET E N O 
4 


أفاض المفسرون وعلماء الوقف والمعربون في بيان الصلة بين قوله 
تعالى: #والرّسحون 4 وبين ما قبلها وما بعدها» وهي تدور في فلك 
الاستئناف» ومختصر القول فيها أن الوقف تام على قوله لما شه 
اوی إل ا 4 ومعنى هذا: أ ا اتن ي الل م ا 
وهو قول أكثر العلم من المفسرين والقراء والنحويين. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود تصديق لذلك: #ويقول الراسخون)› 
وعلى هذا فالجملة استتنافية إخبار بحال الراسخين. 

وعن مجاهد في قوله تعالى: #والرًسحون ف امار قال: الراسخون 
کے ال او ر ورو ع هه وال ا اغا ن ل 
العلم» فعلى هذا يكون الوقف على قوله: #والرسحون في الي ؛ لأن 
الراسخين تسق (عطف) على اسم الله عز وجل. 

وقد رجح الوجه الأول على الاستئناف» أن الراسخين غير عالمين 
بتأویله› والدليل عليه (أما) التي لا تكاد تجيء وما بعدها رفع حتى تثتى 
أو تثلّث أو أكشء كما قال تعالى: «أسا السَفيتة فكانت لسك 4 


إالكهف :۷۹]» وما ألْْلَمُ4 [الكهف :٠۸]ء‏ وأا دار4 [الكهف: 
۲ وقال هاهنا: اما الذي ف فلودهر دَيمٌ 4 [آل عمران: ۷]ء ثم لم يقل 
(وآما)» ففيه دلیل على آن الموضع موضع مبتداً منقطم ف الكلام الذي 
قبله ؛ قاله اڵ لسجستافی . 


من التكلف في الوقف أن يقف القارئ على قوله تعالى: واعْفُ 


)١(‏ انظر: المکتفی ۱۹۷-1۹١‏ الإيضاح 1۸/۲ تقسير الطبري ۲۲/۳٠ء‏ معاني 
القرآن للفراء ۰۱۹۱/۱ القطع والائتناف ۲۱۲ _ ٠۲٠۴‏ الدر المتثور .٦/١‏ 


۵ 


یی ایی لیے کے 


N E E 
[البقرة: ١۲۸]ء فيجعل الضمير (أنت) توكيدا للمضمر في #وأرْمتاً).‎ 

ومن العلماء من منع الوقف على انت مولا ٭ لمكان الفاء في 
لقأنصرتا»؛ لأن في الفاء طرفا من معنى المجازاة. وجوز الشافعي 
فاا" 

ومن أمثلة الوقف القبيح من يقراً: تما ستيب E‏ 
[الأنعام: ا ق 0 ا 
وإنما أخبر الله - تعالى - عنهم أنهم يبعثون» فهم مستأنفون بحالهم. 

وكذلك قوله تعالی: لکل رې : مار مهم ما دسب ه ا 
كرو منم [النور:١١]ء‏ إن وقف دس کے عنهم ا 
ممنون» ومتولي الکبر منافق» وهو عبد الله بن ابي بن سَلول» فهو 
O N‏ 

وكذلك قوله تعالی: #قاخاف أن يلون ن ونی کو4 
[القصص : ]۳٤١ ٣۳‏ إن وقف على ذلك؛ لأن موسى - عليه السلام - إنما 
عاف الفا ,عل تسه دون أخهة وراكره مسانف محال وم 


مسألة: 
اشا 
E HET ۴ -‏ و قق ج و و ا ا ن ا 
قوله تعالی: # ولذ ابت إرهعم رم كلمت اتمه قال إن جارك 
E e 2‏ ق چ ل س چککو ہے دہ 
لتاس إمَاما قال ومن دريَيّ قال لا يال عَهَدِى الظليين ب وإد جِعلتا 


(۱) المکتفی ۱۹۳ القطع والائتناف .۲٠۹‏ 
(۲) انظر: المکتفى .٠١١‏ 


۳٦ 


ا 
البيت مثابة للا وأمنا وأعخدذوا من مما إبرهعم مضل وعَهدتا إل إبرهم 
کک کک E‏ ی مم ا ا ف کر سے ا ر سے ی قر پو ر و ر 
وَإسََلعيل أن طهرا بي لاطايفين والمتكفين والرڪم الشجور ا ولد فال 


ار ا ر ی ي 


ص سے ي ای سے ت ۴3 ري آل ج و سی ا ا صر ا ا ا و ای کے 2 
اهر رب اجعل هرا بلدا ء امتا وأرزف ا و الات ی 4ا : فا الله 


NES 
لعل روعة النظم القرآني ودقائق أسراره البلاغية التي تُعجز أرباب‎ 
الفصاحة واللسن» فيقفون مبهورين لدقتها وسموّهاء تكمنٌ في الشاهد‎ 
الع فال عة حال ر ا ا ا ت ا ع‎ 
أعني قوله تعالی: لوم كر ..4 فقد طلب سيدنا إبراهيم من ربه أن يجعل‎ 
من ذريته أئمة فقال تعالى: لا ينال عَهدِى ألتَلليين)» نم طلب الرزق‎ 
فقال: اورف اهم من ألمت فتذكر أن المولى منعَهُ جعل الذرية أئمة‎ 

فخصّص سيدنا إبراهيم الرزق فقال: من ءامن نّم 4. 

قال الإمام مجاهد: استرزق إبراهيم - عليه السلام - لمن آمن بالل 
واليوم الآحرء قال الله عز وجل: ومن كفر فأنا أرزقه أيفا" 

قال ابن عباس: دعا إبراهيم - عليه السلام - لمن آمن دون الناس 
ا فاعلم اوو ا ا من آمن» وأنه 
يمتعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار. 

قال بو جعفر: وقال الله عر وجل: کا نيد هكول وتو من 


ر سم ر ت 
عطايٍ ري [الإسراء: ]۲١‏ . 


اا 

(۲) اقظر: المحتفى ٠۷١‏ الدر المتثور .٠١١ /١‏ 

(۳) الجامع للقرطبي ۲/ ٠۲١‏ منار الهدى .٤١‏ 
TTY‏ 


قال أبو حيان: لما سمع في الإمامة قوله تعالى: لا يال عَهُدِى 
الظلليين) قيّد هنا من سأل له الرزق فقال: من ءامن منم به ويور آل 4. 

وقال البقاعي: تقييدأً لدعوة الرزق بما قدت به دعوة الإمامة؛ 
ااا ` 

قال الله تعالى معلماً أن شمول الرحمانية بأمن الدنيا ورزقها لجميع 
عَمَرة الأرض: ومن كقرَ € آي: أنيله أيضاً ما ألهمثّك من الدعاء بالأمن 
والرزق» وعبّر عن ذلك بقوله: امعم بلي € تحسيساً له بما أفهمه افظ 
المتاع بكونه من آسماء الجيفة التي هي منال E‏ 
على قرب من مترجّي الغناء عنها'. 

قال الألوسي: لوم كَمَرٌ 4 عطف على من ءامن 4 أي: وأرزق من 
E ET‏ إبراهيم - عليه السلام - قاس الرزق على الامامةء فنکهه 
EE a E‏ 
أو أنه - عليه السلام - لما سمع لا يال عَهَدِى فيي احترز من 
ا ا و اغ ا ا غ ها 

ال اط تن الجاك حاصله PT E‏ 
محذوف ی ا آمن ومن كفر. 

والو جه الاعر أن تكن م 4 مدا رطة أو مرصرلة وجل 
متعم قلي ) خبر المبتدأء والفاء رابطة للشرط.. والجملة الاسمية 
استئنافية للإخبار". 

نظم الدرر ۲/ .٠١١‏ 
)۲( روح المعاني: FAY j‏ 

TTA 


مسألة: قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: 

يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء ويحملهم 
التنزيه لهم - صلوات الله عليهم - على مخالفة الله - جل ذكره - وهو 
استكراه التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارح البعيدة بالحيل 
الضعيفة التي لا تخيل عليهم» أو على من علم منهم أنها ليست لتلك 
الألفاظ بشكل. ولا لتلك المعاني بلفق. 

وأورد بعض الشواهد» منها تأولهم في قولة ت انه ب #ولفد 


همت پو وهب ہا لوا آن ها برهن ریو ڪدلك انضرف عه الس 
e‏ تمن باد RL a PT‏ 

قالوا: إنها همت بالمعصية» وهم هو بالفرار منها! وقال بعضهم: 
وهم م بضربها! والله - تعالی - یقول: ولا أن رعا هن ey‏ 

أفتّراه أراد الفرار منهاء أو الضرب لهاء فلما رأى البرهان أقام عندها 
راك عن قرو ها ر د حا وا ا ا ولا هت 
منه بالمعصية هم نيه واعتقاد» وهم نبي الله ba Ela‏ 
E E E‏ 
ولذلك قال يوسف - 4ة -: (# وما ابر فى إن التمس لَذمَارة بألسشر) 
اون ]| . 

أقوال أئمة الوقف والابتداء في توجيه الآية : 

ولأهمية هذه القضية لا بد من عرض آراء أئمة التفسير الذين عنوا 
بالعربية ووجهوا الآية وفقهاء واعتمدوا علم الوقف والابتداء.. 


(۱) تأویل مشکل القرآن ٤٠٤ ٤٠١‏ وانظر: القرطبي ۹/ .٠١۷ - ٠١١‏ 
۹ 


قال الشيخ زكريا الأنصاري في المقصد: «ولقد همت به» كاف . 

قال بو جعفر النحاس في القطع والائتناف: (ولقد همت به) قطع 
تام» على قول من قال: إنه لم يهم بهاء وذهب أن التقدير: ولولا أن رأ 
برهان ربه هم بها. 

قال أبو حار r‏ ا وا 

و 4 أبو عبيدة في هذاء وقيل: كان ضعيفا في 
العربية» لأنه لا يجوز الاستثناء بالفعل الماضي» لا يجوز: قام زيد لولا 
عمرو» ولا قام زي إن شاء» حتی قال بعض النحویین: لو کان كما قال 
چ ولھم بها وقيل الوقف: ولقد همت به وهم بهاء نر 
الهم الاي كا الأولء وهذا قول أبي عبيدة» قال: ولم يذكر الله - جل 
وع - معاصي الأنساء ليذمهم نها » ولكن لئلا ييأس الئاس واحتج بما 
روي عن ابن عباس وغيره من أئمة المسلمين. 

وقال غيره: الهم الثاني خلاف الهم الأول؛ لأن الهم الثاني إنما هو 
يخطر بالانبياء والصالحين من احتيال الشيطان وهرى الأنفس» کما قال 
النبي - ية -: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله - جل وع - في اليوم 

ea 

وا : مته مره : 


سر ت یا ا سے سے اا 


قال أبو حاتم: قوله تعالی: وقد هَسَتَ بو وه پیا لول أن ي 


ال کسی ا کے سے ا 


برهن رو4 وفف جيد. 


سی سے کے مز اس اسر ا جمس سے کے 


قال ابن الأنباري: وقوله تعالی: #ولقد هسّت ب وهم با € فيه 
ثلاثة أقوال: قال عامة آهل العلم: هم بها معناه: قعدً منها مقعد الرجل من 


القطع والاتتناف ٤١ ۱-١‏ والحديث في صحيح مسلم ومسند امام اچ 
f‏ 


المرآةء فالوقف من هذا المذهب على لول أن را برهن ري4 رالماه 
a A E‏ 
وقال آخرون: الأنبياء - عليهم السلام - معصومون» لا يعصون ولا 
يهمون بالکبائر» وقالوا: معنى الآية: لولا أن رای برهان ربه لهم بهاء 
فالوقف من هذا المذهب على: #ولقد هَمَّت .€ ثم نبتدئ: وهم ّا 
لول آن رعا بن رَبِ4» آي: لولا ن رأی برهان ربه لهم بها. 
وقال آخرون: الهاء هنا كناية عن المَرّة» أنه قال: ولقد همت به 
وهم بالفرة» فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على: لزلا أن را يهى 
ریوٍ€ ویتم على المْلصیت) ولا یتم على ولق هَت بٍ4؛ لان 
لوه با € نس عليه . 
وقال أبو عمرو الداني في المكتفى: 
#ولقد همت بد4 كاف» وقيل: تام على مذهب أبي عبيدة"" 
وقال الأشموني في منار الهدى: 
همت به كاف» وبهذا الوقف يتخلص القارئ من شيء لا يليق 
بنبي معصوم أن يهم بامرأة» وينفصل من حكم القسم قبله في قوله: 
وقد همت .€ ويصير وه يبا € مستأنفاء إذ الهم من السيد يوسف 
منفي لوجود البرهان» والوقف على برهن ري4 ويبتدئ #كدلك) أي: 
عصمته كذلك» فالهم الثاني غير الأول وقيل: الوقف على وه ًا 4 
(1) إيضاح الوقف والابتداء .۷۲١ ۷۲١‏ 


۲١ المکتفی‎ )۲( 


ا 


وإن الهم الثاني كالأول» أي: ولقد همت به وهم بها كذلك» وعلى هذا 
لول أن را برهن ري4 متصل بقوله #إنصرف عنه ألسوة) أي: أريناه 
البرهان لنصرف عنه ما هم به" . 
مال 

توله تعالی: 60 لا ارب یکم اوم ِْم أ ک4 [یوسف .]٩۲:‏ 

يجوز تعلیق ویک وار بالخبر المحذوف» ويكون الوقف 
على الوم 4 تام وجملة يعور آم € استننافية دعائية» وهو 
ET‏ 

ان أمثلة التجاذب قوله تعالی: کول پاب کا أن بش ًا 
لم اه رمب [البقرة: ۲۸۲]. 

يجوز اا تعلق( ڪَاعَلّمه ان4 دان یک وبقوله وڪ 
فان علق بان E‏ فقد نهي عن الامتناع من الكتابة المقيدة» ثم قيل 
له: لوك ويعني: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها للتوكيد. 

وإن علقته بقوله: وڪي فقد نهي عن الامتناع عن الكتابة 
على سبيل الإطلاقء ثم مر بها مقيدة". 

ومن شواهد ذلك قرله تعالی: <0 قل ڪال ت ما حرم رَڪ 
کے آل شرا ہی َا [الأنعام: .]٠١١‏ 


ی 


٤۲ ار ای‎ 
lee OAT lOO EE RATE PENS N YF 


OLE 
ق‎ © 


1 


في الآيات توجيهات عديدة تحوج إلى مزيد من التدبر لفهم روابط 

٤ -‏ سے سار ا رر رہ ار € 
الكلام بين آتل عليكم» أو #حَرم ريم تكم وبين المصدر #ا لد 
ورسد م : 
قا بو سسَيعًا)» وقد خاض المعربون في توجيه ذلك بآراء لا تخلو من 
ر کات وتعقيد. 

ولعل التوجيه الميسّر للآية ندرج في فلك الجملة الاستئنافية. 

e :‏ ن ا 

قال بعضهم: إن الوقف قبل ك4 . وإن و إغراء 
حسن» وبه اا من إشکال ظاهر في الآية محوج ار 

وقد أكد الأشموني هذا التوجيه فقال: الوقف على حرم ررڪً4 

ر رر ر چ کے س سر ٤‏ 

حسن ثم یبتدئ: اعم آلا قرا ہو سيا على سبيل الإغراءء 
أي: الزموا نفي الشرك» وإغراء المخاطب أسلوب فصي . 

والخريب أن با حيّان لم يرتض هذا الإعراب. فقال: إن هذا بعيد؛ 
لتفكيك الكلام عن ظاهره”. . 

ويقرب من هذا التوجیه قوله تعالی: وما نمكم نَا إا جوت ا 
ومون % [الأنعام: 4[ . ) 


العلا ا می ق اا الك و عل و ا 


و#ما#: استفهام» وفي سیک4 ضمير يعود إليه» والمفعول 


(1) انظر: المكتفى في الوقف والابعدا ٦١‏ منار الهمدى ٠٠١‏ أمالي ابن 
الشجري EA. EY f‏ مغئی اللبيب VIET‏ الدر المصورن 0 0 
)۲( البحر الط ٤‏ +9 
(۳) قرأ ابن كثير #إنها# بكسر الألف» وكذلك فراً آبو عمرو... (السبعة .)۲٦١‏ 
rT‏ 


محذوف» والتقدير: وما يشعركم إيمانهم» ولا يجوز أن يكون (ما) نفياء 
على تقدير: وما يشعركم الله إيماتهم؛ لأن الله - تبارك وتعالى - قد أعلما 
أنهم لا يۇمنون؛ بقوله: ولو آنا رل ا CA‏ 
وحشرتا ڪلم کل شیو فی ما کاو ا أن يسا أ4 [الأنعام: 
ENES SNN‏ 


فالجملة إا إا جات لا دَوْمِنْونًَ € اسنتناف إخباري من الله تعالى. 


ET ET 
جرت عادة بعض النحاة أن يذكر فى مبحث الحال ما يشبه جملة‎ 
الخال رهن جل الافد اف والقير والاناف 4 لاه كر ما ت‎ 
ا ا ول کا هی ا ا ی‎ 
ا ا و ي الان را ھی جا‎ 
ا ومن خث الفصل وعدم التعلى شی اة والحدود‎ 

من شواهد ذلك قوله تعالی: ق اَم وذ ڪلت هاما بتو 
ما كسب [البقرة: ١۱۳]ء‏ يجوز أن تكون جملة الها ما كيت 4 
ا رر ع 
استئنافا» ويجوز أن تكون حالا من الضمير فى «حَلَتٌّ4» أي: انقضت 
O TET‏ 


(۱) انظر: معانی القرآن للفراء ۱/ ۳۷٤ ٥۰‏ الیحر ۲١۱ /٤‏ ۲٢٠۲ء‏ الکشاف 
۰٤٤ ۳ ۲‏ شرح المقصل ۸/ ۷۸ ۸۸. 
() انظ ارتشاف الف تب ر ٠۷٣‏ 
4 


والأظهر الأول؛ لعطف قول تعالی: #ولک ما گب ولا یصح 
یکون قوله: ولک ا کب € ع ا ا الان تة 
اف ران ار ار کیا ا وز مان ار کے لاط ولو 
عطف الحال على الحال لوجب اتحاد الزماني. 

ومن شواهد الجملة بين الاستئناف والحال قوله تعالى: #أولتيك 
أب لار هم فا للود [البقرة: ۳۹ء جملة هم فا دون 4 
الا أو خبر» أو استئناف بياني. 

وقوله تعالی: ا ٳ لا ڪاپفِ يت لَه في 
En dE SNE oN E‏ 
ولیست حالا مثل افر ؛ لأن ستحقاقه للخزي ثابتا في کل 
حالة» لا في دخولهم المساجد خاصة" 

قوله تعالی: وام ا اص وجوههم فی رة الله و هم فا 
خللدوت) [آل عمران: ١١۱]ء‏ جملة هم فا يدود مستأنفة» وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف موقع قوله هم فیا حَللدونً4#؟ قلت: موقع 
الافحاف كاه قیل: كيف یکونون فیها؟ فقيل: هم فيها خالدون» لا 
يظعنون عنها ولا يموتون. [ 

وأضاف البيضاوي بأن فيها توكيدأ لما قبله". 

وقوله تعالی: لومت كلمت ريك صِدقًا وَعَدَ E‏ لکلملنہ۔ که 


اتے ہے سے سے 


(1) الجامع لإعراب جمل القرآن .۷١‏ 
(۲( الدر المصوب A* V۹‏ 
(۳) تفسير البيضاوي ۳/ ٠١‏ الدر المصون ۳/ .۳٤١‏ 


0 


رس س 


[الأنعام: E‏ حملة $ ا لکلملته۔ 4 فا ولا يجور ان 
نكون حالاً من #ربك) لثلا يفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبي؛ وهو 

ولها توجيه معنوي في أن تکون احتراسا وبیانا؛ لأن تمام كلمات الله 
دغ اند لس كما غير ها 

ب روش ص ن ور E u‏ 

قوله تعالی: #ورعتا ما ف صدورهم من عل یری من تعنم الأنر4 

ر سا 
[الأعراف: ۳ جملة #تجرى من حم اار6 الظاهر نها خب مستأنف 
عن صفة حالهم» وهي عند العكبري في موضع الحال من الضمير 
المجرور بالإضافة» والعامل فيها معنى الإضافة". 
اسل 
قوله تعالى: «وَيْكَ عاد جَحَذُوا ابت َم [هود: ۹]» جملة 
ت مسا eS ٍ E‏ 

ل#جحدوا» جملة مستأنفة للإخبار عنهم بذلك» وليست حالا مما قبلها. . 

ای سرا ارا ار ی ا 4 م 

قوله تعالی: َكل مَعَه اليْحْن فيان قال أحدهماً..) [يوسف: 
ا قال آحد ھا4 مستأنفةء ولا يجوز ان تکون حالاً؛ لأنهما 
لم يفولا ذلك حالة الدحول) ولا جائر أن تكون حالا مقدرة. 

قال العكبري: #قال# مستأنف؛ لأنّه لم يقل ذلك المنام حال دخولهء 
هرل مار اد لرل اى إل ا 

وله اای: اق عل اوم شر معن امقر ن اا 
(1) انظر: حاشية الشهاب .1١١۷ /٤‏ 
)۲( إملاء ما من به الرحمن ۱/ ۲۸۱. 
)۳( ألدر المصون TOT‏ 
(6) إملاء ما من به الرحمن ۱/ ."٤۹‏ 

2 


.]١‏ الجملة الاسمية عل لسع قدره 4 تحتمل أن تکون استشنافا ك 
E IE ala A ET ENS‏ 


ی ر لر 


صاحبها الواو في قوله تعالى: «#ومتعوهن) والرابط محذوف» أي: منكم. 
قال العكبري :الجملة في موضع الحال من الفاعل» تقديره:بقدر الوسع '. 
قوله تعالی: هو لدی رل عك الكتب مه ايت كت [آل 

عمران: ۷] ٤ات4‏ فاعل» والجملة مستأنفة استئنافا إخباريا. 


ا مقس ما إلى محكم ومتشابه". 
E o‏ سے ار ت ر س ر 
قوله تعالی: إن أول بیت وح لتاس لى ببكة مار وهدّى 


o ر‎ 


ا ا فيه اي لت بينت 4 [آل عمران: »]۹۷-۹١‏ جملة #فه ءايلت 
مستأنفة» مفسرة لمعنى البركة والهدى» أو حال أخرى» أو حال من الضمير 
في الَو 4» أو حال من الضمير في مارا 4 أو صفة ل(هدى) ° 
قوله تعالی: #وإذقالٌ ا ا وَفَومِه A EE‏ 
إا ای فُطرن ِنَم سََهْدِینٍ4 [الزخرف: ۲۹ - ۲۷]» قوله ِنَم سَهَدِينٍ) 
راتخاف ره افر رت ان ن حالاً من #الذي)» 
أو من الضمير في #فطرني) إن جعلنا الفاء بمعنى الواوء فإنه يجوز: (جاء 
زيد وإنه لضاحك) على الحال» لكن ورود الفاء بمعنى الواو قليل. 


O NN (FD 

( المضار عة ١‏ 

(۳) الدر المصون ۳/ .۲١‏ 

(£) الدر المصون ۳/ ١٠١۳ء‏ حاشية التهاتب .٤۸ /٣‏ 


TTY 


قوله تعالی: #ولیہ دلت ن بد حوفه E ES‏ 
اور ة6 ج و القافر آنا متا راب 
سۇاڵ مقدر کأنه فيل : ما بالهم پستخلفون ويۇمنون؟ فقيل : يعبدونني.. 

وقد ذكر المعربون لهذه الجملة سبعة أوجه تدور في فلك الخبر 
لا 


OEE 8‏ سر اس 2 تی ار اا ا ا سے رھ سے کاو 
قوله تعالی: # تًا زساتلك بالحق دشرا ندرا ولا شل عن صمب 


ا جير [البقرة: »]۱1١‏ جملة ولا َكَل عن صب حير تحتمل 
أن تكون استتئنافية » وهو الأظهر» وتحتمل الحالء والمعنى : وغير مسؤول. 

وقراءة ابن مسعود: #ولن تُسأل عن أصحاب الجحيم) يتعين فيها 
الاستئناف» والمعنى على الاستئناف: إنك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم 
يۆمنوا؛ لأن ذلك ليس إليك» إن عليك إلا البلاغ. 

وفي ذلك تسلية له ية وتخفيف؛ لما كان يجده من عناده.". 

قوله تعالی: تم َه امَو أرجت إلاس أسوى امرون 
وهو عن المتصكر..) [آل عمران:٠١١]ء‏ جملة تاس ون بالْمعروف4 
جملة استئنافية» وهي أمكن وأمدح من الحالية» بين بها كونها خير أمة» 
كانه قيل: السبب في كونهم خير أمة هذه الخصال الحميدة. 

وأجاز الحوفي: ا ا شر کي وا و ا 


نے چچ اتی 


تعالی: #خر اَمَو &» وعند العکبري: هي تفسير ل(خير)“. 


(۱) انظر: الجامع للإعراب جمل القرآن .٠۳۹‏ 
({ إملاء ما من به الرحمن .٦۷ /١‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط /١‏ ۳۸ء معانى القرآن للفراء .۷١ /١‏ 
9) إملاء ما من به الرحمن ٠١١ /١‏ المحرر الوجيز ۳/ ١۹ء‏ الجامع لإعراب 
جمل القرآن .٠١۳‏ 
۸ 


فوله تعالی: (# وموم ما ليح ادعو ڪُم لل اة ودعو إلى 
آلتار) [غافر:١٤]»‏ جملة ودَدعُوتّ€ مستأنفةء ويضعف آن تكون حالاً 
أي: ما لكم أدعوكم إلى النجاة حال دعائكم إِياي إلى النار؟ " 

قوله تعالی: ويرو ادبن َم يفوا بهم من لهم ال حف 
لم وا هم يخوت © 4 شرو بيعم ِن أ وَقَضلِ 4 [آل 
عمران: ۱۷۰ -۷۱]. 

قال الزمخشري وابن عطية: كرر الفعل # سَبشرود4 توكيدا 
للأول؛ لأنه قصد بالنعمة والفضل بيان متعلق الاستبشار الأول. 

وقال غيرهما: a‏ والظاهر أنه استثناف متعلق بهم أنفسهم»› ا 
بالذين لم يلحقوا بهمء فقد اختلف متعلق الفعلين فلا تأكيد» وليس لها 


سے سے سر ار (f‏ 


وجه من الحال» أي: حال من فاعل لإیخرنورت که وفيه بعد" . 

قوله تعالى: ( ڪان ٤ال‏ وعو اَن ین یوم ككَماً ای € [آل 
ھان [١١‏ جل و کدی اتا € س للات كانه فا ها ارا وما 
فعل الله بهم..؟ فهي جواب سؤال مقدرء وجوزوا أن تكون حالية بإضمار 
(قد)ء وجوزوا آن یکون ولد من هر4 مبتدا خبرہ # کدواچ". 

قوله تعالی: ول آسَكَم من فی لسوت لأر طعا وڪره 
ل و 0 ا 
على الحالية» أو استفتاف. 


OR O 

AS ge EE, ©) 

NTS rT 
۳۹ 


قوله تعالی: وین يما ءاتلهم الله من قله وبروت لذبن 
يفوا م مَنْ حَلََهٌ 4 آل عمران: ١۱۷]ء‏ جملة #وستبشرون # معطوفة 
على دحي كقوله تعالى: لصفت فصن4" [تبارك: ۱۹] أو على 
إضمار (هم)ء ٥‏ للحال من ضمير فرح أو من ضمير المفعول 
في #٤اتلهم).‏ أو للعطف» ويكون مستأنفا من باب عطف الجملة 
الاستهة 

وتنوعت أعاريب الجملة في قوله تعالى: غود ف آنشسہم ّا ل 
و ا ا لتا هتا [آل عمران: 
٤‏ |» جملة # ر E E E TR‏ أو اسخناف على وجه 
البيان والتفسير له. 

قوله Fi‏ واج ليون وچ ما لک ا € 
[المائدة: ٤]ء‏ جملة ال4 IP E‏ 


مستأنفة للإخبار لا محل لها من الإعرات“ 


ê: ا‎ 


E, 
لد ل‎ 


قوله تفعلوا فاتقوا لار الق وا 
N‏ دت کرت4 [البقرة:٤۲]ء‏ أجازوا في جملة مرت 


لكوي # الاستئناف» أو الحال بإضمار (قد). 
وفي شرح التفتازاني: لا يحسن الاستئناف والحال» وعندي أنها صلة 
بعد صلةء» كما في الخبر والصفة» فإن أبيت بناء على أنه لم يسطر فى 


(1) لأن اسم الفاعل هنا يشبه الفعل المضارع. 
(۲) انظر: الدر المصون .٠٠۳ /٤‏ 
4 


كتاب فليكن عطفا بترك العاطف» لكن عطف لرش4 [البقرة:٠٠]‏ على 
لفظ المبني للمفعول عليه يقوي جانب الاستئناف. 

وفي الدر المصون: الظاهر أن هذه الجملة لا محل لها؛ لكونها 
ا وا ل قال ل اعدف 

وقال أبو البقاء: محلها النصب على الحال من #النار#. والعامل 
فيها #اتقوا»› قيل: وفيه نظر؛ لأنها معدة للكافرين اتقوا أم لم يتقواء 
کت کو جال اق الال ا ایو و ا ن م 
فالأولی أن يكون استغنافا؛ الجملة e‏ لأن فيها تأكيدا". 

وفي حديث ابن هشام عن قضايا الجملة الواقعة بعد المعرفة ذكر 
انتغاء المانع» منها: ما يمنع حالية كانت متعينة لولا وجوده» ويتعين حينئذ 
الاستناف» نحو: أرني E‏ سأكاقةء أو لن انس لهبذلك. فان ال 
بعد المعرفة المحضة حال» ولكن (السين) و(لن) مانعان؛ لأن الحالية لا 
تصدر بدلیل استقبال. 

وأمَّا قول بعضهم في : فووا إن داهب إل ری سَيَهْدين 4 [الصافات ]۹٩:‏ 
إن سیّہدین » حال› کما تقول: سأذهب مهديا» فسهو. 

هذا؛ ومن الوهم جعل جملة #يخرجهر# من قوله تعالى: أله 
E A FO E‏ ا عا 
ضمير ار امنأ € الذي هو مفعول (يخرج)ء إذ يصبح التقدير على 
هذا: الله ولي المؤمنين حال كونه مخرجا لهم بالهداية.. والله تعالى ولينا 
دائما سنحانه وال 


)1( انظر : حاشية الشهاب ۲/ ٥۵‏ الدر المصون ۱/ .۲١۸‏ 
)۲( حاشية الدسوقى ۲ «Ao‏ المغنى OTE‏ الخرانة OVE‏ 


E 


ويصح أن تكون حالاً من المستكن في #ولي)»› وهي حال لازمة. 
والأحسن فيها أن لا يكون لها محل من الإعراب؛ لأتّها حرجت 
مخرج التفسير للولاية". 


+ قطع الحال 

ما وجدناه من أساليب بلاغية في المدح والذم في مبحث قطع الصفة 
والبدل» نجده في مبحث قطع الخال اش وأبرز شاهد له قوله تعالی عن 
لمنافقین: ركهم ف ظلمدتو لا نیرو ا مم یکم شی کم ا برجمو 4 
Ac oN‏ 

جاءت جملة لصم بكم عَنْيّ 4 استئنافية» والتقدير: هم صم بكم 
عمي» وما قبلها جملة حالية لا يضرو : فلم تتبعها فى الإعراب. . 

قال الفراء: رفعن وأسماؤهن في أول الكلام منصوبة» يريد الضمير 
المنصوب في قوله: وركم 4+ لان الكلام تم وانقضت به آية» ئم 
ستؤنفت: صم بكم عمي في آية أخرى. فکان قوی للاستئناف» ولو تم 
الكلام ولم تكن آية لجاز أيضاً الاستئناف. قال الله تعالى: جرا من رَبك 
عه ساب ل رت الوت رارض وما با لن 4 [النبا: ]٣۷-۳٢‏ 
امن 4 يرفع ويخفض في الإعراب. وليس الذي قبله بآخر آية. 

فأمّا ما جاء في رؤوس الآيات مستأنفا فكثير» من ذلك قوله تعالى: 
4۶ن آل ری ت المزمیرںت اسه ومر ...€ إلى قوله: درل 
هو امور ألْمَطمُ€ [التوبة:١١۱]ء‏ نم قال جل وجهه: «التھیورک 


(1) إملاء ما من به الرحمن ١٠١/١‏ الدر المصوت ۲/ 4۹٤٥ء‏ روح المعاني .1٤/۳‏ 
TET‏ 


ال اا ن ا [التوبة [١٠:‏ بالرفع في قراءتناء وفي حرف 
ابن مسعود: التائبين العابدين الحامدين... 
وقال: اعون بعل ودروت جسن غ و اه ر € [الصافات: 
1-6 اسم الجلالة (الله) يقرأ بالرفع لضب غل سا فرت لك 
وما يعنينا من هذه الشواهد e‏ تعالی :د ص کہ ع 
قال الغراء: وفي قراءة عبد الله: صمًا بكما عمياً» بالنصب» ونصيه على 
جهتین: إن شثت على معنی: تركهم صا بكماً عمياً [على الال 
المتعددة]ء وإن شئت اكتفيت بأن توقع الترك عليهم في الظلمات» ثم 
والعرب تنصب بالذم» وبالمدح؛ لأن فيه مع الأسماء مثل معنى 
ولت وا و و وا و 
وقد استحسن الفراء الاستئناف في كثير من المواضع التي فيها 
وسقت بكلام يحتمل الإتباع على الل اة الا 
نضم إلى هذا الاستحسان كون ما قبل الجملة رأس آية”. 


: و الحال شرطا وبين الاستئناف‎ E 
يجوز في قول الشاعر:‎ 
وغودر البقل ملوي ومحصود‎ ٠ حتى إذا مااستقل النجم في غلس‎ 
.٠١/١ معاني القرآن‎ )1( 
..٠١ البروج‎ ۱۸-١۷ البقرة‎ ۱١-١١١ الطلاق التوبة‎ ١١-٠١ انظر الآية‎ )۳( 


ومعانی القرآن .٠١٤/۳‏ 


Er 


رفع (ملوي)» ونصبه» الرفع على الاستئناف» والنصب على الحال. 
قال الفرّاء: وكل فعل أوقعته على أسماء لها أفاعيل ينصب على الحال 
الذي ليس بشرط ففيه الرفع على الابتداء» والنصب على الاتصال بما قبله. 
من ذلك: رأيت القوم قائماً وقاعداء وقائم وقاعد؛ لألك نويت بالنصب 
القطع» والاستئناف في القطع حسن. 

وأمَا الذي على الشرط مما لا يجوز رفعه فقولك: اضرب أخاك 
ظالماً أو مسيئاء تريد اضربه في ظلمه وفي إساءته. ولا يجوز هاهنا الرفع 
في حاليّه ؛ لأنهما متعلقان بالشرط. 


١‏ بين الاستئناف والنحت 

أواصر القربى شديدة بين الجملة الاستئنافية والجملة الواقعة صفة أو 
ا وما واه فن روط ي اماف الال تحت جاع ب 
الاستئناف والتعت. 

فقد ترد النكرة محتاجة أشد الاحتياج إلى تخصيص أو توضيح أو 
مدح أو ذم أو توكيد» ممًا هو من أغراض الصفة» فترد الجملة بعدها نعتا 
لهاء وقد يتم الكلام وتكون النكرة في غتّى عن الصفة» أيا كانت» فتوجه 
الجملة نحو الاستئناف» ومن لا يتدبر هذه الأواصر بين الجملتين› 
فيتكّف جعل الاستئناف صفة أفسد المعنى» وحاد عن غرض الفائدة التي 
بني الكلام عليها. 

من أخطأً في ذلك كان يحفظ على الدوام قول المعربين 
تسهيلا وتقريبا على المتعلمين: الجمل بعد النكرات صفات. 


(0 معاتى القران ۱۹٤21۹۳/١‏ 


E 


قال ابن هشام": وشرح المسألة مستوفاة أن يقال: الجمل الخبرية 
E E‏ 
بشرط وجود المقتضى وانتفاء المانع. 

وأبرز شاهد على ذلك قوله تعالی: حى تل علنّا کا Cie:‏ 
الأا ۴١ء‏ ل سط دا َه مهيكهم أ مَعَرَبمٌ € [الأعراف: 
4[ کمن قبل أن ياف يوم لا يم فيه دلا خلَة€ [البفرة: .]٠٠ ٤‏ 

وأمثال هذه كلها صفة لشدة ارتباطها بالموصوف» واقتضاء المعنى له. 

آما ما لا يصح i E e‏ منها 
ا انع مع اهار إل اهر ...4 [القصص : ۸۸|. 

اق غل الآ رلا ودا ا و ا ل 
يوهم أن (لا إله إلا هو) صفة ل(إلها)ء 2 E‏ 

قول تعالی: لفقا ن کل شيط ادر لک لا يعون إلى الما 
ألأَعل..€ [الصافات: ۷ - ۸]» وفيها ا أربع» اثنان منها مردودان› 
وواحل مرجوح › ر مختار. 

اعد ار ا ج ل ن ةة ا فان ول 
اتی بع ااا لر خط الارات ايل اد اتا رة 
إليها ويسمعون أخبارهاء ويضلون بها الناس» فإذا كانوا غير متسمعين ولا 
سامعين فلا فائدة في حفظ السماء منهم» وهو توجيه فأسد. 

والثاني: احتمال الحالية» والقول فيها كالقول في الصفة؛ لأنها صفة 

في المعنى. 

E © 
SE EEE O 


زالالكء أن يكوت أصلهة كلا بغرا خوت اللام كما حذفت في 
قولك: جئتك أن تكرمني» أي: لأن تكرمني» فبقي ألا يسمعواء ئم حذفت 
(أن) وأهدر عملهاء وفي هذا من التكلف ما فيه. 

ولا يجوز أن تون جواباً لسؤال سائل: لم تحفظ من الشياطين؟! إِذ 

الاحتمال الراجح: أن تكون جملة منقطعة عما قبلهاء استثنافية 
إخبارية لما عليه حال المسترقة للسمع» وأنهم لا يقدرون أن يسّمعوا إلى 
كلام الملائكة أو يتسمعوا". 

ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالی: لول لک في الأر 
شقیکٔ با فی بطویو۔ من بن فر ودم لا حالصا سپا سرب4 [النحل: 
]١‏ فالجملة ميد استئناف كأنه قيل: كيف العبرة..؟ فقيل: 
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاًء فهي جملة استثنافية 
بيان لسؤال مقدر» وهذا توجيه الزمخشري. 

ويجوز في الإعراب أن تكون خبرأ لمبتدأ مضمر»ء والجملة جواب 
الك الول هيا CR ET‏ 

وقال أبو السعود: (نسقيكم) استئناف e‏ ا 

ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالی: ویز 


اھ ونا لیک کا یم ہہ من ار وا لبا ژ4 الكهف: [٠‏ 


ھیطر 


ا 
ال 


٣ 
ج‎ 
ّ 


(1) انظر: شرح قواعد الإعراب ٠٤١ _ ٠٤١‏ المغنى »٤۲۹‏ حاشية الدسوقى 
۲ ۲ الکشاف ۳/ ۳۴١‏ الانتصاف ۳/ ۴۵ الدر المصون ۹/ ۲۹۳. 
(۲) الکشاف ۲/ ٤١١‏ , الدر المصون ۷/ .۲١١‏ 
(۳) تفسير أبي السعود .٠١٤/١‏ 
۳ 


والشاهد هنا في كلمة ولدا» وجملة لما هنم به من عِأر€» فهذه 
الجملة أمكافة السك هة وجاءت e‏ بلاغي فيه: نمي الشيء 
بإيجابه أو عكس الظاهرء والمراد أن تذکر کلاماً یدل ظاهره على أنه تفي 
و وهو في للموصوف أصلا فاتخاد الله - تعالى - ولدا في 
E‏ ما لهم به من علم. ومع ولك : مالهم به من 
علم؛ لأنه ليس مما يعلم؛ لاستحالته» وانتفاء العلم بالشيء؛ إما للجهل 
بالطريق الموصل › ا E‏ ا ا 
وود الكاام عل مل اکم رالانعز ابم ۰ 

وي مورد الا ارا م رط الحرو د 0 نخ ل 
طلبية› E E E‏ و 


یدد وآ ا ا ساط ن بات [الكهف: 
[٥‏ جملة استئنافية فيها معنى الإنكار. قال ا الحلبي: لا يجوز آن 
تكون جملة یا عا د e‏ 4 التحضيضية صفة لقوله 


سبحانه وتعالی : AR‏ لفساده مع وصناعة اال E‏ 


# ترجيح الاستئناف على النعت 

تترجح جملة الاستئناف على جملة النعت: إذا لم يكن الكلام السابق 
r‏ 

وإذا لم تقتض النكرة ارتباطاً بصفة ماء فالجملة بعدها استكنافية 


بظهر ذلك في قول تعالی : TEU‏ ا ايض بوك4 
قر لاف 7 ¥٢‏ 
(۲) الدر المصون ۷/ .٤0٥٤‏ 

¥ 


[البقرة: ١۲]ء‏ فجملة يل بو َر الصواب أنها استثنافية لا 
يصح آن تحمل على آنها صفة» ويشهد للاستئناف قوله تعالى في سورة 

ا د e OI E TOT‏ 
وفي الحديث الصحيح: انه تع وت ابا ف جاه 

دخل الجنة) ٠‏ جملة «من اا ا ا PE‏ 


کر سے سا ی سے ی 


قوله الى و سدوا الود والنصلرى ولا بعضم أرَلياه عض 4 
[المائدة: »]١١‏ جملة لبمس لاء بض 4 الظاهر أنها مستأنفة. 


ي ي 


قوله تعالی: #خلق السوت بحر عمد د روا4 [لقمان: e‏ 
a 8‏ برؤيتهم لها غير معمودة على 
قوله تعالی: بغار عم کما د تقول لصاحبك: انا بلا سيف ولا رمح تراني. 

ا dg‏ آي 
بعير عمد مر ية ٠‏ پعنی : اذه عمد ها يعمد e‏ وهی إمساكها شد ر ته » 
وتحتمل أن تكون استئنافية لا محل لها.. 

والاستئناف بياني» على تقدیر سؤال من سأل: ما دليل آنها بغير عمد؟ 
فقيل : المشاهدة التى لا أجلى منها". 

وقال الزمخشري ٠‏ كلام مستأنف استشهاد برؤيتهم لها كذلك. 
(1) انظر؛ الببحر .۲١ /١‏ 
)۲( الحديث في صحيح البخاري ۲٥۸۵‏ الترمذدي في الدعوات 0¥ 


TY ۹ نظم الدرر‎ (TT) 
۹/١ الكتاف:‎ ( 


EA 


قال بعض الباحثين المعاصرين: هناك عمد: جمح عمود» ولکنکم ل 
ا و و ا ی ای ف ور ا ات وال اک 


ول 


واه الحم اة ن الاعات وال 


و ده رو ووتو 1 


قوله تعالى: لصوف يأف الله بقوم بهم وڪوه اذأو عل لوين امز 
على الكفرين هدوت ف سيل أله 4 [المائدة: ٤٠]ء‏ جملة هدوت 
صفة رأبعة» ویجوز أن تکون مسىتأانفة للإخبار عنهم. 

قوله تعالی: نيوت إلا سبط كاردا( اكه ند4 [الساء: 

قوله تعالی: # و إن ی دعوت إلا شیطنامریدال )ا لعنه الله 2 


سر لر 


ت ر راد 
[11A 11۷‏ حملة: #لعته ات 4 صفة » أو ا اف اد مه ألدعاء. 


2 سے سے ا و ر رھ سے ر r‏ ص ر کی سے ایی ا اع سے کے سے 

قوله تعالى: #وڌ ڪر به آن تسل شس يما کسبت ليس ها من 
دوب امه ولي ولا سَفِيعٌ) [الأنعام: ١۷]ء‏ جملة ليس ها صفةء أو 
حال» أو استئناف» وهو الأظهر. 

ای ا رر چ ي ن ف کی کد ارو راص 

قوله تعالی: #ولنکی سول من رب انیت ل ْک رسكب 
سر اتر ص 
رى 4 [الأعراف: ٠١‏ - ١1]ء‏ جملة یك استئناف على سبيل البيان 
بکونه رسو لا» او في موضح الصفة د(رسول) ملحو ظا قیھا کونها خبرا 
لضمير المتكلم» والأكثر مراعاة ضمير المتكلم أو المخاطب. 


2 وو ےا ل چ ص 


قوله تعالی: #إن أ إلا بشر مشلا تریدون 1 E‏ [إبراهيم : 
1°[ جحملة اتر ون4 صبشة آخری ار أو EH‏ 


)1( موسو عه الاعحاز العلمى: ر محمد رات نأابلسى 27 


2۹ 


شواهد الجملة الاسمية بين الاستئناف والنعت : 

قول تعالی: وی ای اموا فيو ھی َل من ما م پوه ن عار إل 
اع اَن 4 [النساء: .]٠١١‏ الجملة المنفية في موضع جر صفة مؤكدة 
ل(شك)ء أو مستأنفة للإخبار عنهم. 

قوله تعالی: لهو الړۍ انر م السما 
[النحل : ]٠١‏ ج 5 ا ار صغة لاما 
و ال و او ءالهة من ألأرّضٍ هم يثرو [الأنبياء: 


١‏ جملة لهم ثرون 4 صفة ل(آلهة)ء اوشمتاة. 


ل ج 
CO‏ 
3 اسم ا لی 


افد خی : 

قوله تعالی: BO‏ فصتا ميك ) 
[إغافر : ۷۸[ ا و من فصتا 4 صفة ل(رسلا)ء وهو الظاهرء 
أو انهه 


ر سر سے 
قوله تعالی: لساقوا إل معقرق من ر وج عرضها كعرض السام 
1 منوا € [الحديد: »|۲١‏ جملة اع ا کرش 


e 
سما 4 صفة ل(جنة)ء وكذلك اا أو فا‎ 
4 قوله تعالی: ا تلخدو عذوی وعدم ولا تلوت الهم بالودو‎ 
ETE ان لموالاتهم»‎ 


ر ي 


[الممتحنة: 1]» جملة تلقو 
حال من الضمير في قوله تعالى: للا َنَحِدّواً 4 أو صفة ل(أولياء). 


قوله تعالی: ومن الاس من يفول ءامنا باه الوم لأر وما هم 


مدد © كرغ آله يع امغر رما تفرك إل اه 


الق سے E‏ 


سعد [البقرة: ۸ - ٩]ء‏ يتبادر إلى الذهن أن جملة # يعون أل 
[البقرة ٠‏ ] صفة ل ماهم بمو مين 4 [البقرة: ۸]ء» i‏ أصاذ 
من معنى الآية» لذلك كان الوقف على قوله تعالى: وما هم بمومِنِينٌ % 
ا إذ لو وصل بقوله: يعون أَلَهَ4: توهم أن الجملة صفة لقوله 
تعالى: «يمُؤْمِيينً 4 فانتفى الخداع عنهم» وتقرر الإيمان خالصاً عن 
الخداع» كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع» والآية القصد فيها إثبات الخداع 
بعد نقي الإيمان عنهم. 
قوله تعالی: واي م لأر اة با4 إيس: |٣۳‏ 
بالمطر» جملة لصيتهًا € استفنافية بيان لكون الارف الا وت 
أن تو صف ا الفعل؛ لأنه أريد بها جس مطلق لا أرضر بعينهاء 
فعوملت معاملة النكرات في وصفها بالأفعال» ونحوه: 
وقد ار على ال مان شيت ف لام 


فجملة (يسبني) تحتمل الوصف والحال". 


- بان الاستئناف والعطف 

ين الأستضاف والمطف سلا وثقة :فك ها ترجه ال ر اه وة 
هذين البحثين دون ترجيح لأحدهماء إذا كان مقتضى الكلام ييح ذلك» 
وقل تستقل الجملة عن سابقتها رغم ارتباطها بالواو او لاء مثا 
الصلة الصناعية هما¿ فتو جه نحو الاستئناف. 


.٤۹٥/١ الاتتصاف من الكشاف‎ )١( 
۳0١ 


ومجال التمييز بينهما يحدده المعنى الدفيق الذي يرصده علماء 
ولذلك أمثلة: 

ا الفاء الاستئناف في قوله تعالى: وما أرسلّتا من رَسُول 
ا مھ انیت م مَل ا سن با هری س 
0 ر یکل انت عا 
اإلمبت4؛ لأن العطف يجعل معنى المعطوف كمعنى المعطوف عليه 
الل اا 

ب- الزن وله #۴ که طالیی تفم د فاقوا سر4 [النحل:۲۸]. 

لفالقوا) یجوز آن یکون معطوفاً على 6ل آإزیے اوا اي4 
الاي ۷] ويجور أن بكرن معطرقا او ود4 ویجوز ان کون 
ا إخبارأ عن أحوالهم وتسليمهم في ذلك الوقتء ولات ساعة منذم 

ج ن دا الى يقرض اله وا حا تيع أ [البغرة:١٠٤؟].‏ 

قرا ابن عامر وعاصم بالنصب فيهماء والباقون بألرفع على الاستثناف". 
ويجري في هذه الجملة التوجيه النحوي الذي يقدر مبتداً محذوفاًء أى: 
فهو يضاعفه. 

د ۔ قال تعالی: إا فص مرا فإتما يقو ل لم کی فک € [غافر:4]. 

من قرا بالرفع جعل يکود عطفاً على قوله تعالی: يو4 
وقیل تقدیره: فهو يکون. 


(1) الدر المصون ۷/ ٠۷۰‏ إملاء ما من به الرحمن ."٠٦۲‏ 
)۲( إملاء ما من به الرحمن TY‏ الدر المصون ¥/ YT‏ 
إملاء ما من به الرحمن ٠١۹‏ البحر المحيط ۲ ۲ شذور الذهب ۳۹۷. 
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ومن قرا بالنصب"' اعتبر لفظ الأمر. وجواب الأمر بالفاء منصوب» 
والنصب ضعيف؛ لان (كن) ليس بأمر في الحقيقة» فقوله ك4 إمًا أن 
يكون أمرأ لموجود أو معدوم» فإن کان موجودا فالموجود لا یؤمر ب(کن) 
وإن كان معدوماً فالمعدوم لا يخاطب» فثبت أنه ليس بأمر على الحقيقةء 
وإلّما معنی ی فين 4 أي: یکونه فیکون» فإنه لا فرق بین آن يقول: 
OSS ISE LE‏ 
کت اا ت 

وقال أبو حيان: الرفع عطف على يمول أو على الاستئناف". 

والنصب على أنه جواب لفظ ك شبه بالأمر الحقيقي» ولا يصح 
أن يكون جواباً لأمر حقيقي؛ لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما 
شرط وجزاءء وهنا لا پصح: إن یکن یکن. 

ه- وترد الجملة محتملة للعطف على آنها جواب الطلب بعد الفاء 


السببية والقطع عنه للاستثناف» وشاهد ذلك قوله تعالى: #فلا يصددك عن 


hE : ھا واتبہم هودد فَرَدیٰ 4 [حله‎ N 


جملة #فَرَدى € استنتاف» وتقديرها:؛ فإذا أنت تردّى“. 


(1) قرأ ابن عامر بالنصب. انظر: القراءة في التيسير ١۷ء‏ النشر ۲/ ۲۲١‏ إتحاف 
فضلاء البشر .۸١‏ 

(۲) البحر المحيط ۳٦١ /١‏ إملاء ما من به الرحمن ۷ مجمع البیان ۱/ ۱۹۳. 

(۳) ومثل هذا التوجیه ورد في قولهقغالى: ا [غافر:۳۷]» و ` 
[غافر :۳۷]. و#فتنفعه الذكرى4 [عبس:٤]»‏ ولفتنفعه الذكرى# [عبس:۷]ء 
واولا نكڌب) [الأنعام:۲۷]ء و#ولا نکذت4 إالأنعام:۲۷]ء ee‏ 
[الأنعام:۲۷]» و#ونکون) [الأنعام:۲۷]. انظر: کشف المشکلات ۲/ .۸۲١‏ 


Tor 


r‏ سے ا ای سے ر کی سے م سے 


س ا سے لے رر 
و - لن هذا عدو لك ولزومك فلا ركا من الْجتَة فتن 4 
[طه: ۱۷ ]. 
ET .‏ 
دکر التوجيهين ابن الأنباري والعکبري وأو حال والباقولي" 
وقال المولی جل جلاله: #هذا بوم لا فون زع وک ودن ج 


.]۳٣ ٠۵ عدر 4 [المرسلات:‎ 


ِرود 4 عطف على ودن منخرط في سلك النفي» والمعنى: 
لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير ان يجعل الاعتذار مسببا عن 
ا ا 

وقيل: #يعتذرون» عطف على #ينطقون). فيعتذرون داخل في 
ا کأنه قال : لا ينطقون فل يعتدرول»› فلو حملت الآية على ظاهرها 
لتناقض المعنى ؛ لأنه يصير التقدير: هذا يوم لا ينطقون فبعتذرون» فيكون 
ذلك متناقضا؛ لأن الاعتذار نطق. 

وقال العكبري: في رفعه وجهان: 

آحدهما: هو نمي کالذي قله » ا فلا یعتدرون. 


والثاني: هو مستاتف » ا فهم يعثذرون › فيکون المعنى: نهم 5 
ينطقون نطقا ينفعهم» لا ينطقون في بعض المواقف» وينطقون في بعضهاء 
وليس بجواب النفى» إذ لو كان كذلك لحذف التون". 

وفي قوله تعالی: یکنا نرد وا تكرب پات ر 4 [الأنعام: ۷]. 
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.۸۲١_۸۱۹/۲ القرطبی ۹/۲۱٥۱۸ء کشف المشکلات‎ ۲۳۳/٦ البحر المحیط‎ )١( 
9 إملاء ما من به الرحمن‎ (۲) 
o 


ری بوک ڪن بات را والجملة استشنافة» وعلا منهم. قال 
ابن السرا : والفراء يختار في الواو والفاء الرفعم؛ لأن المعنى: يا ليتنا نرد 
لسا كدت استأنف. 

ا س م ی یو ان 
تم تمنيهم عند #نرد 4 ثم ابتدؤوا #ولا ثَكَرَبٌُ ٠4‏ واعدين الإيمان 
کأنھم قالوا: ونحن لا اک ونومن على وحه الإاثبات. 

وشنهه سيبويه بقول العرب: (دعني ولا أعود)ء دع واا 
لا أعودء ترک آو لم تر کنی › فهذا وجه ال( سافن 

ويجور أن یکول غ رد أو ل على معتی : ئ 
e‏ )1( 
نرد غير مکذبین وکائنین من المۋمنين . 

# ر 2 لو س لپ کے ر ر رغه سے رر تد م 

قوله تعالی : کوالذين نرمون التحصلت 2 ل نانا باريعة شپااء فاجاد 


j" م‎ 


ا 
وشم 
يو جل ول فلو م عة بدا ووه هم اليش [النور: .]٤‏ 

جملة ووك هم انديفي 4 كلام مستائف غير داخل في حيز 
أجزاء الشرط ؛ كأنه حكاية حال الرامين عند الله تعالى بعد انقضاء الجملة 


الشرطية » ومنه قوله تعالى: لوکدلك علوت 4 EN‏ 


مسألة: إذا وقع بعد جملة جواب الشرط الجازم مضارع مقرون 
بالواو أو الفاء جاز فيه ثلاثة أوجه إعرابية» يختار منها المتكلم والمعرب ما 
يناسب السياف» ويساير معنى التركيب. 

أولها ‏ وهو الشاهد في بحثنا - اعتبار الواو والفاء حرفي استثناف› 


NAY TAN OTA TT SES RO IE O 
.1٠١١_ ٠١١ /٤ إتحاف فضلاء البشر ١٠٠۲ء البحر المحط‎ 


۳۵۵ 


فالجملة بعدهما استئنافية» مستقلة في إعرابها عمًا قبلهاء والمضارع فيها 
مرفوع؛ إن كان مجردا من ناصب وجازم» ومن نوني التوكيد. 

CLE AS o, 
ون تخفوها وڙنوها امقر نهو ڪر لڪ ويگيڙ ڪڪ‎ 
اال‎ 

قرئ #ویگھر 4 بالنصب والجزم والرفع. قال أبو حيان: والأحسن 
التشريك في الجزم إذا كان قبله أو بعده مجزوم» وإذا ارتفع فهو على 
إضمار مبتداًء وإذا كانت جملة الجزاء اسمية فالرفع وجه الكلام» ويجوز 
الجزم والنصب. ولم يذكر سيبويه فيه النصب". 

وإذا عطفت مضارعاً بعد الفعل المنصوب بعد فعل الجزاء جاز في 
المضارع الرفع على الاستتنافة» والنصب عطفاً على المتصوب» والجزم 
على موضع المنصوب. 

ومثاله: إن تأتني أحسن إليك وأزورك وأكرم أخاك. فيجوز في 
(أكرم) النصب» وهو ظاهرٌ» والرفع EN‏ 

ومنه قوله تعالی: #وقال اللا من قور فرعون ر و و 
لاو قال ودر “الهلف4 [الأعراف: .]١١١‏ 


في الاتحاف: وعن الحسن: #ویذر ك 4# بالرفع ا على #آتذر #4 
ااافا 


(1) انظر الدر المصون ۰1۱۱/۲ السبعة ۲۹۹ البحر المحبط ٣۲٣/۲‏ 
(٢ (‏ انظر : إتحاف فضاء ا ۹ البحر TTY f1‏ 
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[البقرة: ١۲۸]ء‏ برفع #إيغفر4 على الاستئناف» أي: فهو يغفر بفضله. 
ومنھا قوله تعالی: سن پیل ا کک اوق ل درشم في ق 
ھون ٭ [الأعراف: «1۸٨‏ برفع ى0 غل الاقف 


وقول الشأعر يمدح: 
فإن هلك أو قابوس” يهلك ربيع الناس والبلد الحرام 
وا بحده E‏ عيش أجب ازظي °“ لیس له سنام 


برقع المضارع (نأخذ) بعد واو الاستئناف"" 


مسالة: اعتبار الجملة الأستنافبة اعثراضية: 


يرى المحققون آن رفع المضارع المتوسط بين جملتي الشرط والجواب 
جائ بعد حرف (الواو» والفاءء وأو» وثم) وحجتهم أنه لا مانع من اعتبار 
لجا آل ا جما اجا فة ولت لاف المحض: 
ورأيهم صحيح؛ لأنه تطبيق ما قرّره النحاة من جواز وقوع الجملة المعترضة 
بين جملتي الشرط والجواب» ولا ضرر في الأخذ به إن اقتضاه المعنى. 


)١(‏ قراءة ابن عامر وعاصم. 

انظر : البحر ۲/ ۳١١‏ الكشاف ٤٨۷ /١‏ الدر المصون ۲/ 1۸۷ - 1۸۸ 
(۲) قراءة عاصم وأبي عمرو. 

انظر : النتشر ۲/ ۲۷۳ البحر المحيط ٤۳۴ /٤‏ الدر المصون /٥‏ 0۲۷ ۔ 

۸ آمالي الشجري ۱/ ۲۱ ۲۲. 
(۳) أبو قابوس: هو النعمان بن الحارث الأصعغر. 
0©) دنات عقبب: 
)٥(‏ أجب الظهر: مقطوع» يريد: لا ظهر له ولا سنام لضعفه وهزاله» فلا خير فيه. 
(0) انظر: النحو الوافي /٤‏ ۷١۷٤ء‏ أمالي ابن الشجري .۲١ /١‏ 

oy 


وعلى هذا يجوز في المضارع المسبوق بأحد أحرف العطف السابقة 
- والذي تتوسط جملته بين جملتي الشرط والجواب - الأوجه الثلاثة ؛ 
وهي الرفع على اعتبار الجملة استئنافية ب والجزم على فعل 
الشرط المجزوم.. والنصب على اعتبار الواو للعطف مع المعية.. 


۷- يان الاستئناف واليدل 

إن تذوق الكلام المبني على البدل والمبدل منه ليّدل على ارتباط 
وثيق بين عموم وخصوص› أو إجمال وتفصيل»› أو إبهام وتو ضيح 

وقد ينقطع هذا الارتباط لمزيّة خاصة فى البدل تدل على مزيد 
العناية به والتوجه لهمته. 

قال آٻو حيّان" : يجوز فيما فصل به جمع جمع آو عدد الإتباع و 
ج إن کان وافيا فتقول: مررت برجال زید وعمرو وبکر 
قرات بثااانة بک وجعف و فان ا ا لدل منك في 
الأغرات: وإن شئت قطعت إلى الرفع ف را زغم ی 
سم المفصّل - قطعت» فتقول: مررت برجال زی وعمرو وبکر ومررت 
بثلانة بكر وجعفر وخالد ى منهم› فلمزید الاهتمام بخالد E‏ أخرج 
على سبيل قطع البدل». 


pO‏ بل يجوز في نحو: مررت بزید 
أخيك أ ن تقطع› » فتقول: أخروك ا هو أخوك) فالحملة استشنافية. ا 


(1) انظر: النحو الوافي .٤۷۹ /٤‏ 
(۲) ارتشاف الضرب ۲/ ٦۲۷‏ 1۲۸. 


TOA 


على ذلك سيبويه والأخفش» وهو قبيح عند بعضهم إلا إن طال الكلام 
نحو قوله تعالی: نایش بر ن دلگ ال4 [الحم:۷۲]ء أي: 
انار 
فإن جاء جمع وتبعه ما ليس موافقاً فتؤول الجمع على أنه متجور 

فه» واقع على الاثئين» أو اعتقد محذوف يفي به وبالمذكور الإطلاق› 
وذلك نحو قول النابغة: 

توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

رماداً ككحل العين لأا أبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 


و : : 7 ر( 
یروی برفع (رماد)و(نؤي) على القطع من آيات» أي :منها رماد ونؤي. 


وقال عمر بن أبي ربيعة: 
اعتاد قلبك من سلمی عوائده ‏ وهاج أهواءك المكنونة الطلل 


ربع قواء أذاع المعصرات به وک ران سار ج 
الشاهد في قو له: ربع هو خضي لدا محدذوف» تقدیره: ھو ربع 
ولا يجوز أن يكون بدلا من الطلل؛ لأن الربع أكثر من الطلل» والبدل عند 
اللحويين لا يجوز إذا كان الثانى أكثر من الأول» ولهذا ما حمله سيبويه 
على القطع والابتداءء دون البدل والإتباعء“. 


(1) المصدر نفسه. 
(۲) ارتشاف الضرب ۲/ 1۲۸ الکتاب ۲/ .۸٦‏ 
(۴) القواء: القفرء أذاع به: فرق وغير» المعصرات: السحاب ذوات المطرء وأراد 
بالجيران: سحابا تردد بمطره عليه ولازمه فهو كالجيران» الخضل: الغزير. 
)٤(‏ الخصائص ۳/ ۲۲١‏ الكتاب /١‏ ۲١١٠ء‏ دلائل الإعجاز .٠٤١‏ 
0۹ 


ومزية قطع البدل درّسها الجرجاني تحت باب الحذف الذي أبدى 
N e‏ لمت E‏ 
ال ق ا ت الا خد ع .ارم ا 
بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر» والصمت عن الإفادة 
أزيد للافادةء وتجدك آنطق ما تكون إذا لم تنطق» ا 
بن» وهذه جملة قد تنکرها حتی تخبر» وتدفعها حتی تنظ و 
الشواهد التي عرضها أمثلة سيبويه السابقة. 

اعتاد قليك... 

ال رب حذف هو قلادة الجيدء وقاعدة التجويد.. 

ومن آلطف التوجيهات التي تبيّن ارتباط الجمل بعضها ببعض ما نجده 
في توجيهات المعربین لقوله تعالی: لما َال ك إلا ما قد قي لرل من 


س ت ار بے ا م 


لك ريك لذو مَعْفْرَ وذو عِمَّاب یر4 [فصلت: .]٤۳‏ 


سے سے سے کے 


فإنه لا يتأتى لنا فهم إعراب جملة إن ريك لذو مَعْمْرو) بدقة حتى 
نتبين من القائل؟ هل هو المولى عز وجل - وهو الأوضح والأرجح - وعلى 
Oa‏ و(ما) اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 

والتوجيه الثاني: ا ن اة والعخي: ها قول لك كفا 
قومك من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم» 
وفي ا الله بء وقد يكون الوقف تام على قوله تعالی : 
این یك 4. 


(1) دلائل الإعجاز .٠١١- ٠١۵‏ 
0 أنظر : الكشاف ٥ /٣‏ المغخني ۹١‏ , المتصف للشمني ۲/ ٠,۹‏ الدر 
۹ ° 


1 


فإذن على كل معرب أن تكون عنايته مصروفة إلى تحرّي المعنى 
وتوسم الدلالة اللائقة ؛ ليكون فهمه أتم وإدراكه أكمل. 

وأورد المعربون شاهدا على الاتات والمدل فوله تعالی : لإومن 
ارج سے کی ر ےی یر 2 ر سرج ارج 


بعل ذلك یلق آثاما ز ن بضعف لہ الاب بوم آلقیلمے وسلد ویو مانا ¢ 


69 ميلم 
[الفرقان: 1۸ - 1۹]. 

والشاهد في جملة يلعف له ألْدابُ). و ق الس 
برفع الفعل» والجملة على الاستتناف وليست بدلاًء وهو الوجه الذي 
ذهب اليه الفراء والنحاس والازسي. 

ويدور قي فلك الاٴستتناف والبدل مسائل ٳدراكها يعني فهم المعنى 
بدقة واستقامة» من هذه المسائل اكتفى بالشواهد الاتية : 

- تلوعت أقاويل المعربين في توجيه الجملة من قوله تعالى: 

ا چ سرس کر اھ سے ا 2 ا 

کب ریک عل قي اة آم من عَیل ویک سوا از ...4 
[الأنعام: .]٠٤‏ 

فمن فتح (أنه) فالمصدر بدل من الرحمة» أي: كتب ربكم على 
نفسه آنه من عمل منکم.. 

و فا تالکس: انه فلأ (كثب) يؤول إلى قال والتقدير : قال إنه 
من عمل.. ويجوز أن تكون الجملة استثنافية للإخبار› وهو مدهب الفراء. 

وذهب الفارسى إلى أن الجملة تفسيرٌ للرحمة» وقيل: الجملة جواب 
القسم لقوله #کے4. 


(۱) انظر: معائی القرآن للفراء ۲/ ۲۷۳ البحر ٥٠١ /١‏ المقتضب ۲/ ۲٦ء‏ 
اللأصول ۲/ 1۸۹ والقراءة فى السبعة لابن مجاهد ٤1۷‏ التيسير »٠١٤‏ 
القرطبى /١۳‏ ١۷ء‏ الدر المصون۸/ .۵٠۳‏ 

0 


قال الفراء: إن شعت جعلت ا4 غاية کلام» ثم استأنفت 
عدها «لجممکر 4 a i‏ اال ا 
۶ کے رڈ ARSE E‏ .4 [الأنعام: ٤ه].‏ 

والعرب تقول في الحروف التي يصلح معها جواب الأيمان (القسسَم) 
ب(آن) المفتوحة وباللام» فيقولون: أرسلت إليه أن يقوم» وأرسلت إليه 
ليقومن . 

وفي قوله تعالی: 5# أله ايء أن يرب مقلا ما بعوصة 
قَمَافَوقَها € [البقرة: ١۲]ء‏ عربت بوص بدلا e‏ وأعربت 
AE‏ ل(ضرب). بعرت الرفع» أي: المثل e‏ 
والحملة استئنافية جواب لسؤال مقدر» او ss‏ 

واختار الزمخشري کن ا ا1 هر د ف 
والمعنى: أي شيء البعوضة فما فوقها في الحقارة؟! 

الأشموني: والوقف يبن المعنى المراد؛ فمن رفع (بعوضة) على 
آنها ا فا ار ر کا ف فاو کان الوقف على (ما) تاما 8 


رفي توجیه قولہ تعالی: ورل عل الاي جج ات تن اناع إن 
سی [آل عمران: 4۷] أقوال: 


ة٣‎ /٤ الدر المصون‎ ١١١ /٤ البحر‎ ۳۲۸ /١ معاني القرآن للفراء‎ )1( 
TA ES 

(۲) انظر: حاشية الشهاب ۲/ ۸۸ ۔ ۸۹ تخليص الشواهد ٠١١ - ٠١١‏ البحر 
١1‏ المحتسب 1٤ /١‏ الأزهية ۸۳ معاني القرآن للفراء ۲۱/۱ -۲۲» 
شرح التصریح ۰۱٤٤/١‏ الکتاب ۱۳۸/۲ منار الهدی ۳۳ء الکشاف .۲٠۹٤/١‏ 

Tas OD 


kh: 


أحدها: أ a‏ فاع" للمصدر لجع ا وهدا مردود ا 
ا ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع. وليس كذلك. 

الثالث: من 4 a‏ والخبر محذوف» والتقدير: من استطاع متهم 
فو والجملة الاسمية الشرطية استئنافية إخبارية.وهذا توجيه الكسائي. 

وأری أن لا حاجة إلى الحذف مع إمكان تمام الكلام. 

ومن الشواهد البارزة التي تدور في فلك الاستئناف والبدل ما رصده 
علماء الوقف والابتداء في قوله تعالی: #وحاق ال فرڪون سوءُ العدَاب 
ر رس وو ا ی ی 2 
ا آلتاد عرضورے علا عدو وعشبًا) [غافر: .]٤١ _ ٤٥‏ 

الشاهد فى قوله #النار# وفيها وجهان: 

الثاني: آنها بدل من #سوء ألعدَاب 4. 

قال علماء الوقف: الوقف على #سوءُ ألعداب 4 کاف» وقال ابو 
سوء العذاب؟ فقيل : هي النار» و بز فف اال دلا م اسر 


2 2 2 


)1( أنظر : معن الل CYA TALE 10A‏ تذكرة التحاة 1۸۹ الكتاب Vo f‏ 
البحر ۳/ ١١ء‏ المقتضب /١‏ ۲۷ إعراب القرآن للزجاج .)٤١ /١‏ 
)( إملاء ما من به الرحمن 0 ت ار ا 2 


TA 


۸- بين الاستثناف وحكاية القول 

من الأمور N ONE ERE‏ 
رالمراد. ا 0 وجوه التي رو فيعرف من خلالها 
ا لکل واحد متها وا مخصوصا تیل ر کت الكلام باعتبار إفادتها 
الأغراض المطلوبة منهاء وتجيء بکل واحدة في موضع ينبغي له. 

ومن مزايا الاستئناف وما يدور في فلكه التمييز بين ما هو إخبار 
مستقل › وما هو حكاية قول» هدا التض لا يدرك إلا باستیعاب المعنى 
دده ووضصوح. وريما وحدنا لعلماء الوقف 2 کا ق هذا المحال 
يتضح ببعض الأمثلة: ) 

ففي قوله سبحانه وتعالی: دا هيل َم لا ذُنَِدُوأ ق لض قَالرا 
اس ر ره E‏ 2 جل چ سے ا ر کے ر سے 
تا ن مُصیخوت ل آل انهم هم ادود وکن أ مشرد 4 
| 

إنما جاء قوله سبحانه وتعالی: ألا إنَهَمْ هم أَلْمُفْيِدُودَ € مستأنفا 
مفتتحا بدألا ؛ لأنه خبر من الله - تعالى - بأنهم كدلك» والذي فبله من 
قوله سبحانه وتعالی: ّما ن مُصلحور) حكاية عنهم» فلو عطف 
للزم عله الجمع بين الخبر والحكاية» ولصار خبرا من اليهود» ا 
منهم لأنفسهم بأنهم مفسدون» ولصار کأنه قیل: قالوا: إنما نحن مصلحون 
وقالوا: إنهم هم المفسدون» وذلك ما لا يشك في فساد.". 

وفي و ا 0 ا ل ا 
رت 136 


(1) انظ : الدراً ن ٤٤ ۱/١‏ الكشاف ١/١1۸ء‏ دلاتا الاعجاز .۲۷٤‏ 
ل ل 
1 


جملة إن لر ل حًا € ليست محكية بالقول» حتى تكون 
من الجمل التي لها محل من الإعراب» وإن كان الوهم ينساق إليها من 
أول الأمر بلا رويّة لفساد المعنى» فإن هذا قول الله - تعالى - لا قولهم؛ 
ولأن الكقار لو قالوا: إن العزة لله جميعأًء لم يكونوا كقارأًء لاعترافهم بن 
آلهتهم لا عة لهم» بلا قولهم. 

والوجه السديد في جملة إن لَه لَه جَميمًا أنها استئنافية على 
ل الله كاه فل مال 1 اه ف اد ال ا ج 
يملك أحدّ شيثا منهاء لا هُم ولا غيرهم» فالله تعالى يغابهم وينصرك 
عليهم : َكب له للبت آنا وسل [المجادلة: ١۲]ء‏ اتا شر 
رسَلَتًا» [غافر: .]١١‏ 

ويدلّك على ذلك قراءة أبي حَيْرّة: أن العرًة بالفتح» بمعنى: لأن 
العرة» على صريح التعلا . 

عقب الأمير على كلام ابن هشام هاهنا: «فإنه ريما يتبادر إلى الذهن 
أنه محکي بالقول؛ بقوله: 

بطلان هذا واضح» فلا ينبغي أن يعدّها من الاستئناف الخفي› إا 
أن یتوهّم أنه مقول لهم تهکماً من کفره. 

ولل أف غا الال وارد جا الا كاف واا ت 
ابن قتيبة يفردها تحت باب مهم عنوانه: باب ذكر العرب وما خحصهم اله 
به من العارضة والبيان واتساع المجاز» فقال: ولها الإعراب الذي جعله 
اله وشیا لکلامهاء وحلية لنظامهاء وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامين 


(1) انظر: شرح قواعد الإعراب .١٤١١--٠٤١‏ 
© اة الام ¥7١‏ 


۳۵ 


التكاف :: والمعنيين المختلفين کالفاعل والمفعول»ء لا يقرف بينهماً إدا 
تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالإعرات. 
واه الخ ول ان هة لن ان غاا 4ا ق سات ا 


س ی ی کہ 


فلا زنلک لى إا نعلم ما یرویت وما يعَلِنونَ € ايس: ]۷١‏ وترك 
طريق الابتداء ب«إتا؛» وأعمل القول فيها بالنصب؛ على مذهب من ينصب 
(أن) القول كما ينصبها بالظن» لقلب المعنى عن جهته» وأزاله عن 
طريقته» وجعل النبي - عليه السلام - محزوناً لقولهم: إن الله يعلم ما 
یسرون وما يعلنون» وهذا كفر ممن تعمده» وضرب من اللحن» لا تجوز 

الا ن ول تور الارن ان جروا ف" 
وقد يُوصل بالجملة المحكية غير محكي» وهو ما يسميه المحدثون 
رجا و ول الو و ل و ا ا اا 

e 


اهلها اة لك يقعلوت4 [التمل: ٤٠]ء‏ فجملة «وكدلك مد4 
استئنافية» ولا علاقة لها بالقول والمحكي به» ولا يقدر لها قول" . 


EES a 0‏ وراجع البصائر والذخائر لأبي حيّان التوحيدي 
E N‏ 1ء البحر ۷/ ۳٤۷‏ إيضاح الوقف ١9٥۸ء‏ 
متاو آلهدی ۲۳۲ 

() المدرّح: أن يأتي المحدث في المتن بكلام من عنده» فيوهم ES‏ 
عنده» بل من الحديث» وها نوج من الإدراج» هتاك نوع آخر لهء» وهو أن 
یذکر حدیثین بسند واحد» فل ایا خدیت واحد» يحذف سند الثاني» 
والغرض أن لكل سنداً في الواقعء وهذان النوعان حرام عند عدم بيان 
الإدراج» وأما إذا كان يزيد كلمة في المتن لكن هناك ما يدل على ااا 
منه فلا حرمة؛ بل جاثز. 

)۳( المغني ٤٦٤‏ حاشية الدسوقي ٠۷٠ /١‏ إعراب الجمل د. قباوة .٠١۹‏ 

# 


ومن شواهد ذلك في الحديث الشريف» قوله بية: «كن فى الدنيا 
کا غریب أو عابر سبیل » وادا أصبحت فلا تنتظر المساءء وإدا اق 
EY‏ ر 
فلا تنتظر الصباح»". 

جملة «وإذا أصبحت..» الخ» غير محكية؛ لأنه ليس مقولاً للنبي 
› بل من کلام عمر رضي الله عنه. 

کف ا المدرج - وهو حملة اعتراضية - يحتاح الف دف فهم 
عميقة لنظم القرآن الكريم وأسلوب خطابه» وكذا فهم متن الحديث 
ومعرفة هذا a‏ آخری» أو بالنص على ذلك 

من الراوي» أو من بعض الأئمة الحذاق الاي أو باستحالة كونه کل 

ET 

وغالب الإدراج يقع في آخر المتن". 

من شواهد الجملة الاستئنافية التي جاءت كنظير المدرج“ من 
الحدیث فوله تعالی: ات ایی اتَقَواً إا نَم طف من أَلَيَطن 
ڪرو وڏا هم مَبْصِرود 4 [الأعراف: .]٠٠٠‏ 


٤ « ٍ‏ کے ا م 
فهده صفة لاتقياء المۋمنين› : ثم قال تاا : ا ولخونهم يمدو 


1(7( حاشة الدسوقي (Ve f1‏ والحديث في صحبح البخاري كتاب الرقاق ٣‏ 
رقم {aT‏ 

)9( اللا الحشث شرح الخحتصار علوم الخدت ابن كير ¥ YI‏ 

.۲۱۷ الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح‎ (TT) 

3 فال الزركشي: المدرج سا النرع سميته بهذه ال بنظير المدرج من 
الحديث» وحقيقته في سلوب القرآن أن تجىء الكلمة إلى جانب أخرى كأنها 
في الظاهر معهاء وهي في الحقيقة غير ذلك. 

TTY 


ف آلَْيّ 4 [الأعراف: ۲٠۲]ء‏ فهذا يرجع إلى كفار مكة» تمدهم إخوانهم 
من الشياطين في الغي. 

ومنه: یویلنا من عا و مرقدتا 14 ات : oY‏ تم الكلام» فقالت 
الملائكة: N aaa a aE‏ 


ایی یی ا کی یچو ا کے لے سج س چ A‏ مي ص 
ومنه قوله تعالی: #الَنَ n gp‏ 
سدقت ل ذلك يعم أن ل اَن بلي دی کد این 
ای اص ا لاوا و ر د س ب ہہ اہ عور 
وما ر ی نش إل اال ۳ TT‏ رح إن ی عفور 
م 


يحم إيوسف: .]٥۳ - ٠١‏ انتهى قول امرأة العزيز» ثم قال يوسف: 


ایی چ ع کک ا ا اھ کے 


للك يعم FE‏ حه بالغیب# معناه: یعلم الملك ئي لم ا 


AS I‏ قو له تعالى في سورة القصص : قال قال إن رید أن 


ا 
ا ۶ سے س م 


کلک E EEE CS E‏ 
a‏ وما e‏ ان أشي ا ك ن 2 ا ت الین 4 
[القصص: ۲۷] بالتدقيق نلاحظ أن ا ة الأخيرة ا 0 
ِت الصلحب 4 هي من قول موسى ولیس من قول شعيب _ عليهما السلام -. 
هذا؛ وتتضمن بعض الأفعال معنى القولء فتجري مجراه في تطلب 
جملة محكية عند الكوفيين؛ في حين يقدر لها البصريون فعلاً صريحا 
من أفعال القول؛ كالفعل (أذن» استجاب» دعاء قضى» كتب. كَلّم» 
نادی » ا 


(1) انظر: البرهان في علوم القرآان ۳/ .۲۹٤‏ 


1A 


وربما يلمح أن الجملة جاءت على الحكايةء أو جاءت للاستئناف» 
کقوله تعالی: گے ریک مل تیه اة أن ن ء عل 
2 € [الأنعام: .]٠٤‏ 

قرئ: ([ل€ بالكسرء فالجملة استاف إغباري فيها ترضيح وتفسير 
للرحمة. ويجوز حمل ۶کے4 على «قال». فالجملة حكاية القول 
المضمّن» وهذا مذهب الكوفيين في هذا الأسلوب وما يشبهه"" 

وقوله تعالى: وفنا إل ذلك آلأمر ت دار وله مقطوع 
ا 

قرئ بالكسر على الاستتناف» توضيح وجوابً عن الأمر المقدّر ما 
هو؟ ویجوز مع ذلك وجهان a‏ 

أحدهما: : تضمين اقضى» معنى «قال» على مذهب الكوفيين. 

والثاني: إضمار القول على مذهب 


ومنه: لوو ری ليبن موا د يروت أَلْمَدَاب أن فة له جويعا ون 


لر لیے ای سے کے 


لَه سيد لاب4 [البقرة: .]٠١١‏ 


قرا أبو جعفر ويعقوب بكسر همزة إن القوة لله جميعا# استئنافا 
تقريرياًء وقالوا: الاستئناف بمعنى التعليل» نحو: أكرم زيدا إِلّه عالم» أهن 
عمرا إه جاهل. 

رالو الا خر أن كرد رل قول الد أن الو د 


(() انظر : البحر المحط >٤١ ٤‏ الدر المصون ر 1o‏ والق,أءة و في النشر 
TE ۲‏ السبعة ۵۸ 


(۲) انظر: الکشاف ۲/ ۳۹۵ البحر ٤١١ /١‏ 
(۳) انظر: الجامع للإعراب جمل القرآن ۷۳. 
۳۹ 


شواهد آخریى 

قوله تعالی: ج شير ن قد گم اي ِن رڪم 
ن احق َم ي ية لبر [آل عمران: .]٤٩‏ 

قوله تعالی: ا ا4 قرئ بالكسر على الاستئناف» كأن 
ساتلا سأل: ما هذه الآية وما علامتها؟ إني أخلق لكم» أو على إضمار 
ك 

قوله تعالی: ال ءامن نَم ا لَه إا الى متت به بنرا إِسَّدبر) 
[يونس: .]٩۰‏ 


قرئ بكسر همزة إنّه» على الاستئناف» أو على إضمار القول.. 
ي 8 )( 
ولي الحا 


۹- بين الاستتناف والتعليق 

بعد أن اتضحت معنا الروابط العديدة فيما بين الاستئناف والحال أو 
النعت ونحو ذلك نذكر أموراً دقيقة للمعرب في توضيح الصلة بين 
الجملة الأستئنافية والجملة المعلقة» وهذا يعتمد على فهم التعليق ثم فهم 
الارتباط بأفعال القلوب وما يشبهها» وكم غاب فهم الإعراب بسبب 
الجهل بذلك التعليق في اللغة والاصطلاح: 

يقال في اللغة: : علق الشيء اقا وعلق به TO Nk‏ وعلق 
بالمرآة وعلقهاء قال الزمخشري: وتقول المرأة معلقة» لا دات زوج ولا 


(1) انظر: الجامع لإعراب جمل القرآن ٠٠٠٤ - ٠١۳‏ تفسير أبي السعود ۲/ ۳۸. 
(1( ا بي السعود \Y¥T /t‏ 
PY‏ 


مطلقة... وعلق فلان أمره» وأمره معلَق دا لم یصرمه ولم یترکه» ومنه: 
تعلیق أنال ارب ٤‏ 

وقالوا: المعلقة من التساء التي فقد زوجها. قال تعالی: #فندروها 
کالم ة4 [الساء: .]١١۹‏ 

وفي التهذيب: وقال تعالى في المرآة التي لم ينصفها زوجهاء ولم 
يخل سبيلها: وها كالْمعَََد4» فهي . ولا e‏ 

وفي حديث أم زرع: إن نطق أطلق» واف اسکتااعلی؟ آی: ي کي 
E a IS‏ | 

قال الرضي: التعليق مأخوذ من قولهم: امرأة معلقة» أي: مفقودة 
الزوج» تكون کالشيء المعلق؛ لا مع الزوج لفقدانه» ولا بلا زوج 
E‏ فلا تقدر على التزوج» فالفعل المعلق ممنوع عن العمل 
ا ا 

وتكل ذلك قال ا هشام في القطر” : 

وإلّما سمي هذا الإهمال تعليقاً؛ لأن العامل في نحو: (علمت ما 
فائم) عامل في المحل. . وليس عاملا في اللفظ؛ رع 
لا عامل في اللفظء فشيه بالمراً الساة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة. 

والمرأة المعلّقة هي التي أساء زوجها عشرتهاء ولهذا قال ابن 
الخشاب: لقد أجاد أهل هذه الصنعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى”. 


(© اشامن الا على 

(۲) النهاية فی غریب الحدیث ۲۸۸/۳. 

)۳( شرح الكافة ۲ 1 وشرح الملا جامي ۲۷٦‏ _ ۲۷۷. 
() شرح قطر الندی .۱۸١‏ 

.٠١۹ /۲ شرح شذور الذهب ١١۷٤ء حاشية العدوي‎ )٥( 


Y1 


المشهور من الأفعال التي تعلق : أفعال القلوب» وقد عدد الزمخشري 
من أفعال القلوب سبعةء وهي: ظننت وحسبت وعلمت وزعمت وخلت 
ورات ورت وي جا عا الا ت المندا وار 
إمضاؤها على الشك واليقين فتنصب الجزأين على المفعولة 

اىعا ي ا ‏ ا فا ‏ ارفطح وول رت ادر 
من خلال قرينة لفظية أو حالية واستتم المعنى منها ولم تستدع تعلقاً بكلام 
متمم فالجملة بعدها استئنافية تحقق غرضا ا من المقاصد التي 
د و الف 0 عا 

أما إذا تعلق هذا الفعل بالجملة التي هي مؤدى المعنىء فالجملة هاهنا 
هن اللي اغا التخاة: الجملة المعلفة سات مما مفعرل أو مفخر لن 

وهذا من ضوابط الاستئناف أيضا عند علماء الوقف: إن كل كلام 
E Tay‏ فالقطع عليه 

كاف ويسَمًى أيضا هذا الضرب: مفهوم". 


+ التعليق عند سيبويه: 

حصص سيبويه باباً لهذه الجملة عنوانه: 

اتال بعل نها فلن ال الى صقرن 
غیره؛ لآنه کلام قد عمل بعضه في بعض» فلا یکون إلا مبتداً لا يعمل فيه 
Moun,‏ 
a‏ 


(1) شرح المقصل ۷/ ۲۰۸. 
E‏ 
(۳) الکتاب ۱/ ۲۳۵ _۲۳۹. 


0 


وهذا الباب يتثاول الكلام في تعليق الأفعال ونحوهاء وأورد شواهد 
عديدة بين فيها هذا الأسلوب وكيف ارتبط بجملة استفهام في محل نصب 
على المفعولية. 
من خفايا الشواهد فى هذا البحث : 


ا 


قوله تعالی: #آولم پتفکروأمًا بصَاحبمم مَنْ َة € [الأعراف: .]۱۸٤‏ 

فيه توجيهان؛ أحدهما: أن الجملة المنفية لما بصاحبهم من َد 4 
استئنافية » إخبار بكمال المصطفى يي وعليه ف(ما) نافية» والكلام تم 

ا ر ب 

عند قوله: ولم یکفکروا € م ابتدأ کلاما آخر. 

والوجه الثانى: أن الجملة فى محل نصب بعد إسقاط الخافض 
(الجار)ء لأنهما علقا التفكر لأنه من أفعال القلوب. 

قال ابن هشام: جملة ما يصاحيم م جِنَةٍ 4 في موضع مفعول 
فد الا اه ال ت ف . 

وقال غیره: حملة لما احم من ٍَ4 نت عن دکر معمول 
مسر س پک م 
فعل #يلفكروأ؛ لأن تفكرهم في شخصه سيوصلهم حتما إلى الإقرار 

قال المفسرون: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله فيعلموا أنه 
في لما نسبّه المشركون من الجنون في قولهم: يناما اذى نرد عله 
(1) الدر المصون ٠٠١ /١‏ المغني ٥٤۳‏ تفسير آبي السعود ۳/ ۲۹۸. 


0۳ المغني‎ (۲( 
TT 


آل ل اا 

قوله تعالی: 3ر E N‏ 16 

في إعراب جملة 3 ار من ٍَ4 وجوه» تعتمد على 
ملاحظة الرابط بين # ڪر ا ن بين الجملة المصدرة ب(ما). 

فإذا أعربّت (ما) نافية فالوقف غند کڪ الخو ا 
استثناف إخباري فيه تنزیه رسول الله من ادڏعائهم. 

و «(ما) استفهامية ولكن لا يراد به حقيقة الاستفهام» 
فيعود إلى النفي. 

وأضاف المعربون وجهين آخرين: 

أحدهما: أن الفعل کڪ ا4 أ4 معلق» والجملة المنفية في 
موضع نصب» وهو محط التفكير. 

الثاني : أن الفعل ڪرو متضمن معنى تتينواء ورل منزلة 
القسم» فالجملة جواب القس.. 

قال آبو حيان: وهو عند سيبويه جواب ما ينزل منزلة القسم. 

قال الشهاب الخفاجي: التفكر مجارٌ عن العلم» فلا عمل في الجملة 
الف عا وده أبن مالك فى اسيل إلى أن فر يعلق اغا 
أفعال القلوب» ولو حمل على التضمين لم يبعد. 

وقدر السيوطي: تنفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جئّة» أشار بذلك 
إلى أن نتيجة الفكر والعلم ومعمول التفكر محذوف» والتقدير: فتفكروا في 


(1) تفسير آبي السعود ۲/ .۲٠۲‏ 
TY‏ 


أحوال محمد - ب فينتج لكم العلم بأن ما بصاحبكم جنون ولا نقصر ". 

قوله تعالی: وظتوا ما م من تجيص 4 [فصلت: .]٤۸‏ 

الظن اسم لما يحصل عن أمارة» ومتی قویت أدات إلى العلم» ومتى 
ضعفت جدا لم يتجاوز حدا التوهم» ومتى قوي أو تصور تصور القوي 
استعمل a‏ الاد و ل و 

قال تعالی: 

۱ - #وظنوا أن وام بم 4 [الأعراف: .]١۷١‏ 

- ونوا ن لاملا من إل لله € [التوبة: .]٠١۸‏ 

- #وظنوا ام أي ب4 [یونس: ۲۲]. 


.]۱١١ ل وظنوا اَم هد زوا جاه هم صر € [يوسف:‎ - ٤ 
.]٠١ ورا المجرمون ألتار فظنوا ام مُوافعُوكًا  [الكهف:‎ 
.]٠۹ #وظتوا نهم إا لا مور [القصص:‎ - ٦ 

۷ #وظنوا اتهم امتهم حضوم من أله 4 [الحشر: ۲]. 

۸ - ونیم نوا کا طن أن أن مَك مه اما 4 [الجن: ۷]. 

جميع هذه الآيات وقع فعل الظن على المصدر المؤرل» ووردت آية 


واحدة هي الشاهد في بحث الجملة الاستئنافية. قوله تعالى: وظتوا ما نہ 


(1) الکشاف ۳/ ۲۹۲ ۔ ۰۲۹۵ البحر ۷/ ۲۹۱ الدر المصون۹/ ١٠۲٠ء‏ المحرر 
الوجيز 1٤۸/١١‏ حاشية الصاوي ١١١/١‏ حاشية الشهاب ۲٠١/۷‏ 
إعراب الجمل ۱۷١‏ - ۱۷۷. 

(۲) انظر: المفردات (ظن) ص۱۷". 


Y0 


من تحص 4 [فصلت »]٤۸:‏ فقيل : الجملة جواب قسم » ويصح أن تكون معلقَةء 
ولعل الأنسب أن تكون استثنافية» فيها وعد من الله - تعالى - بأنه لامحيص لهم 
عن جهنم » ويكون الوقف على «ظنوا» أي: ظنوا ظنَهم السخيف. 

ومذهب الأخفش: ن (ما) نفي» وات معنى الظر؛ لأآنه بمعنى 
العلم» وكأنه إذا كان النفي واقعاً بعد الظن والعلم كان جارياً مجرى 
القسم» فيكون حكمه حكم القسّم» وذلك لإفادته التحقيق. 

وكان أبو حاتم السجستاني يقف على قوله: وظتوا وهذا عندهم 
لیس بالوجه؛ لأنه إذا ۳ کر و ل و بجواب القسم» 
وكان التقدير عنده: وضل عنهم ما كانوا يعون من قبل وظنواء أي: ظنوا 
ا 

قال ابن الجوزي: #وظنوآ» أي ي: أيقنوا ما لهم من محيص ". 

وقال السيوطي: النفي معلق عن العمل»ء وجملة النفي سدت مسد 
المفعولين ٠"‏ أي: الأول والثاني. 

ولتوضیح الصلة بين لا 4 والجملة المنفية ذكر e‏ 
الكفار يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» وشاهدوا الحقائق» علموا في ذلك 
الوقت أنهم ليس لهم من محيص» أي: ليس لهم مغر ولا ملجا. 


() انظر: ارتشاف الضرب ۳/ ٠۷١‏ إيضاح الوقف ۸۷۸ القطع والائتناف »٦۳١‏ 
المكتفى ٤۹۹‏ منار الهدى ۰۲٤۸‏ المسائل المتشورة للفارسي ٠٠١‏ المغني 
, شرح الكافية ۲/ ۲۸١‏ الكتاب ٠٤0١ /١‏ البحر ۷/ مجمع 
البیان /٩‏ 1۸ء البیان فی غریب إعراب القرآن ۲/ ۳٤۲‏ غرائب التفسير ۲/ 
e‏ ۰ 

OY a OU 

© ا 


۳۷٦ 


وما ذكرنا من أن الظن في هذه الآية الكريمة بمعنى اليقين والعلم هو 
التحقيق إن شاء الله ؛ لأن يوم الفيامة تنكشف فيه الحقائق› فيحصل للكفار 
العلم بهاء لا يخالجهم في ذلك شك كما قال تعالى عنهم إنهم بقولون 
يوم القيامة: ربا أبصرنا وسمعتا فرعتا عمل حًا إا موفنوت4 
اال ا 


قوله تعالی: «قالوا انك ما نَا من سَمِيدٍ4 [فصلت: .]٤١‏ 

الجملة المنفية فيها وجهان: ۰ 

أحدهما : أنها معلقة ل(آذتاك)؛ لأنها بمعنى: أعلمناك فهذه الجملة 
OT‏ لين الثاني والثالث ل(آدتاك)؛ لأنه يتعدى إلى ثلاثة؛ 
کاعلم وأری. 

والثاني : آنها اسنتنافية إخبارية» والوقف على (آذتاك) قاله أبو حات". 


E 
لاز سے تی نے ال‎ 


2 لز 
تفنن المعربون في توجيه قوله تعالی: مم تزع من کل شيعه اه 
اشد عل لرن عن € [مريم : 1۹]ء فذكروا الأقوال التالية: 
- (أي) توا ٠‏ کالذي» والتقدير : الذي هو اشد والموصول مع 
- (أي) اسم استفهام: مبتداًء و(أشد) خبره» قاله الخليلء وهذه الجملة 
منصوبة المحل على أنها مقول لقول مقدر» كانه قيل: رع الذين يقال 
فيهم: أيهم آشد. EET‏ 
(1) أضراء الیبان ۷/ ۹۲ ۹۳. 
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- (أي) اسم استفهام: مبتدأًء و(أشد) خبره» والجملة في محل نصب 
بالفعل (ننزع)ء والفعل TD‏ لتضمنه معنى التمييز اللازم 
للعلم» وهذا أظهر لخلوه عن ارتكاب محذور» ولتبادر الذهن إليه. 
- زيادة (من) و(كل شيعة) مفعول ل(نتزعن)ء وجملة أيهم أشث 
جملة مستأنفة عند الأخفق . 
ويدور في فلك الاستئناف بعض الشراهد التي اختلفت وجهات 
النظر فيهاء هل هي من قبيل الجملة المعلقة آم هي استئنافية. 
من هذه الشواهد قول الشاعر: 
يا أيها المتحلّي غير شيمته ٠‏ إن التخلق يأتي دوته ال" 
ولايواتيك فيمانابً من َك إلا أحو ثقة فانظر بن تشو 
في هذا الشعر شاهدان؛ أحدهما بلاغي» والآخر نحري. 
آما الشاهد البلاغي: فهو شاه على المساواة» أي: شعر لا يزيد 
عل ا را متا عا ا ا 
وآما الشاهد النحوي: فالحديث عن قوله (فانظر بمن تثق)ء وله 
توجيهان؛ آحدهما: أن الباء زائدة والجملة الاستفهامية معلقة. 
راا و او 
ولايؤاتيك فيماناب من حَدَث إلا أخو ثفة فانظر بمن تنق! 
قال آراذ هن تی به راد الاد فل (من) عوضا وتاول رة عل 
غير الزيادة. وجملة (بمن تثق) جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب"". 


(1) الکتاب 7/1 TAV‏ المغنى ۲ ارتشاف ألضر ب OTE‏ 
(۲) الشعر لسالم بن وابصة الأسدي. انظر: المؤتلف والمختلف 1۱۹۷ء شرح 
شواهد المغنی للسیوطی ۱/ .٤١١ ٤)1۹‏ 


OR E 


TYA 


قال السيوطي في همع الهوامع: ورد أبو حيان العوض بأنواعه» فقال 
في الابات المتضهد ها لا جن فها لاويل النذكررء لاحتمال أن 
يكون الكلام تم عند قوله: فانظرء أي: فانظر لنفسك» ولما قدّم أنه لا 
يؤاتيه إلا أخو ثقة» استدرك على نفسه» فاستفهم على سبیل الإنکار على 
تة حيث قرر وجود أخي ثقة فال بین سی اى ا 
فالباء في (بمن) متعلقة ب(تثق)» وزيادة الباء في مثل ذلك غير قياسي»› فلا 
يقاس عايه. 

وبمثل هذا التوجيه الشاهد في قول الشاعر"" 

إن الكريم وأيك بحسل إن لم جد یوماً على من یتکل 

تم الكلام عند قوله: إن لم يجد يوماء آي: إنه إذا لم يجد ما يستعين 


به اعتمل بنفسه» ثم استأنف فقال: على من یتکل. 


+ الجملة بعد رآى وما يدور 2 فلك الرؤية 

للفعل (رآى) في كلام ار عدد من المعاني: الرؤية بالعين؛ 
فتتعدی إ إلى مفعول واحد. وبمعنى: العلم ؛ فتتعدى إلى مفعولين. 

قال ابن سيّده: الرُؤية النظر بالعين والقلب”. 

وقال آبر حیان: «رأيت» كثيرة الدوران في القرآن وكلام العرب. 

ا ارأيت» تجيء على نوعين: 

أحدهما: بمعنى إدراك الحاسةء تقول: رآيت ا ائ ابض هة 
فتتعدی إ TEE‏ ا 


(1) الرجز في الحتاب ٤٤1۳/١‏ »الخرانة ۲٣۲/۲‏ _ ۴٠۲٠ء‏ »مالي الزجاجي E ۲۳٤‏ 
(۲( آرتشاف الضرب ETTI‏ همع الهوامح ETT‏ ا وت 10 
ا 


۷۹4 


تعالی: ا وترطهم بظرون لك وهم لا رود 4 [الأعراف:۱۹۸]ء ف(تری) 
هأهنا بمعنى بصر العين» والهاء والميم مفعول بهء» و(ينظرون إليك) في 
موضع الحال. 

والثاني : أن تكون من رؤية القلب» فتتعدى إلى مفعولين» وله 
معنيان: الحسبان والعلم. قال الله تعالى: انوم بروتة بيدا 0 ونرب ربا 4 
[المعارج: »]۷-١‏ أي: يحسبونه بعيدأ ونراه قريباء أي: نعلمه؛ لأن المولى 
ا ا ا ف و 

EE E Oo 
بتراكيب عديدة تحتاج إلى تفصيل وتوضيح:‎ 

أ - بيّن سيبويه ارتباط الفعل (أرأيت) بمفعولين فقال: 

تقول أرايثك يدا بو من هو؟ وأرآيتك عمرا «(أعندك هو آم عند 
فلان؟)» لا يحسن فيه إلا النصب في رنف الا غ اكل وت رابت 
آبو من آنت؟ أو: أرأيت أزيد نَم أم فلان؟ لم يحسن؛ لأن فيه معنى: 
أخبرني عن زيد» وهو الفعل الذي لا يستغني السكوت على مفعوله 
الأول» فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناءء 
فعلى هذا أجري وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني . 

ب - قال الفراء: العرب لها في (أرأيت) لغتان ومعنيان؛ أحدهما: 
ااا الج اا اب ا ع را غ اا 
منه قلت: أرأيتك على غير هذه الحال؟ يريد: هل رأيت نفسك على غير 


(1) شرح المفصل ۷/ ۸١‏ ۸۲. 
(۷) الکتاب ۱/ ۲۳۹ ۲٤١.‏ . وائظر: شرح المفصل ۷/ ۷۸ ٣۸ء‏ كشف 
المشکلات ۱/ ۳۹۹ ۳۹۷ والحاشية ٦‏ منهء تذكرة النحاة ۳۵ ."٣_‏ 


TA 


هذه الحالة؟... والمعنى الآخر أن تقول: أرأيتك› وأنت تقول: أخبرني. 

ج - قال الزجَاج: والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أن 
الكاف لا موضع لهاء وإنما المعنى: أرأيت زيداً ما حاله؟ وإنما الكاف 
زيادة في بيان الخطاب. وهي المعتمد عليها في الخطاب. 

د - قال أبو حيان في الحديث عن (أرأيتك): 

وإن کانت» بمعنى: أخبرني صارت لا تدل على استفهام» ولا 
تقتضي جوابا". 

کے ے اعت ار ایت ليس بعدها منصوب ولا استفهام» بل جملة 
مُصدّرة بالفاء» كقوله تعالى: ريت اويا إل روان يث الوت 
[الكهف: ۳٦]ء‏ فزعم أبو الحسن أنها خرجت عن بابنا بالكلية وضمنت 
معنى (أما)ء فالفاء في جواب (أرأيت) على تضمين المذكور. 

و - زعم أبو الحسن أن العرب لا تحذف معمول (أرأيت) الذي 
بمعنی آخبرنی حتى تؤكد التاء فى: أرأيتك» فتقول؛ أرأيتك أنت ما 
صنعت» u‏ نت Eu‏ 

وزعم أن هذا التوكيد يقوم مقام المفعول. بدليل أنهم يعطفون عليه 

i 

ز - قال الراغب الأصبهاني في المفردات: 

ويجري (أرآيت) مجرى أخبرني» فيدخل عليه الكاف ويترك التاء 
على حالته في التثنية والجمع رالات: ويسلط التغيير على الكاف دون 


o اسان العرب (رآی)‎ )1( 
N ANTS E ToS © 


۳A1 


سس ہے یں تھی کے یر ا 


التاءء قال تعالى: لأر ينك هدا لى َرَت مَل € [الإسراء: »]٦۲‏ لز 
اريت .4 [الأنعام:٠٤]ء‏ وقوله: أَرَيَ رى ين ..€ [العلق:۹]ء لاز 
اور لن جل ...4 [القصص:٠۷]ء‏ قل اَی إن ڪن .4 
[فصلت .]٥۲:‏ أربت اذ اوا .. + [الكيف .]١١:‏ 

كل ذلك فیه معنی النبیه". 

وإذا عدي (رأيت) ب(إلى) اقنضى معنى النظر المؤدي إلى الاعتبار؛ 


ر ا س ا 


نحو: ألم تر إل ريك كف مد .€ [الفرقان:٥٤].‏ 

ح - قال أبو حيان في (ارتشاف الضّرب): 

إذا تقدم على الاستفهام أحد المفعولين؛ نحو: (علمت زيدا أبو من 
هو)» فنصب زيد متفق عليه» وهو المختار. واتفقوا في رفعه فأجاز ذلك 
سیبویه» ومنع دلت اتن کسان ورفعه يمتنع بعد (آرأيت) بمعنى أخبرني» 
كقولك: أرأيتك زيدا أبو من هو؟ وأرأيتك عمرا أعندك هو أم عند فلان؟ 

والجملة التي بعد المنصوب في موضع المفعول الثانيء وليست 
(أرآأيت) معلقاً عنهاء بل هي كالجملة في: علمت زيداً بو من هو. هذا مثل 
سيبويه » وزعم ابن كيسان آن الجملة الاستئنافية في موضع بدل من المنصوب. 

وزعم كثير من النحاة أن (أرأيت) تعلق كثيراء وانتقدوا على سيبويه 
قوله: إنها لا تعلق ٠‏ واستدلوا بآيات من القرآن وقع فيها ما ظاهره التعليق» 
کقوله تعالی: #قل أریتکم إن تنک عذات أله بع أو جَهرة هَل يهف 


رو ت 


إلا القوم الظيموت) [الأنعام: ."]٤١‏ 


° 0 ادات (راى) ۹252 
9 ارتكاف الف ب ۷۳/١‏ 


TAY 


وفي شرح الكافية : إذا صدر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام فالأولى 
أن لا يعلق فعل القلب عن المفعول الأول» نحو: علمت زيدا من هو؟ 
وف اا ع 

وجوز بعضهم تعليقه عن المفعولين؛ لأن معنى الاستفهام يعم 
الجملة التي بعد (علمت)ء كأنه قيل: علمت أبو من زيد. وليس بقوي ؛ 
لاتفاقهم على النصب في نحو: علمت زيدا ما هو قائماًء مع أن المعنى: 
علمت ما زید قانما. 

وأما قولهم: E‏ ما صنع؟ بمعنی: أخبرني» فلن س هدا 
الباب» حتى يجوز الرفع في زيد» بل النصب واجب فيه» ومعنى أرأيت: 
أخبرني » وهو منقول من: ریت بمعنی أبصرت أو عرفت» كأنه قيل: 
أبصرته وشاهدت حاله العجيبة» أو أعرفتها؟ أخبرني عنهاء فلا يستعمل 
إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء» وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي 
EEE‏ أرأیت زيدا ما صنع؟ 

ولا بد من استفهام ظاهر أو مقدر بعد (أرأيت) يبن الحال المستخبر 
عنهاء فالظاهر نحو قولك: أرأیت زیدا ما صنع؟ و: «اریتگم ِن آنتک 
E E ENE‏ الوم ال4 [الأنعام:۷٤].‏ 
و اریم ما دعو من دون لَه آرون ...4 [إهود:٤].‏ 


سی اپ کے سے سے کے کو ار 


والمقدر کقوله تعالی: لأر بتک هدا الى رمت مَل ..€ [الإسراء: 
1۲[ ا أرأيتك ذا المكرم» لم کرمته؟ 

ولا محل للجحملة المتضمنة لمعنی الأستفهام ؛ لانها E‏ لات 
الحال المستخبر عنهاء كأنه قال المخاطب لما قلت: أرأيت زيداً: عن أي 


TAT 


شيء من حاله ا فقلت: ما صنع؟ فهو بمعنى قولك: آخہرنی نه ۰ 


ما صنع؟؟ 
VW, EE a E a a al‏ 


تختص بعض أفعال القلوب كعلم وتفكر بالتعليق» وهو ترك العمل 

وألحق بعض النحويين بالأفعال المذكورة في التعليق» لكن مع 
الاستفهام خاصة : أبصر› و ال ونظر.. 

وزد ا مالك ابا ا قات ك ات م انال ال الى 
بعل القلب (رأى) نحو: 

أما ترى أي برق هنا؟ 
(رأيت) بمعنى أخبرني؛ تجو : آريثك زیدا ابو مر هو؟ ولا يجوز التعليق 
ا لأنها في معنى: أخبرني› 

TO a‏ قال تعالی: #قل ارمیتکہ 
إن آتدک عذاب الله أو اتم ألساعة أعَير أل بَذَعُودَ 4 [الأنعام: ١٤]ء‏ 

سے کی رار OS‏ ر و 

اب إ گب ر ل أ لم پان اله [العلق »]١٤١-١۳:‏ وفي غير ها 
من الآيات 


(1) شرح الكافية بتصرف ۲/ ۲۸۲. 


TAL 


اجات جات فع الكل اهار أ أرأیتکم عذابکہ؟ 

وقال آبو حيان: هي من باب التنازع» فإن (أرأيت) وفعل الشرط 
تنازعا الاسم بعذه» فأعمل الثاني وحذف من الآأول؛ لاله منصوتب› ا 
أريتكموه؛ أي: العذاب» ويضمر في (أرأيت) معمول فعل الشرط الذي 
E EL‏ 

ويبدو من استعراض هذه الآراء جميعها موافقة جميع النحويين على 
أن الجملة الاستفهامية معلقة» وهي في محل نصب على المفعوليةء إلا 
تفرد الرضي فقد جعلها استخنافية. 

E‏ ا 
الفائدة واستقامة الكلام؛ فإذا كان الفعل موجها نحو الاستفهام ولا يتم 
المعنى إلا به فالجملة معلقةء وإذا استتم المعنى بمفعول مناسب» لم 
يستدع تعلقا بكلام متمم فالجملة أستئنافية لها معنى جديد ومقصد محين › 
ويبدو ذلك في الشواهد الاتية: 


قوله تعالی: آل تَر ال الیب ا ن و 
بألَجِبَّبِ والطعُوت4 | 


آحدهما؛ ا حال من (الذين)» أو من الواو في (أوتوا). 

الثانى: أنها استئناف وكأنه تعجب من حالهم؛ إذ كان ينبغي لمن 
أوتي نصيباً من الكتاب ألا يفعل شيئاً مما ذكر؛ فتكون جواباً لسؤال مقدر 
كأنه قيل: ألا تعجب من حال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ فقيل: وما 
حالهم؟ فقال: يؤمنون ويقولون... وهذان منافيان لحالهه". 
)١(‏ همع الهوامع ٠١١ /١‏ بتصرف واختصار. 
(۲) الدر المصون .١ /٤‏ 

۳۸9٥ 


وقوله تعالی: فيب ت اى ڪفر اين يتا وقال لا وتوت مالا وود 


اطم لَب ۰۰ [مریم: ۷۸-۷۷]. 

(أفرآيت) بمعنى: أخبرني» والموصول هو المفعول الأول» والثاني 
هو الجملة الاستفهامية من قوله: أطّلع الغيب. 

ألم تر إل ريك كف مد لل ..4 [الفرقان: .]٤٠‏ 

(تر) معلقة بالجملة الاستفهامية» والجملة الاستفهامية المعلق عنها 
فعل القلب ليس الاستفهام فيها باقياً على حقيقته» فالمعنى: ألم تر إلى مد 


ربك الظل. 
قال ابن هشام: الجملة الاستفهامية بدل جملة من اسم مفرد“ 
وفي قوله تعالی: و من ن آمو ٿم ڪفرم 


اا إل سي 


پو من اَل ينهو ف شاق بر4 إأفصلت: .]٥۲‏ 


قال ابن الأتباري: (مَن) استفهامية في موضع رفع بالابتداء» و(أضل) 
الخبر» وسداث الجملة من المبتداً والخبر مسد مفعولي (أرأيتي)". 
من الشواهد القرآنة: 
أَيَيْت اوتا إلى الخ إن يث أرب € [الكهف: .]٠۳‏ 
فت الى ىقر اتتا 4 ]مریم : ۷۷]. 


ہے ا نے ق 


لارءيت من اعخز إللهم و4 [الفرقان: .]٤۳‏ 
اف لن ب ر س سنب 4 [الشعراء: 0 


()( الدر المصون LICL‏ 
)۲( معني اللبیب ۲۷۴۳ء البحر المحبط ١‏ / 0 
E LO‏ 


TAT 


اأ ٤ي‏ ازى .4¢ [النجم: EH‏ 
ا ایی تھ ن دا دال 4 [العلى: .]٠١-۹‏ 


اريت إن کن عل أهدى..) [العلق: .]١١‏ 


سے کے کے 


طقال رک هدا لى رمت ع4 [الإسراء: .]١۲‏ 

لفل آریتکم إن آتنکم عاب آله أو تنكم لاع أعير أله عون 4 
[الأنعام: .]٤٠١‏ 

لفل اریم إن تنكم عدا آمو عة أو هره هل يهك إلا الوم 
مو4 [الأنعام: .]٤١‏ 

ل اربنم ِن اح آله سک وابصدر کم وتم عل فلوم من له عير أ 
اتیک ب 4 [الأنعام: .]٤١‏ 

لفل اور إن آتلکم عابم با أو هارا مادا سمجل ونه المجرود) 
آیونس: .]٥١‏ 

قل اریہ تا آنرد اه کم ن ززق فجعلشہ نه حراما وسلا 
قل آم اوک 45 [یونس: ٩ه].‏ 
مک آنلرم وها اشد ها کرهونَ 4 Aol‏ 

Ol IE 
.]۸۸ [هود:‎ 


TAY 


3ال أفرءيشر ما كم عمدو ..4 [الشعراء: .]۷١‏ 

لفل اور إن جم أ كم الل سا...4 [القتصص: .]۷١‏ 
لفل ازيمم إن جل أن كم اهار سما ..4 [القصص : ۷۲]. 
فل اریم شرام لرن دعو من دون آم 4 [فاطر : .]٤ ١‏ 


له ای دم مر ت هھ کات صو کے ر ري 
#قل أف ما تدعون من دون الله إن اراد اله بضر هل هن 


ا 
ہے 


ّ رد 4 االزقر ۳۸[ 
اقل ارَيْنر ن ڪا من عند َه 
هو ی قاق بد4 أفصلت: .]٠۲‏ 
ورد أسلوب «ألم تر في إحدى وثلائين آيةء وارتبط بحرف الجر 
(إلى) وبالمصدر المؤول وب(كيف). 


۲ ۔ اتر نک آنه ا الوت ولازا [إبراهیم .]۱٩:‏ 
۳ أل تر آنا رسلا ألتَبطين عل افرح 4 [مریم: ۸]. 


۷ ال تر أن َه مسح ممن فى ألسََوَتِ وألارّض € [النور: .]٤١‏ 
۸ لر تر أن ابی سانا .. [النور: .]٤١‏ 

لر تر اهن ڪل وار هموب ) [الشعراء: .]۲۲٠‏ 

۰ ۔ ار تر أن امه بولح الل فی اهار ) [لقمان: ۲۹]. 


ہے 


.]١١ لالز تر أن الك ریف الْر ْم أله 4 [لقمان:‎ ١ 


.]۲۷ ۔ آل ترآ اہ آل م الس ماو اء 4 [فاطر:‎ ٢ 

۳ _ لالم ران له أنرل من السماء ماه فلكم بيع 4 ال 
ثالث : 

ألم تر کی صرب آله مسد [ابرهیم: .]۲٤‏ 

لالم ر كيف عل ربك بعاد € [الفجر .]٦‏ 

أل تر كف فع رَبك بأعّس تفيل 4 [الفيل : .]١‏ 

طا روا کم هكا من لهم من رن ) [الأنعام: .]١‏ 

ولم برو َيف رى اه للق ثم يده [العنكبوت: .]۱٩‏ 
e NES‏ 


لر و چ سے لل 


ورایت ف لاض لري کف بور ی سَوءَ٤‏ أَخيد [المائدة: .]١‏ 


سے اچچ سے 


مد 
رب ار ڪيف تي الموڌ چ [البقرة: 1[ 
سے ر رت ر ہے ا سر ر 


هلدا خلق انه اروف مادا لق الزن من د ون4 REN‏ 
فل اريم ما دعوت من دون انه أرو مادا حمَوا من لاض 
[الا اك 


TA 


ا ر 


قل ارش إن کانمن عند اله وکر م العاف |٠٠‏ 
اف الت می4 [النجم: ۱۹]. 
یتم ما تمنو ي انت لق َه [الواقعة 
ll‏ م ما روت :®2 N IG‏ 

.]1۸ [الراقعة:‎ .. E e ت الباءا‎ 
.]۷١ [الراقعة:‎ €. e ا‎ OEE 

اش ذا اک و ی أو تا سن نج انکر ون 
داب آل4 [الملك: ۲۸]. 


قل اَي ِن اصح ماد عورا فن ا معن اڭ ۴۶| 


يا 


من شواهد الحديث النبوي الشريف : 
- آرآیتم لو أن نهر! بباب أحدكم. 
جارات إن كان جهينة. 
- أرأيتم إن كان أسلم وغفار. 
- أرايتم ليلتكم هذه. 
ار إن أخبرتكم ان خحیلا. 
اا رد یکی اوعدو 
آرآيتم لو أخبرتكم. 
- أرأيت إذا منع الله الثمرة"". 


)١(‏ الأحاديث كلها في صحيح البخاري. 
۹۰ 


-١‏ بين الاستئناف والخير 

يتشابك في كثير من التراكيب إعراب الجملة بين أن تكون خبراً وبين 
آن تکون مستأنفةء ولعل في علم الوقف والابتداء ما يوجه كل إعراب› 
ومثال ذلك قوله تعالی: وهو اَلَف السموت وف آلارض يعم رکم وجه رک 
[الأنعام: ۳]. 

(هو): رفع بالابتداءء وهو ضمير الشأن والأمر. 

(الله): مبتداً ثان» والخبر قوله: (يعلم سركم وجهركم). 

وقال ۳ وابن السراج: (في السموات) يتعلق بقوله: (الله)؛ لأن 
معناه: المعبود» آي: هو المعبود في السموات وفي الأرض» وعلى هذا 
فالجملة الفعلية (يعلم) E‏ بإحاطة علمه جل شأنه. 

قال الزرمخشري؛ إن آردت التوحد بالإلهية كان تقريرا له؛ لأن الذي 
استوى في علمه السر والجهر هو الله وحده» وكذلك إذا جعلت (في 
ES‏ 
ا 

في البرهان: افي قوله تعالی: وهو أله في السملوت وؤ آلارض بعل 

يرم وَجَهركم [الأنعام: ۳]. 

جاءت (السموات) بصيخة الجمع لتعلق الظرف بما في اسم الله 
بقار را ن م ال اا هر ال ارد ی کا 
واحدة من السموات» فذكرٌ الجمع هنا أحسن 

ولما خفي هذا المعنى على بعض المجسّمة قال بالوقف على قوله: 


.٠١۸ /۳ تفسير أبي السعود‎ ء٠۳‎ /٤ الدر المصون‎ ٠١ /۲ الكشاف‎ )١( 
۹ 


ET E‏ ت ا 
إن اسملوب )» ثم يبتدئ قوله: وف الارض» . 

يقدر النحويون في الاستئناف في مثل هذه الأساليب مبتدأًء وذلك 
إما لقصد إيضاح الاستئناف» وإما لأنه لا يستأنف إلا على هذا التقدير» 
وإلا لزم اأعطف الذي هو مقتضى الظاهر. 

قال الشهاب الخفاجي: إن الجملة المضارعية المستأنفة يقتضى كلام 
المفسرين والنحاة آزه ك ید ها ن تفدیر ضصمير میتدا وا اة 
المتأخرون لأنه لا ضرورة تدعو إليه» فإنه يجوز الاستئناف بدونه» ولم 
يدفعه أحد فظنوا أنه وارد غير مندفع» ولما تأملت ما قالوه حق التأمل ظهر 
لى أن الحق ما قالوهء وآنه لا بد من هذا التقدير؛ لأنك إذا وقفت على 
4 ۾ مع صد . ت ي + : 3 
قوله: اف آلارْضٍ# من غير تقدير لم يقع موقعه ؛إذ لم يفد ما يحسن السكوت 
عليه › والضمير المستتر خحفى لا يظهر بادئ الرآي. 

فإذا قلت: يعلم؛ لم يعلَّم من العالم فإذا كان المبتداً ظاهرا أو 
حکمه علم مراد» ونظيره النعت المقطوع إذا رقع EE‏ 
مفرد لا يفيد إلا على ذلك التقدي ". 

ومن أمثلة ما يعتور الخبر والاستئناف قوله تعالى: E‏ 
عه ےھ 2 2 [المنافقرن: .]٤‏ 
مرل کن خفن ف | فقول 
أو مستأنفة إخبارا بشأنهم. 


وقال العكبري: ا المجرور في (لقولهه)'". 


.۸ /٤ البرهان‎ ١١١:١ بدائع الفوائد‎ )١( 
۷۲ء الخزانة ۳/ ۳١٠٠ء دراسات لأسلوب القرآن‎ /٤ انظر: البحر المحيط‎ )۲( 
.00۸ إملاء ما من به الرحمن‎ ء۳٣۳۷‎ / ٠١ الدر المصون‎ (TT) 

e 


١١‏ بين الاستئناف والفاعل 

i‏ الفاغ فا عا قا 
وبين أن تكون استئنافية مقطوعة في صناعة الإعراب عمًا قبلهاء ولعل أبرز 
مسألة عند المعربين في هذا المجال قوله تعالى: ls lS‏ 
لذبت ا اسه حى حن که [یو سف : [o‏ 

فالفعل (بدا) يحتاج إلى الفاعل» وما وجد في الكلام إلا جملة 
(ليسجنته)» والظاهر أنها الفاعل» وهو رأي الكوفيين» ولا حجة لهم في 
ذلك» لذلك قال سيبويه: «(بدا لهم) فعلء والفعل لا يخلو من فاعل› 
ومعناه عند النحويين أجمعين: بدا لهم بدو؛ قالوا: ليسجتنه» وإنما أضمروا 
البدو؛ لاه مصدر یدل عليه قولھم: بدا لھم› وأضمر کما قال تعالى جده: 

سرا سے 2 رچ ل کل س سرس کر اس E‏ 

ولیک دلو علتہم من کی با آ6 سام کک € [الرعد: ]۲٤-۲۳‏ 
أي: يقولون. 

ولا يكون (ليسجنته) بدلا من الفعل ؛ لأنه جملةء والفاعل لايكون جملة). 

وعلى هذا فجملة (ليسجننه) في حقيقتها جواب لقسم مقدر 
والقسم بكامله استئناف» فيه تفسير للضمير في (بدا)ء الراجع إلى البداء 
المقهوم منه» وذلك المعنى هو سجنه - عليه الصلاة والسلام - فهذا هو 
البداء الذي بدا لهم . 


)١(‏ انظر: كشف المشكلات ٠٦٠٦1 /١‏ الجامع لإعراب جمل القرآن ١٤٠۲ء‏ إملاء 
ما من به الرحمن ۳٤۹‏ انال العرب (يدا)» البحر المحيط 0 Te T0‏ 
شرح شذور الذهب ۲۱۷ الكتاب ۳/ ٠٠١‏ (الحاشية ۳). 


ا 


-١‏ بين الاستشناف وجواب الشرط الجازم 

من المهام التي تبدو أكثر إلحاحاً على طالب العلم محاولة التوفيق 
بين وجوه الإعراب المتنوعة وبين المعنى الذي عليه الكلام» وكذلك معرفة 
أصول الصنعة النحوية التي ضبط أكثرها علماء العربية من نحوبين وبلاغيين. 

N E OI‏ لاقل ولع ن کیرات 
والبلاغة» وقد ضبط تركيبه على النحو الآتي: 

وات ا فى جن ی راا رطا را 


جزاء وجوابا. 

واا ) 

ا - أداة الشرط الجازمة + فعل مضارع مجزوم (فعل الشرط) سه 
فعل مضارع مجزوم (جواب الشرط) 

ب _ أداة الشرط الجازمة + فعل ماض (فعل الشرط) س فعل ماض 
(جواب الشرط) 

ج - أداة الشرط الجازمة + فعل ماض (فعل الشرط) سه فعل مضارع 
مجزوم (جواب الشرط). 

a‏ الشرط الجازمة + فعل مضارع مجزوم ج فعل ماض 
(جواب الشرط). 


وار اسالت الط ارلا( ا آخرها (د). 

EE CEM RS sS 
مرفوعاء مما أثار تفكير المعربين بدء! من سيبويه وانتهاء بعباس حسن.‎ 

فقد تنوعت آراؤهم في هذه الصيغة: هل نعتبرها هي جواب الشرط 
أم هي مستأنفة؟؟ 


4 


ولهذا الأسلوب شواهد قليلةء منها قول الشاعر: 
له : ك 
ارا فل فی گال و 
ومنه قول العرب: من لم يتعود الصبر تودي به العوادي (آي: تذهب 
وأورد المعربون عددا من التوجيهات في قوله تعالى: «أَيْسَما تكرا 

.]۷۸ موت ولو کم ف برچ مكدو [النساء:‎ AR 

والشاهد فيها قراءة طلحة بن سليمان: يُدرككم برفع الفعل. 

وفي استعراض آراء المعربين فائدة في تلمُس الوجه الصحيح. قال 
ابن جنى: حذف فاء الجواب» ا فیدرککم الموت. 
ُظلمون فتیل ا تکونوا» یعنی : u‏ الجواب بف ا عليه یما 
قبله» ثم یبتدئ: یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة. 

e‏ مر دود بان سمو يه من الأئمة 
ss‏ نت ظالم إن تفعل؛ إلا في الشعر. 

وقال العكبري: قرئ: ید رککم) بالرفع - وهو شاذ - ووجهه آنه 
حذف الفاء» وهو رأي ابن جنى السابق“ 


)1( انظر : المحثسب 1ر 4T‏ مجمع الان ¢VA /Y‏ البحر ۳ «A4‏ المغنى : 
۷٠1-٥‏ شرح الكافة ۲/ ۲۹۳ الكشاف /١‏ 1۸۳ سار اإليدى ۸١‏ 


شرح التصريح ۲/ E‏ إملاء ما من به الرحمن :١‏ 4 
۹۵ 


: ا ( 
ومن الشواهد المشهورة قول جرير": 
يا أقرع بن حابس ياأقرع ‏ إنك إن يصرع أخوك تُصرع 
وقول الآخر يخاطب جمله": 
فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة من يآتها لا يضيرها 
والمثال الذي أورده اسسو يه شو : (إن قام زيد أقوم). 
عا الال ةصح اله ٠‏ برع ا عل اسار اقات ى :انا 
أقوم» والجملة جواب الشرط الجازم. وسيبويه يرى أنه مؤخرٌ من تقديمء 
ران الأصل: أقوم ِن فام ا وجملة (أقوم) أستشنافة » وان جواب الشر ط 
محذوف › ويۇیدە التزامهم فى ذلك کون الش اط ماضيا. 
ا E‏ قال eT‏ 
ر و 
وإن آتاه خحليل يوم مسألة يقول لا غاثب مالي ولا حرم 
وشاهده: آن جملة (يقول) هي استئنافيةء على نية التقديمء والتقدير: 
يقول: إن أتاه خليل» وجاز هذا؛ لأن (إن) عير عاملة في اللفظ. 
وفي قول الشاعر العجير السلولي: 
(1) انظر: الکتاب ۳/ 1۷ء شرح المفصل ۷/ ۱١۸‏ ارتشاف الضرب ۲/ .٥٥۵‏ 
)۲( انظر : الکتاب /٣‏ ۰ شرح المفصل ۷/ ۵۸٥۱ء‏ ارتشاف الضرب ۳/ .٠٠۵‏ 
انو آرت الط ي التجو وواللا 2 
ETT‏ 
ESN‏ 
3 الکثاب TTB‏ ۲/ ¥( المغني oY‏ شرح قواعد الأعرات 
NS‏ 


۳۹٦ 


وما ذالكَ ن کان ابن عمّي ولا أخي 
ولكن متى ما أملك الضَر أنف” 
شاهد على جواز: TT‏ بالرفع. قال ابن هشام: وهو ضرورة» 
ومثلّه بقول جرير : إنك إن يصرع أخوك صر 
وقال سيبويه: والقوافي كلها مرفوعةء كأنه قال: ولكن أنفع متى ما 
أملك الضر» ويكون (أملك) على (متى) في موضع جزاء.. وقد أطال 
البغدادي في عرض رأي المبرد أن الكلام على حذف فاء الشرط والمبتدً. 


وقوله تعالی: لوان تصروا وفوا لا بضرڪم کد ق e‏ شيعا 4 
dl‏ 
في الآية توجيهات لجملة للا ير قال الباقولي: فأما من 


رغ ر 


قال: }9 رڪ 4 فضم الراءء وشدد» فهو من ضرّه يضره» وضصم الرء 
مشكل؛ لأنه جواب الشرط» وجواب الشرط مجزوم» فقياس مذهب سيبويه 
آن يكون على التقديم والتأخير» على تقدیر: ولا يضركم كيدهم شيئاً إن 
تصبروا وتتقوا. 


(۱) يفخر آنه إذا قدر الضرٌ والبطش تركهما إلى النفع والإحسان» وضمير (كان) 
يعود إلى اسم في بيت قبله وهو: 
ومستلحم قد صكه القوم صكة ار ل ا ع 
رددت له ما فط القيل بالضحى واا ف کت ابا وهو ضالع 
() تخليص الشواهد ١١‏ المقتضب / ۷۲ شرح المفصل ۸/ ٠١۸‏ المقرب 
۱/ ۰۲۷۵ شرح آبیات سیبویه ۲/ .۱٥٤‏ 
(۳) الکتاب ۳/ ۷۸۔ 
)٤(‏ خزانة الآدب ۳/ .10١‏ 


4¥ 


وقد وجد بعض الشواهد وفق ذلك كقول أبي ذؤيب.. 
م ناتا ا ےا 

ول اناف (وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول...) 

وأبو العباس المبرد يقدر الفاءء أي: «فلا یضرکم)» وهو رأيه المشهور 
في ذلك. 

ولابن هشام توجيه صوتي مناسب» قال: الصواب أنه مجزوم» وأن 
الضمة إتباع» كالضمة في قولك: لم يشدء ولم يرذ ولم يرتض تخريج 
القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر. 


# التوجيه المعاصر لهنه المسألة: 

الأصل أن يكون المضارع في الجواب مجزوماًء لكن يصح رفعه إن 
كان فعل الشرط ماضيا. 

وإن كان فعلا الشرط والجزاء مضارعين لفظاً ومعتّى وجب 
اا وما جاء مرقوعا فهو من السماع القليل» بحفظ ظط ولا يقاس عليه. 

قال عباس حسن: والأفضل إهمال هذا الرأي قدر الاستطاعة منعا 
للخلط واللبس»› ولان ذلك الاسك ول و 

وقد وجدوا في توجيه سيبويه تكلفاً وإرهاقاء» والجملة ليست مستأنفة 
بل هي جواب الشرط» ورفع الفعل ضرورة أو سماعا نادرا. 


(1) قرأ الكوفيون وابن عامر: ل يصرَب4 بضم الضاد والراء المشددة. 
اظ EEE EES VAY ETT ET‏ 
٠۲٤۹-۸‏ وفيه الحواشي القيمة» المغني ٤١١‏ و۷١۷1.‏ 
(۲) النحو الوافي .٤0۷ /٤‏ 
۳4۹۸ 


وقال صاحب النحو ا 

وتركيب الجملة الشرطية يؤثر في إعرابها أحياناء فالأصل أن تكون 
الأداة الجازمة عاملة في فعلي الشرط والجواب» إلا أن هناك لغ قليلة جاء 
فيها فعل الشرط ماضيا ولم يجزم المضارع الذي هو فعل الجواب» 
وشاهده قول زهير بن أبي سلمی: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة ‏ يقول... 

E‏ أنسب التوجيهات في ا هي جواب 
اله ولك ا ا رفع الفعل فليس من الضرورة أو السماع 
النادر كما ذكر عباس حسن» وإنما جاء ضم الرّاء كما قال ابن هشام في 
القراءة المشهورة لإتباع ضمة الضاد» كما في الأمر المضاعف المضموم 
العين ك: مد والجزم مقدر» وجور علماء الصرف في مثله الفتح للخفةء 
والكسر لأجل تحريك الساكنيء ”". 


۴۳- بين الاستنناف واللاكتفاء 
يدور في فلك الجملة الاستئنافية مسألة الشرط والاكتفاء بالسبب من 
المسبّب» وبالمسبّب من السبب» وهو موضع من العربية شريف لطيف› 
وواسح لمتأمّله كثير» نحو قول رؤبة: 
SE CES‏ ت ا کیل وا ت 
ظاهر الكلام صناعة أن جملة (فأنت لا تنسى) هي جواب الشرط» 


.۸٤ النحو الميسر‎ )١( 
.٤١ /۳ روح المعاني‎ .۷۱۸-۷١۷ انظر: المغني‎ ) 


۹ 


والحقيقة ها جملة استئنافيةء وجواب الشرط الحقبقي المناسب هو: فاعف 

وقد بين ابن جني في (الخصائص) البنية العميقة لهذا الأسلوب 
فقال: (إن حقيقة الشرط وجوابه أن يكون الثاني مسببا عن الأول» نحو 
رلا زر ارک الام م عن آلریارة: 

وأما قول رؤبة: یا رب إن أخطأت أو نسیت.۔ فليس کون اله سبحانه 
غير ناس ولا مخطتا أمرا مسا عن خطأ رؤبة» ولا عن إصابتهء إنما تلك 
اید و ا ا ا غ 
أي: إن أخطأت أو نسيت فاعف عتّي؛ لنقصي وفضلك» فاكتفى بذكر 
الال والففا دوو الماد من التو وه الي ٠.‏ 

وهذا الأسلوب فيه دقة ولطف» سار غلب الناس على ظاهره» ومن 
آبرز شواهده قوله تعالی: من كان بر رة يله امه حًا [فاطر : .]١ ٠‏ 

فول تعالی: لمن کان رد لمر شرط جوابه مقدَرٌ» ویختلف تقدیره 
باختلاف التفسير في قوله: لمن کان بريد ألْمرَة؛ فقال مجاهد: معناه من 
كان يريد العزة بعبادة الأوثانء فيكون تقديره: فليطلبها. وقال الفرّاء: من 
کان رد غلم لر فكرن اقفن الس ذلك إل له فا 
من كان يريد العزة التي لا تعقبها ذلةء فيكون التقدير: فهو لا ينالهاء ودل 
على هذه الأجوبة قوله تعالى: ليه لَه حَيعا). 

وإنما قيل: إن الجواب محذوف وليس هو هذه الجملة؛ لوجهين: 

افا ار الم ا مطاف من غير ترتبها على شرط إرادة آحد. 


.٠۷١ /۳ الخصائص‎ )١( 
ه۵‎ 


الثاني: آنه لا بد في الجواب من ضمير يعود على اسم الشرط إذا 
کان غير ظرف» ولم يوجد هنا ضمیر.. 

قال الزمخشري: ونظيره قولهم: من أراد النصيحة فهي عند الأبرار» 
ترید: فلیطابها عندهم» E‏ 


a‏ لاإ ا ر 


وقوله تعالی: لفان ڪذ بوك فقل رَڪ دو رة وسعَة# 
[الأنعام: .]١٤١‏ 

قال الباقولي: وربنا ذو رحمة واسعة» کا ولکن المعنى: 
فإن كذبوك فقل: لا يأخذكم بالاستتصال في الحال؛ لأنه ذو رحمة ۳ سعة . 

وکل الآیات التي جاءت N IT‏ 

ومنه بیت الكتاب: ۰ 

فان تبخل سدوس بدرهمیها فان الريح طيبة 

أي: إن خلت قبيلة سدوس بعطائها تركناها و ا 
بذكر الريح المعين على الارتحال عنها. 

ومنه قول الأخر: 

ا ا فق 

یعنی: سیوقا» آي قإنا نضربکم بسیوفناء فاکتفی بذكر السبوف عن 
دذكر الضرب بها 

قال ابن جي : وهو کثير» فإذا مر بك فاضممه 


E E 


e} 


و 


الا د ا 


(1) الکشاف ۳/ ۰۳۰۲ معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ البحر المحیط ۷/ .٠۳‏ 
(۲) الأولى أن يقال: كذبوا رسول الله ية أو صدقوه؛ لمنع الالتباس. 

(۳) كشف المشكلات .٤٤١/١‏ وانظر الحاشيةمنه» تفسير أبي السعود .۱۹٦1/۳‏ 
)٤(‏ الکتاب ۲/ ١۲ط‏ بولاق» ديوان الأخطل ١١۱٠ء‏ الخصائص ۳/ .۱۷١‏ 

.٠١١ /۲ الخصائص ۳/ ١۱1۷ء معاهد التتصيص‎ )١( 

(7) الخصائص ۳/ ۱۷۷. 


٤*١ 


٤‏ بين الاستثناف وجواب الطلب 

دخل أسلوب الشرط المجال البلاغى من حيث دلالثّه على المعنى 
المراد بأوجز عبارة» SECON 2N‏ 

ی ا ع ا و ا 
الطلب» في نحو: (اجتهد تنجح)»وأصل العبارة عند حذاقهم: إن تجتهد 
تنجح ؛ بجزم فعل الشرط والجواب معا. 

را با الا ا ی ا و ا ك د 
فقد يكون الشرط أو الطلب في عى عن الجواب» مما تکون 
الجملة استفتافية. 

وترد الجملة بعد صيغ الطلب ا و اک د اروت 
الجواب لشدة الصلة بين الطلب وجوابه فالفعل مجزوم» والجملة جواب 
شرط جازم» وإذا لم ترد الجواب رفعت الفعل على الاستناف» أو على 
الحال؛ أو على الصفة. 

وقد شرح سيبويه ذلك بأمثلة؛ منها: 

آ کے ات وان ت ریت عل آل ا الا 
بقول: فأنا آثيك۲. 

E‏ أو يحفرهاء الجزم على الجزاء» والرفع 
على اتان ا اين رها 

چو وذره يقول ذاك. فالرفع من وجهين ؛ 
أحدهما: الابتداء والآخر على قولك: ذره فائلا ذاك» فتجعل (يقول) في 
موضع (قائل)» وقد اجتمع الأسلوبان في البيان القرآني: 


OLA TOT TS 


ا 


سرج لے ۾ کر ر ری سر ا کے 


.]٣: الجزم؛ في قوله تعالی: ل رهم يأ ڪلو سر4 [الحجر‎ - ١ 
.]٩١:ماعنألا[‎ € الرفع ؛ في قوله تعالى: إذرهم ف حوضم بلعبود‎ - 

وتحتمل حملة حواتب اسم فعل الأمر الأستناف أ بجو : یک 
کر ر رکد ۶ سر ا سے کے کس 
اشک لک e‏ اذا اديش [المائدة: .]٠٠١١‏ 

ال ا : میک من أسماء الأفعال» ولذلك جزم 
جوابه لا 5 وفيه وجهان: أن يكون خبرا مرفوعاً والجملة استئناف 
إخباري» لتثبيت قلوب المؤمنين» وتنصره قراءة أبي حيوة لا يضيركم& 
وان يڪون ا للامر ا وإتما ضمت الرّاء إتباعاً لضمة الضاد 
المنقولة إليها من الراء المدغمةء والأصل: لا يضرركم» ويجوز أن يكون نهيأ. 

وقد عرض سيبويه للجملة الواقعة بعد الأمر والنهي ووجوه أعاريبها 
بين الجواز والوجوب وما يقتضيه المعنى البلاغي. 

ومثال ذلك أن تقول: ائتنى آتك انجزم هذا الجواب كماانجزم 
جواب: إن تأتنی» يان تاتتی؛ لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مستن عة 
إذا أرادوا الجزاء» كما أن «إن تأتني» غير مستغنية عن «آتك». 

ل س ا ا E‏ 
ولكنك و ف کأنه يقول: ائتني» آنا آتيك. 


وشاهده قول الأخطل: 
وقال رائدهم رسوا تَراولها فكل حتف امرئ يمضي لمقدار 


۲۴١ إملاء مامن به الرحمن‎ ۲١۳/۲ مجمع البیان‎ ٠٥۰/۱ الکشاف‎ )١( 
وقراءة الجزم: (لا يضركم) قراءة الحسن.‎ ۳۳۹/١ غرائب التفسير‎ 
.٩٤-٩۹۳/۳ الکتاب‎ )۲( 
r 


برفع (نزاولها) على الاستتاف.. 
وقال عمرو بن الإطنابة: 


اال وال عو قرا وون فال قا قا 
برفع (تؤتون) على الاستثناف والقطعء كأنه قال: إنكم تؤتون فيه 
الوفاء معترفا. 
وقال معحروف الدبيري: 
کا و ااه ا ی ا د 


کأنه قال: کونوا ھکذا إِنا نعیش جمیعا أو نموت کلانا إن کان هذا أمرا. 
قال سیبویه : وسمعنا عربیاً موثوقا بعربیته یقول: لا تذهَب به تغلب 
عليه» فهذا كقوله: لا تدن من الأسد يأكلك»”. 
وجواب الطلب› أو الحال. وشواهد ذلك كثيرة؛ منها : 
سا سر ا ت ی کی ر تی ج ي 
- إفهبُ ب لی من لدنت ولا ل بر وير من ٤ال‏ فوب 4 
ا 
قرأ أبو عمرو والكساتي بجزم #يرثني ويرث#» فالجملة جواب 
للطلب» وما بعدها عطف عليه.. وجعل الكلام متصلاً بعضه ببعض.. 
ر و 
وقرئ: #يرڻني) بالرفع» فالجملة صفة ل«ولي»؛ لأنه إنما سأل 
زکريا وليا وارڻا علمه ونبوتهء فليس المعنى على الجواب 
۲ - کاجعل ینتا ودنک موعدا لد شام ا ا 
(۱) الکتاب ۳/ ۹٦١‏ - ۹۸ء دلائل الإعجاز .٠١١‏ 


(۳) انظر: معاني القرآن للرجاج ۳/ ۳۲۰ النشر ۲/ .۳١۷‏ 
Cet‏ 


في جملة لا فة4 وجوه: 

آ قرا آي جف لا نلف د اسان الفا ما عل و ات الان 

ب - قرأ الباقون بالرفع: لا تخلفه على الصفة ل«موعد»» أو على 
الاستتاف. 


کے 


ولق ماق ست تما 2 € 1غ 0۹ 

قرئ لقف بوجهین: 

أ تلقف؛ بالرفع على الاستئناف الإخباريء أو الحال من الملقى. 
ب تلقفا؛ بالجزم جواب للطلب. 

٤‏ - ضرتفم طرقًاف الیحر بسا لاعف دراولا نى [طه:۷۷]. 
قرا جمزة: لا تخف» جواتب الأمرء أو روم بلا الناهية. 

وقرأً الباقون: لا تخاف؛ على الاستئناف الإخباري". 


ال ا سے ا ر او ی ر ص 


۔ اسه مى رد ايصدْفى 4 [القصص: .]١٤‏ 

قرأ حمزة وعاصم برفع لإيصدفئ) غل لأساف 

أو الصفة لاردء»» آو الحال من الضمير في «فأرَسلة. 

وقرأ الباقون بالجزم جواباً للطلب. وتعضده قراءة أي وزيد بن علي: 


ت 


مر س او ا ا > 2 r‏ 
1 فد رشا ا أَرْض اہ 4 اهود :]1٤‏ 


)١(‏ الجر ۹/ ۲١۳‏ الدر۸/ ۷ء. 


.!٣۱_ ۲٦۰ /٦ انظر: البحر‎ )۲( 
ITT N NTI oa 
TILT O 


0 


قرئ الفعل َكَل بالجزم» جواباً للطلب» وبالرفعم على 
الاستئناف أو على الحال. 
ETE 2‏ ۹ سس د سر ف ا وار م 
۷ - قال تکروا ها عرشپا تنظر انېنرۍ آم تون من الین لا دون 
اة 0 
ِ ا 
قرا الجمهور: ار 4 ؛ بالجزم› على جو اب الأمر› وقراً أبو حيوة 
بالرفع (ننظر) على الاستئناف". 
Ta RT r E A‏ 0 
۸ ۔ اتو پکڌپ من عند آله هو أهدى ممما ايع [القصص .]٤٩۹:‏ 
قرأ زيد بن علي : أتبعه» بالرفع على الاستئناف» أي: أنا أتبعه"". 
سیر میتی لے ا سے ر ا ا 
۹ فماآیے امک وسیک مرا جاک [الاحراب: ۲۸]. 
قرأ حميد الخزاز: أمتعكن وأسرّحُكنء بالرفعم على الاستثناف 
الإخباري.. والجمهور بالجزم على جواب الأمر“. ) 


سے سے ےچ 


.]٤ انج اضر دا فلب إليك ابص خاسكًا# [الملك:‎ 2-١ 

قراً الجمهور: ينقلب بالجزم على جواب الأمر» وروي عن الكسائي 
برفع الباء» فالحملة ساف إخباري› أو حال مقدرة. 

إن الحكم على الجملة هاهنا ببيان محلَها الإعرابي تابع لفهم 
المعنى › ولا ضير في ذلك أن بعل د وجوه آعاریبها؛ فأبلغ الكلام ما و عت 
وجوه إفادته. 


(۱) البحر ۰/ ۲۳۹. 

(۲) الکشاف ۳/ ۱٤۹‏ البحر ۷/ ۷۸ 
(۳) الیحر ۷/ .١١١‏ 

ج E‏ لے 2ا 2 
(۵) البحر ۸/ ۲۹۹. 


ak 


-١‏ بين الاستتتاف وجواب الشرط غير الحازم 

ARA ETE E IE TO 
جاتن » أولاهما: فعال الشرط› والثانية: جوابه وجزاؤه» وهذا ا‎ 
نحوي)» يتغيّر وفق مقتضى الحالء بتقديم الجواب» أو بحذفه والاستغناء‎ 
عنه بوجود جملة أستئنافية فيها دلالة على الجواب.‎ 

وقل و عدد من الشواهد نال مناقشة من النحويين» فاختلفوا بين 
الاستفناف والجواب» من هذه الشواهد قوله تعالى: فنا ذهب عن هم 
اع رجا لتر بوا ن قزر اوی [مرد: 1۷4 

قوله: ورن کلام مستانف وال على جواب (لمّا) المحدوف › 
تقدیره: اجتراً على خطابناء أو فط لمجادلتناء أو ال کک تم 
ابتدا فقال: ليجلا فى فوم لو4. 

وقیل: EE:‏ هو جواب (لّا)» ا جيءَ به a‏ لحكاية 
الحال» وقيل: إن (لمًا) ترد المضارع إلى معنى الماضي» كما ترد (إن) 
الماضى إلى معنى الاستقبال» وقيل معناه: أخذ يجادلنا. 

وفد ناقش ابن مالك ما أورده النسحاة» وو جه الحملة اا دعس ؛ 
الماضي» فلما وقع المضارع موقع الماضي دعت الحاجة إلى آمرين: 

إا تأول المضارع بماض» وإمًا بتقدير ماض قبل المضارع» وهو 
أولى الوجهين. 

ولا أدري لماذا هذا التأويل مع وجود الأساليب كلها بالقرآنء والقرآن 


¥۷ 


الكريم المصدر الأول لعلوم العربيةء ولهذا أرى أن جملة #عيًا» جواب 
NE‏ 

وول عدا ال جه من لدد ارا التحرين سن تين الل جوا 
للشرط وبين الاستتناف؛ نجد قوله تعالى: َا ما َم إل الرِ فنهم 
قد € [لقمان: فا 


احتمل آن یکون جواب (لَمَ) جملة نهم مقلَِرٌ 4» وهو توجيه 
ابن مالك وجماعة» وقيل: الجواب محذوف» أي a‏ 

وقوله: ينهم ا 4 كلام مستأنف دال على الجواب؛ لأن 
aE as‏ 


لوو أنه ت امو راقرا مر قن ونر ۲ کر ت (الفرة: 1[ 
فقالوا: # مثو اللام لام الابتداءء لا الواقعة في جواب (لو)» 
وجواب (لو) محذوف لفهم اا واا ن ا لهم» آو: 
لأثيبوا. ثم ابتدأ على طريق الإخبار الاستئتافي» وهذا قول الأحفش. 
رصت بالك أن الجواب محذوف» وقد رجحه ابن هشام فهو 
الأولى عنده» وقيل: اللام هي الواقعة في جواب (لو)» والجواب هو 
قوله: #لمغوية من عند آله 0 أي: الجملة الاسمية» وهو رأي 


TT ا‎ (TV ا‎ a! )0( 
YT TY TTI AY a (۲ 


۸ 


المي و ااج وات ال ا غ ا اف 
ذلك من الدلالة على إثبات المثوبة واستقرارها. 

وتفرد ابن هشام» فقال: الأولى أن تكون اللام في # مب4 لام 
جواب قسم مقدّر» بدليل كون الجملة اسمية". 

وکذلك قوله تعالی: EES‏ ليك ورحتم همت طاية 
E E E‏ 

في جواب (لولا) وجهان : 

أحدهما: قوله # هى وعلى هذا لا يكون قد وجد من الطائفة 
المشار لاهم افلا 

والثاني: أن الجواتب فو تصدیره: لأضلوك› تم اتا فقال : 
ابت أي: لقد همت وسل ا س هنا حذفه فې قوله: 


ا 2 ا وججه وا ا 2 |۶ 


| شیر کون 4 e‏ جواباً؛ لأن اللفظ يقتضى انتفاء 
Aas‏ أجاب عن ذلك ا 
(1) إملاء مام به الرحمن ٦۳‏ الكشاف /١‏ ١۸ء‏ تخليص الشواهد ۲١‏ 
إعراب القرآن للزجاج /١‏ ۱۸۷ الجني الداني ۸٤‏ البحر /١‏ ١٠ء‏ شرح 
OLEN TEN FT OS‏ 
اق TET o a a als‏ 
4 


وإمًا بتخصيص الإضلال» اف خا اح و ر ك وکلا 


١‏ - ببن الاستئناف وجواب الأمر بالفاء 

ترد الجملة محتملة للاستئناف التعليلى ولجواب الأمر بالفاء فى 
شواهد کثرة؛ منهاً: ۰ ۰ 

أ - قوله تعالی: وروأ کات حر ألا ری 4 [البقرة: ۱۹۷]. 

التعليل واضح في جملة ك حر اراد اَمو 4» وتحتمل أن 
تکون جوابا للأمر كما يجاب بالفعل المجزوم» فالجملة في محل جزم 
ا ب ی یا اا مز ع 7 ی ا 
تتزودواء أو أضمر الشرط وفعله بعد الأمر؟ 

ب یط ایشا فن كم ًا سات [البقرة .]١١‏ 

جملة إن كم ...4 تعليل للأمر بالهبوط.. 

ج - اضر قن لَه لا يضِيم جر محري » [هود: .]٠١١‏ 

د - قد تمم لِم یرتک ِى ولون َه اوت4 [الأنعام: ۳۳]. 

جملة تم ا بكزبوك) تعليل لما يشعر به الكلام السابق من 
النهي عن الاعتداد بما قالوا. 

هھ اوذ کر قاری فع ألْمُوْمي) [الذاريات: .]٠١‏ 


(۱( إملاء ما من به الرحمن ١١‏ الدر المصون /٤‏ ۸۸. 
۹ 


تھے 


[6۸ IE E E و - صر ا‎ 


ا س ل ا چ کے 


ز- قال احج متا فإك ج4 [ص: ۷۷]. 
ح - قل ترصو فإ معکم م ألمرَيصِي € [الطور: .]۳١‏ 
طرفت لك درد ج ن مع اشر شر 4 [الشرح: [o‏ 
قال الزمخشري: كأنه قال: خوناك ما خوگناك فلا تياس» فن مع 
العسر الذي أنت فيه يسرا. 


اہ چ اسل لے 4 اد 


ی اد هت وا اف الحو ان رل ا سا[ 


۷- يبن جواب النداء والايتداء: 


قد يقتضي السبب البلاغي دخول حرف النداء على غير الاسم؛ كأن 
يدخل على حرف أو جملة فعلية أو اسمية؛ فمثال دخوله على الحرف 
قوله تعالی: وي وي بعلمو اَم ري 4 [یس. TS‏ 

وفي الحديث: «يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة»". 

وقول العرب: يا رب متعة ساعة أورثت حزن ن¿ أيام. 

ومثال دخوله على الجملة الفعلية قول الشاعر: 

قل لمن حصل مالا واقتنى ‏ أقرض الله فيا نعم المدين 

NS 

يا حبذا جبل الريان من جبل.. 


(1( صحيح البخاري: باب التهجد٤ ٠١١‏ › الر دي ا اف ١‏ 
١‏ 


وقول الآخر: 
ياحبذا النيل على ضوء القمر E‏ 
ومثال دخوله على الجملة الاسمية: 
يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار 
وفي هذه الحالات يكون حرف النداء: إمَا داخلاً على منادى محذوف 
مناسب للمعنى» فيقال مثلا: (يا رب» ليت قومي يعلمون) و(يا أصحاب» 
نعم المدين). 
فالجملة الاستتنافية جواب النداء» وهذا عند من يجيز حذف المنادى» 
وإما آن نعتبر حرف النداء حرف تنبيه فقط عند من لا يجيز حذف المنادى. 
والجملة ابتدائية إخبارية. ۰ 
أشار ابن هشام إلى هذين الرأيين فقال: إذا ولي (يا) ما ليس بمنادّى 
كالفعل في: ألا يا اسجدوا) [النمل: ١]ء‏ وقوله: 
آلا يااسقياني بعد غارة سنجال وقبل منايا عاديات وأوجال 
فقيل: هي للنداء» والمنادى محذوف» وقيل: هي لمجرد التنبيه ؛ 
لثلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. 
وقال ابن مالك: إن وليها دعاءء أو آم فهي للنداء؛ لكثرة وقوع 
ا لادم سكن € [البقرة: ١٠]ء‏ يلوح أهرط4 إهود: 
۸ ويلك ليه فض علا رك [الزخرف:؛ : VY‏ وإلاً فهي لته" . 


2 2 2 


(١ (‏ شرح التسهيل CTAA/Y‏ شواهد التوضيح ٤‏ المغني .SAA-EAA‏ 
1۲ 


۸- بين الاستئناف والاعتراض 

الجملة المعترضة هي التي تعترض بين شيتين متلازمين؛ لإفادة 
الكلام المعترضة في أثنائه u i‏ 7 و أو eS‏ وقد 
رصد المعربون مواقعها بدقة وتفصيل» وبين أرباب اللغة أهميتها. 

قال ابن جني : باب في الاعتراض ‏ 

اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثيرء قد جاء في القرآن وفصيح 
الشعر ومنثور الكلام» وهو جار ف اح ى اكد ل 
يشنع عليهم› ولا يستنكر عندهم أن يعترض بين الفعل وفاعلهء والمبتداً 
وخبره» وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بخيره؛ الاد ا 

وبين ابن جني أهمية الاعتراض فقال: الاعتراض في شعر العرب 
ومنثورها كثيرٌوحسن» ودال على فصاحة المتكلم وقوة نفسه وامتداد نقسه. 

وما سجله ابن جني وابن ¿ هشام من شواهد الاعتراض ورد غالبه بین 
متلازمين» وهو ما يعرفه جمهور النحويين» آما في مجال البلاغة فللاعتراض 
دور آخر وموقع آخر» یرد تکمیلا وتذییلا للكلام السابق. 

أورد ابن هشام في مغني اللبيب تنبيها قال فيه: 

للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحوبينء 
والزمخشري يستعمل بعضهاء كقوله في قوله تعالى: «قَالوا تد إِلَهكَ 
لله اباك إهعم شيل وَإسحق للها ودا ون له مسلمون 4 
البقرة:۱۳۳]» مجوزا أن يكون ون له لم4 حالاً من فاعل ان4 


."۴١ /١ الخصائص‎ )1( 
."٤١ /١ الخصائص‎ )۲( 


IT 


أو من مفعولهء لاشتمالها على ضميريهماء وأن تكون معطوفةً على يد 
ون کا افا أي: ومن حالنا أنا مخلصون له التوحيد. 
ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيّان» توهّماً منه 
ee Na‏ 
وقال بو حيّان: ونصً النحويون على أن جملة الاعتراض هي التي 
ا في الحكم: إما بين جزأي صلة وموصول ؟ كقوله: 


- ولا عتب في المقدور - رمت أما 


يكفيك بالتجع أم خسرٌ وتضليل 
وقوله: 
اك الدى وراك يعرف مالا والحق يدقع تُرهات الباطل 


O |‏ 
وفك ادرک وال ادت ج ER‏ قوم لا ضعاف ولا عل 
أو بین فعل شرط وجزائه» آو قسّم وجوابه مما بینهما تلازم ما. 

a‏ ل نا كاد سر غا عدم ل 
يقال : و RD SESE‏ 
ہنی يعقوب» وما بعدها من کلام الله تعالی› أخبر بها عنهم ۰ والجملة 
الاعتراضية إنما تكون من الناطق بالمتلازمين لتوكيد كلامه وتقوية مضمونه" 
(1) مغني اللبيب .٥١١‏ وانظر حاشية الدسوقي ۲/ ٤٥‏ الكشاف ٠٤ /١‏ 

حاشية الشهاب TENT‏ 
() السرا ٤١۳‏ 
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وقال الشهاب الخفاجي: وون لم مسلنونَ 4 حال من القاعل أو 
المفعول أو منهماء لو جود ضمیريهما أو اعتراضی في آخر الکادم بلا وم٥‏ 

وقال: أن الجملة اعتراض a‏ للكلام الذي ا به 
ول غا ا لا عطف. 

وتحریره أن قوله وم لم مود 4 مناسب ل #آمتا)» أي: نؤمن 
بالله وما أنزل على الأنبياء - ت الله عليهم - ونستسلم له وننقاد 
لأوامره ونواهيه" 

ولا اال 0 ا ی 
u‏ 

وما يعنيه أبن هشام دكره القرويني في التلخيص قال: الاعتراض 
في أثناء الكلام آو بين كلامين متصلين معنى بجملة فأكثر» لنكتة سوى دفع 
e‏ 

اا ا ی وه الإيهام؛ CS‏ 
ج ف ای چا ۷ یا چا مھ و ان ا اوا چا اض 
فيكون الاعتراض في آخر الكلام أو يليها جملة غير متصلة بها معتّى 

وقال القزويني في الإيضاح: 

ومن الناس من لا يقيّد فائدة الاعتراض بما ذكرناهء بل يجوز أن 
SLE CS‏ وهھؤلاء فرقتان: 

bY a‏ أن يكون واقعاً في أثناء کلام أو بين کلامين 


TEEN OD 

(۲) حاشية الشهاب ۲/ .۲٤۸‏ 

(۳) تفسير أبي السعود١/ .٠٦١‏ 

(6) التلخیص ۲۴۳ شرح عقود الجمان .۷١‏ 
aE‏ 


متصلین معنی» بل يجوز آن يقع في آخر کلام لا یلیه کلامٌ» أو یلیه کلام 
غير متصل به معنى. وبهذا يشعر كلام الزمخشري في مواضع من 
الكشاف؛ فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييلء ومن التكميل ما لا محل 
له من الإعراب جملةٌ كان أو أكثر من جملة. 

- وفرقة تشترط فيه ذلك» لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من 
جملة» فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعا في أحد 
الموقعين» ومن التكميل ما كان واقعا في أحدهماء ولا محل له من 
الإعراب» جملة كان أو أقل من جملة أو أكثر”. 

قال ابن يعقوب المغربي: 

الاعتراض في آخر الكلام بحيث لا تكون بعده جملة أصلاًء أو 
تكون بعده» ولكن ليس بينها وبين ما قبلها اتصال معنوي أو لفظي» كما 
یکون بین کلامین متصلین معتّی أو لفضا". 

وقال السبكي في عروس الأفراح معقباً على كلام القزويني: 

قوله (يشمل التذييل) فيه نظر؛ فإنه إنما يشتمل من التذييل على هذا 
ما لا محل له من الإعراب» والتذييل قد يكون له محل من الإعراب» فإن 
المصنف مثل له في الإيضاح بقول أبي الطيب: 
وما حاجة الأطفال حولك في الدجى آل قرعا مدا 

وله (ما واجد لك عادمه) جملة لها محل الجر على النعت ل(قمر). 


ےس لے 


وأما قوله تعالى: إن الل كان رهوا [الإسراء: ]۸١‏ فلا محل لها 
باعتبار الكلام المحكى . 


() انظر: شروح التلخیص ۳/ ۲٤۲٩‏ ۔۹٤۲.‏ 

(۲) شروح التلخیص ۳/ .۲٤۹‏ 

.۲٤۷ ۲٤١ /۳ شروح التلخیص‎ )۲( 
N 


ومن شواهد ذلك قوله تعالی: «وانَبع اریت اموا ا 
واوا رم4 [هود: .]۱۱١‏ 

ففي جملة لإواداً رم( ثلاثة أعاريب: 

أحدها: EE‏ ترفوا. 

ثانيها: ااا 

الثها: أنها اعتراضية» آخر الكلام» فهي حكم عليهم بأنهم 2 
مجرمون» ذكر ذلك الزمخشري» وقال أبو حيان: ولا يسمى هذا اعتراضا في 
اصطلاح النحو؛ لأنه آخر آية» فليس بين شيئين يتاج اا 
ومن جعلها اعتراضية فهي تسجيل عليهم بأنهم قوم مجرمون” 

وذكر الشهاب الخفاجي في عدد من الشواهد جاءت آخر الكلام» 
أي: فاصلة وختم آية» كقوله تعالى: م e‏ ال5 
وقوله وان م لمو [البقرة:١١]ء‏ 

قيل: المراد بالاعتراض التذييل؛ لأن المعترضة هي التي اعترضت 
بین کلام أو بین کلامین متصلین معتی» والتذییل ما يکد به تمام الكلام. 

ا ی ا ا o‏ 

وکذا في قوله تعالى: #ويس المصير4 [البقرة:١١١]»‏ قال الجملة 
للتذييل معترضة في آحر الكلام» لئلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر“. 


ا ا انحط 70 2 الكو المضو ن 3١‏ 
(0 ا د 

(۳) حاشية الشهاب ۱/ .۲٠١‏ 

() اة الغهات ۴۸7١‏ 


و راتوا بو مسا 4 اله ]وروا دة الا اه 
وجوه: الاعتراض والحال والاستكناف التوكيدي.. 

والعلامة الطيبي يجعل الاعتراض شاملا للتذييل» كما يعرفه من تتبّع 
كلامه» فلا يرد الاعتراض عليه بأن الأشبه أنه ا وهو ان يعقب 
الكلام بما يشمل معناه توكيداء ولا محل له من الإعراب» واكتفى بعضهم 
بأنها اعتراض مقرّر لما قبله"". 

OM LO 

ولا شون عا كوأ سملو # [البقرة: .]١١٤‏ 

أجازوا في جملة ول دَْكَلونَ ..) الحالية والاستئنافية والاعتراضية 

عا ى الوا كل غا ا ال رو او ما 


قبلهاء و سے کی الجر ر ایل کے فا والحملة 


آه» 2 
مىستانشة » أو تم ارك ٤‏ 


وأجاز المعربون في قوله تعالى: فل لَه يڪم فيه وما يتل 
يمف آلكتي) [الساء: ۱۲۷]ء أن تكون جملة رماتل مڪ 
ف لكب محل الاإاف البر شه ار لحطف قال الفيات: 
استئناف معترض ؛ لتعظيم المتلو نفسه» أو لتأكيد أمر اليتامى.. 

والمراد بالاستئناف ليس المعنى المصطلح عليه ء فلا ينافي الاعتراض " 


(1) حاشية الشهاب ٠۷۳ /١‏ تفسير أبي السعود .۷٠ /١‏ 

)۲( لع ق د 

(۳) حاشية الشھاب ۳/ ۱۸۳ تفسير أبي السعود ۲/ ۲۳۸. 
1۸ 


فائدة: في نایا حديث النحویین عن ترکیب (ولا سيما) ذكروا أن 
الواو لها وجوه من الأعاريب» ففي قولنا: (قاموا ولا سيما زيد) الواو عند 
الفارسي للحالء وقال الرضي : اعتراضية› 5 على آن الاعتراض يقع 
آخر الكلام» ويمكن الاستئناف والحالية» أي: قاموا والحال أنه لا مثل 
زید موجود فيهم » بل يمكن عطف الجمل بها" . 

ومن التعابير المسموعة تقول: جاءني القوم ولا سيما أخوك. 

وروی أبو زيد عن العرب: إن فلانا عالم ولا سيما أخوه. 

قال سیبویه: قولهم: لا سیما زید» آي: لا مثل زید و(ما) لخو» وقال: 
ااا ت و 
اا 

وقال الأحفش: قولهم: (إن فلاناً كريم ولا سيما إن أنيته قاعداً)ء 
فإن (ما) هاهنا زائدة» لا تكون من الأصل» وحذف هنا الإضمار وصار 
PE aS‏ 

فالجملة تحتمل وجهين: الاستئناف الإخباري» والنصب على الحال 
المبينة للهيئة» ولعل هذا هو الأرجح. 


۹- حذف الحملة الاستئنافضة 
ول شعر العرب الفصيح › و آیات القرآن 


الكريم آ و ت و اغ ت کی ات ر ا ا ا و 
من خلالها إلى إدراك بلاغة العربية متمثلة بنظم الكلام لأدرك أن سر 


.٠٠۴/٦يملعلا ءوانظر مجلة المجمع‎ ٠١١/١ حاشية الأمير على مغني اللبيب‎ )١( 
.۳۸١ /۲ لسان العرب «سوا»؛ ۲۱۲۲ الکتاب‎ )۲( 
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وإذا كتا قد استمتعنا بخصائص الإيجاز متمتلة بحذف الحركة تارة 
a‏ وأدرکنا ما يديه 
e‏ فإننا مع حذف الجملة شد ااا 
وأكثر انبهارا. 

ففي مجال البحث عن الجمل الاستئنافية لا تخرج جملة الاستئناف 
عن معهود بقية الجمل في مجال الحذف» فكما تحذف جملة الشرط 
وجملة القسم وغيرهاء تحذف الجملة الاستئنافية» وحذفها أدق وألطف. 

قال صاحب (الطراز) في بيان الإيجاز بحذف الجمل: 

إن حذف الجمل له في البلاغة مدخل عظيم؛ وأكثرٌ ما يرد في كتاب 
لله تعالىء وما ذاك إلا لرسوخ قدمه» وظهور أثره واشتهار علمه". 

على أن حذف الجملة الاستشنافية يحتاج إلى فهم كامل المعنى فى 
النص الأدبي» ويدخل في ذلك ما سمّاه علماء الأصول: دلالة المقتضى 
وفحوى الكلام» وهو ما يعرف عند العوام بقراءة ما وراء السطور» أو فهم 
معنى المعنى» ثقة بفهم السامع العربي» لذكائه وحدة بصيرته» فقد يدركه 
من سياق الكلام ولا يخفى أن مدار الإيجاز - عند البلاغيين - على الحذف؛ 
لأن موضوعه على الاختصار» وذلك إنما يكون بحذف مالا يُخل 
بالمعنى» ولا ينقص من البلاغةء بل لو ظهر المحذوف لنزل قار الكلام 
من علو بلاغته» ولصار إلى شيء مسر مستردّل» ولکان مبطلاً لما يظهر 
على الكلام من الطلاوة والحسن والرقة. 

وقد عل علماء البيان والتفسير حذف الجملة الاستئنافية من أسرار 
الإجازء فى خن كان ارهن سرف ار امد راطا اة 
الإعرابيةء فقد نه ابن هشام على أن الحذف الذي يلزم انحوي النظرٌ فيه 


.۹۳ الطراز ۲/ ۹۲ے‎ )١( 
{۰ 


هو ما اقتضته الصناعة» وذلك بأن يجد ا مبتداً» أو بالعكس» أو 
شرطا بدون جزاء أو بالعكس» أو معطوفاً بدون معطوف عليه؛ أو معمولاً 
بدون عامل » نحو: ون ن 4 [الزمر :۳۸| و 5ال ر [التحل: f‏ 
ونحو: خير عافاك الله. 

وأما قولهم في نحو قوله تعالى: طسربيل تقكم أَلْحَر4 [النحل: 
۸۱]ء آي: والبرد» ونحو: O A EO E‏ 
[الشعراء:٠۲]‏ أن التقدير: ولم تعبدني» ففضول في فن النحوء وإنما ذلك 
ل لأنَ المعنى لا يستقيم إلا عليه" 

a‏ انا بحاجة إلى علماء المعاني وجهود المفسرين لإيضاح 
ا ا و لأن ما ذکره ابن هشام وغیره يعود 
إلى صنعة نحوية يتلاءم معها مسد ومستد إليه» تعليق ظرف» يان حال. 

أما معرفة جملة الاستئناف فإدراكها بين الإثبات والحذف يوجب 
فهم البنية العميقة للكلام وهي لا تدرك الأولى دون ا 
فهم قابلية المقام» وهو أن يكون السامع عارفاً به ؛ وجو القرائن العقلية 
أو اللفظية» وتأملها بتدبر وروية. [ 

وهذا ما عبر عنه الجرجاني حين جعل مزية النظم والبلاغة متكاملة 
بین سباق وسیاق» فقال: 

u‏ الكلام ما نت 6 ا ار اوا 
الصبغ› » تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين» فأنت لذلك 
ا تکبر شان صاحهء ولا تقضي له بالحذق والأستادية وسعة الذراع» 
وغد ال ج خرن الف را عا ع اات: 


ANN O 
.۲۷٠١ /۲ حاشية الدسوقي‎ )۲( 


E 


وضرب لا مغلا أده أيو بكر الد وران اه عله تا آنا 
كتاب خالد بالفتح في هزيمة الأعاجم: 

تمتاناليلقانابقوم تخال بياض لأمهم الراب 

فقد لاقيتنا فرأيت حرباً عَوًانا تمنع الشيخ الشترابا“ 

فدلالة المقتضي أنك حصلت هذه الأمنيةء وفد لاقيتنا فرأيت حرباً.. 
ولعل أشهر حذف ذكره البلاغيون لجملة الاستئناف قول الشاعر: 
E N O OT‏ 2 

أي: إن صدقتم في قولكم فقد جتنا خراسان» فمتى القفول؟ 

وجأءت الفاء لتفصح عن الجملة المحذوفة. 
+ وجوه حذف الحملة الاستئنافية 

من وجوه حذف الجملة الاستئنافية: حذف الأسئلة المقدرة. قال 
يحيى بن حمزة اليمني: ويلقب في علم البيان بالاستئناف ° 

وهو يجري على وجهین: 

الوجه الأول : أن يكون استئنافا بإعادة الصفات المتقدمة» ومثاله 
قوله تعالى في صدر سورة البقرة ل الان i‏ ان وف 
€ [البقرۃ:۲ ۔ ۳| إلی قولہ: ولیک عل دی تن رھم وأو م 
المقَلحرْنَ 4 [البقرة:٥]‏ 

فموضوع الاستئناف من الأية هو قوله تعالى: # اوليك عل هذى من 

تھ ؛ لأنه ل عدد صفات المتقين بالإيمان بالغيب» وبإقامة الصلاةء 


(1) انظر: دلائل الإعجاز ۷١_۷١‏ 
(۲) الطراز ۲/ ۹۳ ۔ 


c۲ 


وبالانفاق. . إلى آخر ما قرره من صفاتهم اة ا تاران 
هؤلاء قد أختضرابهده الصفات» فمل بصن بغيرها؟ فاج عه بان 
i Si" a‏ للفوز بالهداية عاجلا 
وللفلاح آجلا... 

الوجه الثاني : أن يكون الاستتناف واقعاً بغير الصفات» ومثاله قوله 
تعالی: وما ل ل عد ازى رن وإ حن 4 [یس: ۲۲] إلى قوله: 


قاسم سمَعون4 [یس: .]۲٣‏ 

کر ب ا ر س ر 

فموقع الاستئناف هو قوله تعالى: #قيلّ ادحل ا ha‏ 
لأن ما هذا حاله من مظان السؤالء كان سائلاً قال: كيف حال هذا الرجل 
الدي آمن باللّه » ولم بعل اليا عير ه» وأخلص في عاد ته عند لقاء ربه» 
وبعد التصلب في دينه» والسخاء له بروحه؟ فقيل : قبل دمل اده" 

وأمثلة هذا الحذف كثيرة جدا.. 


وتحذف الجملة الاستئنافية لدليل سياق الكلام عليهاء كقول أيي نواس: 


ا اا ري ETE‏ م 
ال وأ لةه فادا احست فاستکن 
الي ا الاق واد وهي ن متكا وف عا ف 


ومن المحذوفات العجيبة في القران الكريم للجملة الاستئنافية ما 
نجده قي قوله تعالى في الا فت مف اة ENE‏ 


.۲٤ /١ تفسير آبي السعود‎ )١( 
.٠١١ /۷ تفسير أبي السعود‎ )۲( 
IT 


لحم أيه خب میا ما هسر 4 [الحجرات: »]١١‏ ففي هذا البيان اختصار 
شديد» والتقدير: أن الجملة التي هي #كرهتموه# خبر لمبتدأ مقدر» وما 
بعدها تقدير كلامين حذفا للدلالة عليهماء کأنه قیل: فاگل س اک 
ما مرها وال تله قاد غا 


والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره معطوفة على الجراب 
يقتضيه الاستفهام؛ لأن قوله: عت مدر آنا يڪل ل ايه م 
جوابه: لاء لا يحب أحد منّا ذلك» فقيل لهم: SE‏ 
كرهتموه» والخيبة مثلها فاكرهوها واتقوا اله . 

ویطرد حذف جملة الاستئناف بعد كل حرف جوابي» نحو: بلى" 
ونعم؟ للاختصار. ۰ 

قال النحويون: وتقوم أحرف الجواب مقام تلك الجملة المحذوفة» 
فإدا قال لك القائل: ألم أكرمك؟ فلت دلي فالنقد يديل ؟ فد اي 
وإن قلت: لاء فالتقدير: لاء لم تكرمني. 

وفي البيان القرآئي: لأسب آلوکی ان عع عام لر ب درب عل أن 

وى بام € [القيامة : EF‏ 

ومنه: ... ذلك باتهم فالا س عا ن آل 
E‏ الْكذِبَ کک ت ل بل . E‏ ا اَي ل ا 
يحب لمن 4 n‏ ۷-۷۵[ 


)١(‏ آمالي الشجري ٠١١ /١‏ ١١٠٠ء‏ كشف المشكلات ۲/ ٠١١‏ معاني القرآن 
للفراء ۳/ ۷۳ البحر المحط ۸/ ١١١‏ الکشاف /٣‏ ۸ المغني ۲۲۲. 
(۲) المغني بحاشية الدسوقی ۲/ .۲۷٤‏ 
2 


عليهم ا ت ا رة بعهّدو4 مستأنفة مؤكدة 

ويدور في فلك هذا الحذف قوله تعالی: إن ایت كفرواً سوآءٌ 
يهم نرهم آم لم ذم لا ويون € [البقرة: .]٦‏ 

فحوی شله الأية EE‏ الله ل فهو لاء لا يۇمنون؛ لعلم الله 
منهم ذلك والمقصود هو: فلا تطمع في إيما 

وتحذف جملة الاستتناف في أساليب المدح والذم على رأي البلاغيين 
أ سا المخصورصس بالمدح أو الذم» وقد تقدم ذکره؛ کمدح سبدك نا 
e AE‏ نہ أب € [ص: .]٤٤‏ 

والتقدير: نعم العبد هو أيّوب 

ومن وضوح القرينة لحذف هذه الجملة قوله تعالى :#فيعم الملهدون ) 
[الذاريات: ۸٤]ء‏ على قول من يجعل المخصرص ا لمیتداًء ا هم 
(Ù‏ 

ومن أبرز شواهد البلاغيين والنحويين هاهنا على حذف الجملة 
الاستئنافية بأسرها قول أحد الشعراء يهجو بني أسد في انتمائهم لقريش 
وادعائهم آنهم إخوتهم: 

زعمتم أن إخوتكم قريش اف رويس اکر الف 


TERMEN E )١( 
٠٤٠٠١ /۷ البحر‎ ٠١١ /۲ آمالي الشجري‎ ¥ TS (۲) 


۵0 


يتبادر إلى الذهن أن جملة (لهم إلف) صفة ل(قريش)ء وهذا خلاف 
ما أراده الشاعر» فالشاعر حذف الجواب الذي هو: كذبتم في زعمكم» 
وآقام قوله (لهم إلف وليس لكم إلاف) مقامه» لدلالته عليه. 

ويجوز أن يقدّر قوله: (لهم إلف وليس لكم إلاف) جواباً لسؤال اقتضاء 
الجواب المحذوف. كانه قال للمتكلم: كذبتم قالوا: لم كذبنا؟ فقال: لهم 
إلف وليس لكم إلاف. فيكون في البيت جملتا استئناف محذوفتان". 


# حذف الجملة المستأنفة لدلالة ذكر سببها 

تحذف الجملة الاستئنافية التي كانت مسيباًء ذكر سببها وارتبط بها 
في مضمون الكلام واثتلاف المعنى» كقوله تعالى: #ليحقّ ألمي وبطلّ 
السطل ولو كره المجرموت) [الأتفال: ۸]. 

أي: فعل ما فعللى تعالى؛ ليحق الحق ويبطل الباطل. 

ل اواو ا مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى 
اختيار دات الشوكة ونصرهم عليها مع إرادتهم لخيرها. 

والمتتبع للام الحكمة أو التعليل يجد أنها ترتبط غالبا بجملة فعلية 
استثنافية يكثر حذفها؛ لقوة العلم بها من سياق و دلالة حال» کقوله 
تعالی: بل وعدا عب حَقَا لی أ َة الاس لا مکوت © بی 
مم لی لفون فی 4 [النحل: ۳۸ ۳۹]. 

#ليبين: اللام تتعلق بما دل عليه بل ٠€‏ أي: يبعثهم.. وهي 
جملة استثناف مقدر. 


.1٦- ٦٤ /۳ شروح التلخيص‎ )1( 
Ah 


وكثيرأ ما عول الزمخشري على تقدير الجملة الاستثنافية في مواضع 
ET‏ 

ومما يحتمل الجملة الاستئنافية المقدرة لتعلق حرف التعليل بها قوله 
تعالی: (لاإيكفِ فرش( [قریش:۲]» فقد ذكر أن اللام تعلق بمحذوف 
تقديره: اعجبوا. وهو توجيه الفرآء. 

قال: كيف ابتدئ الكلام بلام خافضة ليس بعدها شيء يرتفع بها؟ 
فالقول في ذلك على وجهين: 

قال بعضهم: كانت موصولة بأل ر كيف فع رَبك € [الفيل :١]ء‏ 
وذلك أنه ذكر أهل مكة عظيم النعمة عليهم فيما صنع بالحبشةء نم قال: 
ليف فَريض) أيضاًء كأنه قال: وذلك إلى نعمته عليكم في رحلة 
الاو اش 

وقال ا 0 وتال ف به قل افت اا محا 
انعم الله - تبارك وتعالى - على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. 

نم قال: فلا يتشاغلن بذلك عن اتباعك وعن الإيمان بالل #فليعبدوا 
رب هلدا لبت [فریش:۳]. 

ومن حذف الاستئناف لما تقتضيه الصنعة الإعرابية ما نراه في قوله 
تعالی: رَد اذا مسق ب نويل لا يدون إل ة4 [البقرة:٣۸]‏ 
لوَأقِيمُوا ألصَاَوةَ وادأ ألرَكرةَ 4 [البقرة:٠۸]‏ فقبلعم ذلك» وهذه الجملة 
)١(‏ الكشاف ۳/ ٤٤۷‏ حاشية الشهاب /٤‏ ۸۵. الإیجاز في کلام العرب ۴۹۱ 

تفسير أبي السعود .۷١ /٤‏ 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۹۳/۲ وانظر: تفسير أبي السعود ٠۲٠۲/۹‏ المغني .۲۷١‏ 

(¥ 


قرت لأجل العطف ب:(ثم) عليهء وهو قوله: لمم ولسم [البقرة:٠۸].‏ 

وقوله تعالی: ومن آلا من يمول ءامسا بان وَاليومٍ لخر َم 
م بوم يعو آله 4 [البقرة: ۹-۸]. 

وراء قوله تعالى: وما هم بمُوْميِينً 4 ول يعون 4 بنية عميقة 
لجملة استئناف هي سؤال مقدر» تقديره: ما الحامل لهم على إظهار الإيمان 
وإخفاء الكفر؟ فالجواب: #يعونٌ ألّه.. 4 ". 

ومنه: افوا لار ّى وَدْما لاش لجان مدت لكيه 4 
[البقرة: ١۲]ء‏ جملة اهر إلكيرنَ ¥ جملة مستأنفةء لا ارتباط لها بما 
قبلها» وقعت في جواب سؤال ن تقديره: هذه النار التي وقودها الناس 
والحجارة لمَن؟ 

زرا كان الب ول الاه دور فى دان ال العا ال رة 
فیرد ما بعدھا جوابا لهاء فقد ذکر ا البقرة في قوله تعالى: 
#إة الله لا مسحيء أن يرب متلا ما [البقرة: ]١‏ الآية.. لم 
ضرب الله هذين المثلين للمنافقین : قرله: لمهم مل لدی اتوید تار 
[البقرة:۱۷]» وقوله أو كَصيْب من ألسماء4 [البقرة:۱۹]ء قال المنافقون: 
الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثالء فأنرل الله: لإ أله آذ 
سحي أن يرب مل ما 4.. إلى قوله: ليون € [البقرة:۲۷]". 

ومما يقتضيه المعنى بحذف جملة الاستئناف ما تجده في قوله تعالى: 
(1) انظر: حاشية الصاوي .۲١ /١‏ 
() المصكدر تة ۳٤‏ 
© ابا ی ا 


۸ 


وان شر لي ولولدب 4 [لقمان:٤٠]ء‏ فإنهما السبب في وجود الشخصر 
ويجب برهماء وهذا التقدير للمفسر كما آشار ابن هشام» لكن طبيعة 


المقام تستدعي ذلك. 
وقد تفرد الزمخشري بتوجيه أسلوب الاستفهام والعطف في مثل 


ج لر م 


يعمو ) [البقرة: ۷۷]ء افلا يعون 4 [يس: 1۸] بان فيه جملة 
استئنافية محذوفة تقديرها: أيلومونهم ولا يعلمون؟ فالاستفهام للتقريرء 
والواو الداخلة عليها للعطف على الجملة الاستنافية المحذوفة لائقة 
المحل والتقدير. 

وذكر ابن هشام في حديثه عن همزة الاستفهام أن لها تمام التصدير› 
بدليل أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو ب:ثم» قدمت 
على العاطف» تنبيها على أصالتها في التصدير» نحو: 

الأول روا > [الأعراف: ]۱۸١‏ 

#9 افلم یروا 4 [یوسف: ]٠١۹‏ 


ارس ص سے کی ی ا ی ر لر 


اث اذا م وفع امام بد4 [پونس: |٩١‏ 

هذا مذهب سيبويه والجمهور» وخالفهم جماعة» آولهم الزمخشري› 
فزعم أن الهمزة في تلك المواضع في محلها الأصليء وأن العطف على 
جملة مقدرة بينها وبين العاطف» فيقولون: التقدير في (# آفار روا 4 
او ا ف روا ف ار 

وفي أفنصرب منك ألذْكَر صَسًَّا € [الزخرف: ]١‏ أنهملكم 
فنضرب عنكم الذكر صفحا؟ 

وفي # فين بَا أو َيل 4 [آل عمران: ]۱٤٤‏ أتؤمنون به في حياته 
فإن مات أو قتل انقلبتم؟ 


۹ 


وفي نحو أف ن بميََن4 [الصافات:0۸] أنحن مخلدون» فما 


E st 
E 


بعض الآيات يتنحم فيها هذا الحذف» كقوله تعالى: 
أولما علهدوأ عهدا نيدم ربق مَنْهُمٌ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ إذ لا مجال 
لعطفه على ما تقدم عليه» وهو قوله تعالى: ومد ارلا إليّك ءايلت 
ََكَتٍ وما حفر بها إلا فود 4 [البقرة:٩1]‏ فيتعيّن المصير إلى جعل 
الب اغا عل الف عة ابارت فاكو الات 
البّنات؟ وكلما عاهدوا عهدا نبذه» أي: نقضه ورفضه» واتسع مجال 
القول فى تين حم الا قاف ارف وى الفرين والمرين: 
مما أضاء وجوها في تفسير الآية. وسأنقل بعض هذه الأقوال: 

قال أبو السعود: الهمزة للإنكار» والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
ا ا الوضوح» وکلما عاهدوا عهدا؟" 

وقال العكبري: الواو للعطف. والهمزة قبلها للاستفهام على معنى 
الإنكار» والعطف هنا على معنى الكلام المتقدم في قوله ألما جا 
ا [البقرة:۸۷]وما و 


رفا الصارى: اروا ها قار ذلك الى أن الهة وات عل 
محدوف» والواو عاطفة على و المحذدوف› وهو عن احتمال.“. 


(1) المغني ۲۳ء حاشية الدسوقي ۲/ .٠١‏ 
(۲( ا اد 

(۳) إملاء ما من به الرحمن .11/١‏ 

.٩۷ /١ حاشية الصاوى‎ )٤( 


( 


وتوسّع آبو حيان الأندلسي في البحر» فعرض وجوه الواو كلهاء 
واختار جملة الاستئناف المحذوفة» قال: 

اختلف في هذه الواو» فقيل: هي زائدة» قاله الأخفشء وقيل: هى 
«أو؛ الساكنة الواو حركت بالفتح» وهي بمعنى «بل»» قاله الكسائيء رکد 
القولين ضعيف. 

وقيل: واو العطف» وهو الصحيح» ثم عرض أصل المسألة فبيّن أن 
مذهب سيبويه والنحويين أن الأصل تقديم هذه الواو والفاء وثم على همزة 
الاستفهام وإنما قدمت الهمزة؛ لأن لها صدر الكلام» ثم ذكر رأي 
الزمخشري الذي نقله أغلب المعربين. وفى هذه الآية يقدر: أكفروا بالآيات 
الات و كلكا عاهدوا؟. ۰ 

والمتدبر لما ستاء التحاة الفاء الفصيحةً - وهي التي تفصح عن شرط 
محذوف - يقر أن هذا الشرط في الغالب lle‏ لر ا 
شواهدها في الشعر العربي قول الشاعر العباس بن الأحنف" 

شاا ی ا ا E NS‏ 

أي: إن صح قولكم فقد جننا خراساناء وآن لنا أن تعود؟! 

ومما جاء في البيان القرآني کثير» وهو مما يغمٰض على کثير من 
الدارسين فائديه وأصله ومتعته. من ذلك قوله تعالى في سورة النحل: 
Gd GAS FE E A E EY‏ 
کار کا ہرس ا لاد کے اش وا کے اک بے 2 
ااه تع بدو € [النحل: .]١١٤ ١١۳‏ 


(1) البحر المحیط ۱/ ۳۲۳ الکشاف ۱/ ۲۷۱ و٠٠‏ الجئی الدانى ."١‏ 
(۲) دلائل اللإعجاز .۲۲٤‏ 


e١ 


قوله فكلو 4 مفْرَع على التمثيل» أي: إذا علمتم ما حصل للكفار 
من الحرمان» وما حل بهم بسبب كفر النعم» فدوموا أيها المؤمنون على 
حالتکم المرضية وكلوا مما رزقكم الله.. . 
ومنه قوله تعالی: «أَرَمَتَ لی َكِب التب ل مدنت 
رى ّدم اليم [الماعون:٠-۲]‏ أي: إن ردت معرفته أو إن مله 
وطلبت علمه فذلك الذي يدع اليتيمء وهو توجيه العكبري» وقد استحسنه 
ابن هشاه"". 
ومن أحسن أمثلة ذلك في الأدب قول الشاعر: 
ات یجس یاتیاني نای تی0 
EE a EE‏ 


شواهد أخرى : 
ا ات هر اى اال رن عاو ور 
باحکام النظم القرآنې من خلاله؛ قوله تعالی: ینت الله الس ءامرا 


الول ألتَايت ف اليو لديا وف رة ويل اه الظدليت 
قعل آل ما يسآ [إبراهیم: ۲۷]ء جملة #وفعل أله ما بَا أي: 
بحکم لا معقب لحکمه» وهو جواب عن سؤال مقدار» تقدیره: لم هدی 
هژلاء وأضل هؤلاء؟ فأجاب بأنه - عر شأنه - يقعل ما يشاءء فلا يسال 
عمًا يفعا ”. 


(1) حاشية الصاوي ۳/ ٤0١‏ تفسير أبى السعود .٠٤١ /١‏ 
(۲) إملاء ما من به الرحمن ۰0۹۱ المغنی ۰۸٤۸‏ تفسیر آبی السعود ۹/ .۴٠*۳‏ 
(۳) انظر: حاشية الصاوي ۳/ ,"٠٠‏ 
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س ال ES‏ ا ایق ا ر ھی تھے ییو 


ب - قوله تعالی: اناا آلذن ءامو | ذا تی الرسول فقدموا بن يى 
ا لك حر لک وهر إن لر ر أ فان ١‏ 
[المجادلة: .]١١‏ 

البنية العميقة لهذا الكلام المعتمد على شرط وهو: فإن لم تجدوا ما 
تتصدقون فلا عليكم في المناجاة من غير صدقة» وفي هذا إشارة إلى أن 
جواب الشرط محذوف» وجملة ن أله ع ن تعليل للمحذوف 
ا غ 

ج - في سورة النازعات بعد أن بين المولى قدرته في خلق السماء 
والأرض والجبال جاء قوله تعالی: لذا جات الاه آلکری ل يوم بذك 
الإن# [النازعات: ٠٤‏ - ١]ء‏ هذه الجملة المبدوءة بالفاء الفصيحة» 


یر ي 


عفور ح4 


اخ ع ات شا مقدر» تقدیره: إذا علمت ما تقدم... قالفاء 
للل فل تاياغل اقا . 
ومن خفايا الاستئناف هاهنا ما بينه المعربون في توجيه قوله تعالی: 


«ين اڪره الزن عند ريك سحو م بالل وهار َه کک 
سمرن %8 [فصلت : ۳۸]. 


فقد جاءت جملة ارين عند ريك سحو 4 عله لجواب الشرط 
المحذوف» والتقدير: فلا تنعدم العبادة؛ لأن الذين... ال“ 


.١١٤١ /١ حاشية الصأوي‎ )1( 

(۲) حاشية الصاوي ."٤١ /٦‏ 
ی ا ا 
)٤(‏ حاشية الصاوي ,"۲٤ ۳۲۳ /١‏ 


CET 


ه- والبنية العميقة لقوله تعالی: إن کان لکم فح من أ الوا ألم 
ت حك 4 [الساب 1١١‏ تشير إلى حمل إسادة مقدرة هى: 
فأعطونا من الغنيمة ٠"‏ وهو ما سميته: معنى المعنى. 

و - من وجوه تعلق الجار «بالييتات» في قوله تعالى: وما أرَسَاَتَ 
من َك إلا رجالا وی الیم تلو آم لیر إن خر لا شاو ۴ 
السب والزر 4 ا ۴ا اکر م تاوت س 
جواب لسؤال مقدر» كأنه قال: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا باليّنات 
ا وهذا أحسن ما قيل هنا" . 

ر و المقدر ما نتلمسه من بلاغة الآية الكريمة 
E O OE‏ 
ات الج أجل ریپ ادت وا کن من الجن ل ون لن وخر أله 
A e‏ 4 [المنافقون: .]١١ ٠١‏ 

جاءت جملة النفي اون يوجر أله فسا 4 استكنافية جواباً عن سؤال 
مقدرء تقديره: هل يؤخر هذا المتمتي؟ فقال: ولن يؤخر الله تفساً... ° 

ح - من الاستئناف المقدر قوله تعالى عن الكافرين: إن أله من 
آل 0 
يوم فلب وجرههم ف ألتار بقولون يتنا أطعتا الله وأطعتا السرا 
[الأحزاب: .]1١- ٠٤‏ 


€9 سالجلا ١١‏ 
(۲) حاشية الصاوي ۳/ ٠٤١١‏ وانظر المشنى ١١ه.‏ 
(۳) . حاشية الصاوي .١۷٤ ١۷۳ / ٦‏ 


2 


ي ي اير رر 


جملة «يقولونَيتناً) كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدرء 
كأنه قيل: ماذا صنعوا عند ذلك؟ فقیل: یقولون متحسرین على ما فاتهم: 
يا ليتنا أطعنا الله.. . 

ط - ومنه قوله تعالی: : وال ل ا ا افا ا ارا ف 
ڈنیہ آزایسے مانتیڈھم إل ریا إل اھ رل إن که کے مته فی تا 


ف قي 
نے 


هَمفِيه به مو4 [الزمر: ۳]. 


سے اکھیے کے اجر 


جملة إن هه سكم بَيَْهُم4 استناف بياني واقع في جواب سؤال 
مقدرء تقديره: ماذا يحصل لهم؟ وهذا هو التقدير الأحسن» فقد قيل: 
جملة انگ حبر الین 

ي - من خفايا الاستئناف بالواو قوله تعالى: أ روا کم آھ کنا من 
e EIS OLE‏ وو رادا 
ا ا تجری ين س عب اهکتهہ پذاومپم و ن د 4 a‏ 
ءاخر [الأنعام: .]١‏ 


م چ سے 


قد يتبادر إلى الذهن أن جملة #وَأفَأ من بعدهم رتا ٤احرِنَ‏ 4 


معطوفة على #كأهلكتهّم لك الأرجح أنها استئناف» دفع به ما يقال: 
هات فن هلك د غ س ال اجات ات ها املا اة 
أا بعیر هم » فانه قاد ر على دلكڭ» والقادر لا يعجزه ی 

)1( سخاشيه الصاوي ۵ A1‏ 

(۲) انظر: الکشاف ۳/ ۳۸٦‏ الدر المصون ٤٨۸ ٤0۷/۹‏ » حاشية الصاوي ۲۳۹/۰. 
(۳) حاشية الصاوي ۲/ .۲٠٤‏ 


0 


ت یچ ی ی سے کچ ک۱ 


ك - ومنه قوله تعالی: رھم رکه بدا دکفرن فلا ن 


عير ي اي ق 


وروا 4 [الفتح: ۲۹]ء جملة ليسغو 
مقدر» کأنه قیل: ماذا یریدون برکوعهم وسجودهم؟ د 

هذاء» وبعد هذا التفصيل لحذف جملة الاستناف ومظاهره الواسعةء 
الع حا أن وج اهاه الح ران فى ارا افا 
وأن نلفت النظر إلى براعة أسرارها؟ دون الاكتفاء ولا التقليدي: 
كاف لحيل ها من الأعراب: 

وهذا لا يشفي غليلاًء ولا يبلغ من البُية إلا قليلاًء وفيه إغفال لتذوق 
الكلام العربي المشرق. 

آن لنا أن نرأب الصّدع بين النحو وعلم المعاني؛ لنخرج بفهم دقيق 
لأسرار العربية وبلاغتها المعجزة. 


ن 4 استقناف ا سۋال 


E E E 


.EAT/0 حاشية الصاوي‎ )١( 
E 


أبررّ الإمام عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة والتظم البياني في 
دراسة الجمل الاستئنافية في بحث منهجي واضح» من خلال دراسته 
للفصل والوصل. وكان تركيزه موجهاً نحو ملاحظة الارتباط فيما بين 
الجمل بدقة ولطف؛ لأن هذا الارتباط في الأغلب بين الجمل باعتبار 
المعاني العقلية وهو ألطف وأخفى. 

قال في دلائل الإعجاز: اعلم أن العلم بما ينبغي أن يُصتَح في الجمل 
من عطف بعضها على بعض» أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة» 
تستأنف واحدة منها بعد أخري» من أسرار البلاغة وممًا لا يتأتى لتمام 
الصواب فيه إلا الأعراب الخلص» والأقوام طبعّوا على البلاغةء وأوتوا ف 
من المعرفة في ذوق الكلام» هم بها آفراد» وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك 
أنهم جعلوه حدا للبلاغةء فقد جاء عن بعضهم” أنه سل عنهاء فقال: 
معرفة الفصل من الوصل؛ ذاك لغموضه ودقة مسلكه» وأنه لا يكمّل 
للإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة. 

وبين الجرجاني أن مسالك العطف متعددة» وهو وصل في حكم 
لاف اه اة ان تي هة ارا ين ارد راك فال اد ا 
أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد ثم نعود إلى الجملةء فننظر فيها 
ونتعرّف حالها. ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاني في 
إعراب الأول» وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك 
الإعراب؛ نحو: أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله» والمعطوف 
على المنصوب بأنّه مفعول به أو فيه أو له؛ شريك له في ذلك» وإذا کان 


)١(‏ في البيان والتبيين ۸۸/١‏ «قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل 
والوصللا. 
۹ 


هذا أصله في المفرد فإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: 
أحدهما: أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب» وإذا كانت كذلك 
كان حكمها حكم المفرد؛ إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى 
تكون واقعة موقع المفرد» وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد 
كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى عطف المفرد» وكان وجه الحاجة إلى 
الواو ظاهرا والإشراك بها في الحكم و فإذا قلت: (مررت بر جل 
خلقه حسن وخلقه قییح)» كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم 
الأولى؛ وذلك الحكم كونها في موضع جر بأنها صفة للنكرة» ونظائر ذلك 
تکثر» والأمر فیها یسهل. 

والذي يشكل آمره: هو الضرب الثاني: وذلك أن تعطف على الجملة 
العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى» كقولك: (زيد قائم وعمرو قاعد) 
و(العلم حسن والجهل قبيح)ء لا سبيل لنا إلى أن ندّعي أن الواو أشركت 
الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه. 

وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى 
منه » ولم لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف» فتقول: زيد 
قائم عمرو قاعد» بعد أن لا يكون هنا أمرٌ معقول يؤتى بالعاطف ليشرك 
بين الأولى والثانية فيه. 

a E E‏ ر 
العطف +" وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني مثل أن «الفاء» توجب 
الترتيب من غير تراخ» و «ثم» توجيه مع تراخ» و «أو» تردد الفعل بين 
شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه» فإذا عطفت بواحد منها الجملة على 


(1) انظر مغني اللبيب: أقسام العطف .٠٠١‏ 
(۲) انظر أسرار العربية لابن الأنباري ۲۷۲. 
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الجملة ظهرت الفائدة» فإذا قلت: أعطاني فشكرته» ظهر بالفاء أن الشكر 
کان معقبا على العطاء ومسبباً عنه» وإذا قلت: خرجت ثم خرج زید» 
أفادت «ئم» أن خروجه كان بعد خروجك وأن مهلة وقعت بينهماء وإذا 
فت ع ار كرك ووا عل ان ا وا ما ل ج 
وليس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي 
أبعت فيه الثاني الأول فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو» لم تفد بالواو شيا 
أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبتّه لزيد والجمع بينه وبينه» ولا 
يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه. وإذا 
كان ذلك كذلك ولم یکن معنا في قولنا: زيد قائم وعمرو قاعد» معنی 
ثزعم أن الواو أشركت بين هاتين الجملتين فيه ثبت إشكال المسألة. 

نم إن الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك: إنا وإن كناء إذا 
قلنا: (زيد قائم وعمرو قاعد) فنا لا نرى هاهنا حكما نزعم أن الواو جاءت 
للجمع بين الجملتين فيه. فإنا نرى أمرأً آخر نحصل معه على معنى الجمع» 
وذلك آنا لا نقول: (زید قائم وعمرو قاعد)» حتی یکون عمرو بسبب من زید 
وحتی یکونا کالنظیرّین والشریکین» وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه 
أن يعرف حال الثاني. E EO‏ آنلك إن جئت فعطفت على الأول 
شیا لیس منه بسبب ولا هو مما یذکر بذکره ویتصل حدیثه بحدیثه لم 
يستقم ۰ فلو قلت: خر جت اليوم من داري› ئم قلت : وأحسن الذي يقول 
بيت كذاء قلت: ما يضحك منه. N REE‏ 


لا والذي هو عالم أن النوى صبر وآن أ با الحسيْن كريم 


(1) ديوان أبي تمام ۳: ۲۹١‏ من قصيدة في مدح محمد بن الهيثم بن شبانة. 
نجدها فى هذا البيت. انظر معاهد التنصيص .۲۷٠/۱‏ 
٤‏ 


E ET 
لأحدهما بالآخر» وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك.‎ 

واعلم آنه كما يجب أن يكون المحدّث عنه في إحدى الجملتين 
بسبب من المحدث عنه في الأخرى› كذلك ينبغي آن يكون الخبر عن 
الثاني مما يجري مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول فلو 
EV Ee O a‏ 
بين طول القامة وبين الشعر» وإنما الواجب أن يقال: زيد كاتب وعمرو 
شاعر» وزيد طويل القامة وعمرو قصير. وجملة الأمر أنها لا تجيء حتى 
بكون المعنى في هذه الجملة لفقا للمعنى في الأحرى ومضامًا له» مثل أن 
زيدا وعمراً إذا كاتا أخوين أو نظيرين أو مشتبكي الأحوال على الجملة 
كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود» أو ما شاكل ذلك 
مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شك» وكذا السبيل 
يداي والمعاني في ذلك كالأشخاص» فإنما قلت مثلا: العلم حسن والجهل 
قبي ؛ لأن كون العلم حسنا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحا. 

والتفت الجرجاني إلى توافق العطف بين الجملتين في الزمان وفي 
اتحاد الفاعل› فقال: 

إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحداء كقولنا: هو يقول ويفعل› 
ويضر وينفع » ويسيء ویحسن» ویأمر وینهی » ویحل ویعقد» ویأخذ ويعطي› 
ويبیع ويشتري› وداک ورشرب» وأشباه ذلك» ازداد معتى الجمع في الواو 
ور دو ار حف صا و ا ع هو د 
وينفع» كنت قد أفدت بالواو أنك أوجبت له الفعلين جميعا وجعلته يفعلهما 
E O E TT E‏ 


1 


يكون قولك «ينفع» رجوعاً عن قولك «يضر» وإبطالاً له. وإذا وقع الفعلان 
في مثل هذا في الصلة ازداد الاشتباك والاقتران» حتى لا يتصور تقدير 
إفراد في آحدهما عن الآخر؛ وذلك في مثل قولك: العجب من أني 
أحسنت وأسأت» ويكفيك ما قلت وسمعت» وأيحسن أن تنهى عن شيء 
وتأتي مثله؟ وذلك أنه لا يشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين في 
حكم فعل واحد» ومن البين في ذلك قوله ٩:‏ 
لا تطمعوا أن تهينونا ولكرِمَكم ٠‏ وآن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
المعنى: لا تطمعوا أن تروا إكرامنا قد وجد مع إهانتكم وجامعها 
ا 
ا و 
لهان علينا أن نقول وتفعلا ونذ كر بعض الفضل منك وتفضلا 
واعلم آله كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله» فيستغني 
بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه - وذلك كالصفة التي لا تحتاج 
في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به» وكالتأكيد الذي لا يفتقر كذلك 
إلى ما يضله بالمؤكد.- كذلك يكوت في الجمل ما صل من ذات نها 


(١)‏ البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» وكان أحد شعراء بني هاشم 
المذكورين وفصحاتهم. الآغانی ۱۱۹/۱١‏ والبيت قى عيون الأخبار ۲٠۳/١‏ 


مهلا بني عمتا عن نحت اثلا سیروا رویدا کما کنتم تسیرونا 
لا تجمعوا أن تهينونا ونكرمكم وآن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 


فال يعلم أنالانحيكم ولائلومك م ألاتحيونا 
(۲) ديوان أبي تمام ۳: ۹۸ مطلع قصيدة في مدح محمد بن عبد الملك الزيات. 
e‏ 


التي قبلهاء وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطهاء وهي کل 
جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ومبيّة لهاء وكانت إذا حلت لم تكن شينا 
مراع کا رن الف غر المرفو ت راتفر اة ع ت 
جاءني زيد الظريف» وجاءني القوم كلهم» لم يكن «الظريف» و «كلّهم» 
غير زيد وغير القوم. 

وإذا كان العطف في المفردات والجمل يظهر جليًا؛ لأنّه أمر صناعي» 
ان اال الل من ضر عطف ارون يحتاج إلى مزيد من التفكرء 
لمعرفة الروابط المعنوية فيما بين الجمل» هذه الروابط التي تحققت 
أغراضها من خلال التوكيد والتعليل والإخبار والتكميل والردع وغيرهاء 
وشا وزغ اتات رازةه 

ومثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى: لالم لک ذلك ا 
[۲-١ E‏ 

قوله: «لا ریب فيه" ان وتوكيد وتحقيق لقوله: «ذلك الكتاب» وزيادة 
تثبيت له» وبمتزلة أن تقول: هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب» فتعيده مرة 
ية لتبته» ولیس بيت الخبر غير الخبرء ولا بشيء يتيز به عنه فحتاج 
إلى ضام يضمه إليه» وعاطف بعطفه عليه. 


چ 


ومثل دلك قوله تعالی: اتاو روا سرا غا نرهم 3 ل 
تسل 
رھ لا یکوت اک تم اک کل ایهم دعل سنوی وع رهم غكدوة وه 
عدا عَظيم‰ [البقرة:٦-۷]‏ قوله تعالی: لا ومون ¢ تأكید لقوله #سواءً 
o O Aa‏ ت اا یو سے ر ي غ 
عله ءأنذرتهم م لم نرم # وقوله وہ له عل لوبهم وعلل سمعهم 4 
)١(‏ انظر الإنصاف .٠١١/١‏ 
4 


تأکید ثان آبلغ ا إذا آنذر مثل حاله إذا لم ينذر 
كان في غاية الجهل» وكان مطبوعا على قلبه لا محالة ‏ 

وكذلك قوله عر وجل: ومن الاس من يهول ءامسا باه وَبالَْوْمِ لأر 
وما هم بمُؤمِنِينَ د یغ ا € [البقرة: ۸ ۹] إنما قال (يخادعون) ولم 
يقل (ويخادعون)؛ لأن هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم (آمنا) من غير 
آن یکونوا مؤمنین» فهو إذن كلام أكد به كلام آخر هو في معناه» ولیس 
ا 

وهكذا قوله عز وجل: ولا لوا الذي ءَامَنوا قاو ءامسا ودا لوأ إل 
شَيَطِينِهم الوا اا ر [البقرة: ]٤‏ وذلك لأن معنٰی 
قولهم: (إنا معكم) أنا لم نؤمن بالنبي ييه ولم نترك اليهودية» وقولهم: 
(إنما نحن مستهزؤون): خبر بهذا المعنى بعينه؛ لأّه لا فرق بين أن يقولوا: 
إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاءء وبين أن يقولوا: إنا لم نخرج من 
دينكم وإنا معكم. بل هما في حكم الشيء الواحد» فصار كأنهم قالوا: إن 
CO OC‏ 
کلت ۷ کو اتا ت مهرون ره 

ومن الواضح البين في هذا المعنى قوله تعالى: ودا ل مو ءايشا 
ول شتتو کن لر سن ل ناهر [لقمان:۷]" لم يات معطوق 
نحو: (وكأن في أذنيه وقرأً)؛ لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقر 
هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع» إلا أن الثاني أبلغ وآكد في 


.۷۷١ المغنى‎ ٠١١/١ انظر الكشاف‎ )١( 


() انظر الجامع لإعراب جمل القرآن .٤۸‏ 
(۳) وقد آجازوا فيها الحالية والبدل والاستتناف» الکشاف ۲۴۳۰/۳ البحر ۱۸٤/۷‏ 
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الذي أريدء وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعاً: أن ينفي أن يكون لتلاوة 
ما تلي عليه من الآيات فائدة معه ويكون لها تأثير فيه» وأن يجعل حاله إذا 
ثليت عليه كحاله إذا لم تُتلء ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقر أبلغ 
واكد في جعله كذلك من حیث کان من لا ا 0 
ذلك - أبعدً من أن يكون لتلاوة ما ينلى عليه فائدة من الذي يصح منه 
المع » إلا أنه لا يسمع إمّا اتغاقا وإمّا قصدا إلى أن لا يسمع. 

ومن اللطيف في ذلك قوله تعالی: مهدا برا إن هلدا إلا ملك کید 
إيوسف: ]۳١‏ وذلك أن قوله: (إن هذا إلا ملك كريم) مشابك لقوله: (ما 
فا ا و ق فو م ا اراھ ات 
بالتأکيد» ووجه هو فيه ت ا 

فأحد وجهي کونه شبیها بالتأکید: هو أنه ذا کان ملکاً لم یکن بشرا 
وإذا كان كذلك كان إثبات كونه ملكا تحقيقاً لا محالة وتأكيداً لنفي أن 
ES‏ 

ال ا اهاري ف ارت رالا 4 ا5 ل ما 
بشراء ونا هدا ادم والحال حال تعظيم وتعجب مما يشاهد في 
الإنسان من حسن خلق أو خلت - أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن 
يقال: إنه ملك وأن يكنى به عن ذلك حتى إنه يكون مفهوم اللفظ وإذا 
el‏ من اللفظ قبل أن يذكر كان ذكره إذا ذكر تأكيداً لا محالة؛ لأن 
حدً التأكيد أن تحقق باللفظ معن قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك» أفلا 
ترى أنه إنما كان «كلهم» في قولك: جاءني القوم كلهم» تأکیداً من حیث 
کان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديتا من ظاهر لفظ القوم» ولو أله 
لم يکن فهم الشمول من لفظ القوم» ولا کان هو من موجبه لم يكن يکن «کل» 
وان الول مستفادا من اکل» ایتداء. 
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وأما الوجه الثالث الذي هو فيه شبيه بالصفة: فهو أنه إذا نفي أن يكون 
اا ل خی و إذ من المحال أن يخرج من جنس البشر ثم لا 
بدخحل فى جنس آخرء وإذا كان الأمر كذلك كان إثباته ملكا تبيبنا وتعييناً لذلك 
او ااي ا ا هرا ع و ا دان و 
لک کر افوا ج کا ا 8 کل مرت د ف ال 
کان ١الرا‏ ما وخا للدي أردت من ين من له هاا الا ٠‏ روكنك 
قد أغنيت المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول: أي الزيدين أردت؟. 

ومما جاء فيه الإثبات ب(إن) وإلا على هذا الحد قوله عز وجل: 
O O‏ 
وقوله: وما بق عن ری ا ن مو الا وی بی € [الجم: ]٤-۳‏ أفلا ترى 
أن الإثبات في الآيتين جميعاً تأكيد وتثبيت لنفي ما ثفي» فإثبات ما عَلّمه 
من النبي يا وأوحي إلبه ذكرا وقرآنا تأكيد' وتثبيت' لنفي أن يكون قد علم 
الشعر» وكذلك إثبات ما يتلوه عليهم وحياً من الله تعالى: تأكيد وتقرير 
لنفي آن یکون نطق به عن هوی. 

واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول: إِلّه فيه خفي غامض ؛ 
ودقيق صعب إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب» وقد 
قنع الناس فيه أن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف: إن الكلام قد 
استؤنف وقطع عما قبله» لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك ولقد غفلوا 
غفلة شديدة. 

ومن لطائف هذه الأسرار ما نجده في قوله تعالى: «أولتهك راو 
عتمي 4 [آل عمران: ]٠١١‏ وفي سورة العنكبوت: لوهم س ألو عر 
ری من ما آلأنھدر خرن فِا يعم اجر ملين 4 [العنكبوت :0۸]. 


E 


للسائل أن ال ع وجه العطف في الأرلىء وقوله في إلثانة: نعم 
اجر الْمَلنً 4 غير معطوف على ما قبله. ووجه ذلك - والله أعلم ۔ أن 
الآية الأولى لما وقع فيها ذكر الجزاء مفصَلاًء معطوفًء فقيل : «أولتيک 


کے 
”سیت سے لے ےم 
کی ایی ار ل اي م 


زاوم فة ن رهم ومست ری من تھا لاکز خیرت فا 4 
ناسبه آن عطفت الجملة الممدوح بها الجزاء فقيل :#وَيعم اجر لمن 4. 
ولما لم يفصل الجزاء في سورة العنكبوت» ولم يقع فيه عطف جاءت جملة 
المعطوف غير معطوفة ليناسب النظم» والله أعلم. 

ومن ذلك قوله تعالی مخبرا عن عیسی عليه السلام: ٤3‏ اه ر 
ورڪ او آل عمران: 01] وفي سورة مريم: لوان َه ري ورن 
او € a‏ فعطف الأية على ما قبلها بواو النسق. وفي سورة 
الزخرف: إن أله هو ر ور مادء 4 [الزخرف:٤٠]ء‏ بغير حرف 
ا مع زيادة الفصل بالضمير من قوله: (هو) ولم يقع ذلك في الآيتين 
قبل» كما لم يقع العطف في الأولى والثالثة» فانفردت كل آية من الثلاث 
بما وردت عليه» مع اتحاد المقصد فيما أعطته كل واحدة منها. فللسائل أن 
سال و ذلك 

والجواب - والله أعلم - أن آية مريم لما تضمنت مقالة سيدنا عيسى 
عليه السلام ٠‏ وآية كلامه في المهد»ء عبر عن حاله النبوية» وما منحه الله 


; “لص e‏ ور ت ر کے ر کے کے سے نے سے ی ا ر ر ای 
ف الخصائص الاصطفائيةء فقال: کف عبد اله ءاتلنی التب وجل با ل 


وجعلنی مارک 4 [مريم: FES‏ إلى ما أعقب به هدا من الخصائص 
الجليلة» مستوف بعضها على بعض؛ ليتبين تعداد تلك النعم - إلى قوله - 


() انظر ملاك التأويل لأحمد بن الزبير الغرناطي .١۷۷-1۷١۹/١‏ 
E۸‏ 


A GL TI TOE ET EE OA 
حفظ الله عليه من كرامته في هذه الأحوال الثلاثة: البشرية وهي حال‎ 
الولادةء وحال الموت» وحال البعث بعده. وهذه أحوال تتنره الربويية‎ 
عنهاء ويتعالى عن تجويزها عليه سبحانه» وإذا صحبتها السعادة لم تكن‎ 
نقصأً في البشريةء إذ بها امتيازها وهي من حيث الحيوانية الحادثة فصلها.‎ 
ئم لما كان من تمام إخبار سيدنا عيسى - عليه السلام - وتعريفه بما عرف‎ 
به» وتکمیل ما قصده بقراره لله سبحانه بالربوبية للکل في قوله: ون أ‎ 
ری وک ادوه 4 وکان متصلا ہما تقدم» وكأن قد قال: إني عبد الله‎ 
ومخصوص منه بكذا وكذا» ومعترف بانفراد خالقي بملك الكل» وقهرهم›‎ 
وخلقهم» فهو ربهم» ومالکهم؛ والمعبود الحق. فلما كان الكلام من حيث‎ 
معناه متصلا» وقد ورد حين أخبر تعالی عنه بقوله عليه السلام: #والسم‎ 
وم ولد ووم وٹ ووم بُ حب € آن کلام سیدنا عیسی - عليه‎ 
السلام - قد تم» وانقضى» وشرع في قضية أخرى من التعريف بحقيقة أمر‎ 
سیدنا عیسی عليه السلامء فقال تعالی: دک عیسی این مرم قوت الق‎ 
ای فیو بن ا ما کان تو آن بد من وکر سبحت إا ّى آم م‎ 


کے اس کے pF‏ 


رو ل 


Rr‏ کون € [مریم .]۳٣-۳ ٤:‏ فورد هذا مورد ا التي كآنها 
مفصولة عما قبلهاء مع الحاجة إليهاء واتصال ما بعدها بما قبلهاء لم يكن 
بد من حرف النسق؛ لیحصل منه آنه كلام غير منقطع بعضه من بعض» ولا 
مستأنف» بل هو معطوف على ما تقدمه من کلام سیدنا عیسی - عليه 
السلام - فلم يكن بد من حرف النسق» لإحراز هذا الالتحام إذ لم يكن 
لیحصل دون حرف النسق حصوله معه» فقیل: ون اه ری ودنک وهو 
حکكاية قول سیدنا عیسی متصلاً من حيث معنا بقوله: #والسللم عل وم 


۹ 


ولدت ووم موث ووم ْم حي فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ما 
توسط الكلامين. فهذا وجه ورود الواو هنا ولم يعرض في آية آل عمران 
فصل بين الآية وما قبلهاء يوهم انقطاعا فتحتاج إلى الواو. وهذا وجه 
دخولها في هذه ا 

ومما هو أصل في هذا الباب أنك ترى الجملة وحالّها مع التي قبل 
حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله» ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر 
عرض فيها صارت به أجنبية مما قبلهاء مثال ذلك قوله تعالى: اله زئ 
بوم ونس ده ف طحهم بعمهو [البقرة: ]٠١‏ الظاهرٌ كما لا يخفى يقتضي أن 
يعطف على ما قبله من قوله: #إِنّما حن مهرون 4 [البقرة: ١٠]ء‏ وذلك 
آنه لیس بأجنبي منه بل هو نظیر ما جاء معطوفاً من قوله تعالی: تيعون 
لَه وهو حَيعَهم 4 [النساء: ١٤۱]ء‏ وقوله: ارمڪ وا ورسك 2 
[آل عمران: .]٠٤‏ وما أشبه ذلك مما يرد فيه العجز على الصدر» ثم اك 
تجده قد جاء غير معطوف وذلك لأمر أوجب أن لا يُعطف. ا 
لمان ْو 4 حكاية عنهم أنهم قالوا وليس بخبر من الله تعالى " 
وقوله تعالی اه ئ وم 4 حبر من الله تعالی أنه نه یجازیهم على کفرهم 
واستهزائهم» وإذا كان كذلك كان العطف ممتنعا؛ لاستحالة أن يكون الذي 
هو خبر من الله - تعالى - معطوفاً على ما هو حكاية عنهم» ولا يُجاب ذلك 


(1) ملاك التأویل .٠١۳_۱١١/١‏ 

(۲) والآية الكريمة: «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا). 

(۳) آجازوا في الجملة أن تكون تأكيداً وبدلاً وتعليلاء انظر حاشية الشهاب 
el/\‏ 


0 * 


آن يخرج من کونه خبراً من الله تعالى إلى كونه حكاية عنهمء وإلى أن 
یکونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخذون وآن الله تعالى يعاقبهم عليه. 

وليس ذلك الحال في قوله تعالى: يعون اله وهو حَيعهمَ 4 
وقوله: وروأ َر اّ4 ؛ لأن الأول من الكلامين فيهما كالثاني 
في آنه خبر من الله - تعالى - وليس بحكاية» وهذا هو العلة في قوله تعالى: 
اق م لا نیوا ن الأرض قارا إا ن ضیخوت © آل ام 
مدو وکن نة ) [البقرة: [۱۲-١١‏ إنما جاء انهم حم ادود 4 
مستأنفا مفتتحاً (بألا) ؛ لأه خبر من الله - تعالى - بأتهم كذلك» والذي قبله 
من قوله الما ڪن مُصلحُور€ حكاية عنهم فلو عطف لزم عليه مثل 
الذي قدمت ذكره من الدخول فى الحكاية» ولصار خبراً من اليهود ووصفا 
منهم لأنفسهم بأنهم مفسدون» ولصار كأنه قيل: قالوا إنما نحن مصلحون 
وقالوا إنهم هم المفسدونء وذلك ما لا شك في فساده. 

وكذلك قوله تعالی: وا قل لهم اوا کا ءامن الا و ا 
كما عام الها آل َه هم الشمهاء وتكن لا يعَكَموَ € [البقرة: ]١‏ ولو 
عطف «إنهم هم السفهاء» على ما قبله لكان يكون قد أدخل في الحكايةء 
ولصار حديثا منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء من بعد أن زعموا آنهم 
E E TE‏ 
ا اا و ف ارغ اا اد فت ا 
کان يجوز آن یعطف قوله تعالی: «الله یستهزئ بهم» على «قالوا» من قوله: 
«قالوا إنا معكم»» لا على ما بعده» وكذلك كان يفعل في اإنهم هم 
المفسدون» واإنهم هم السفهاء»» وكان يكون نظير قوله تعالى: #وًالوا ول ٠‏ 
رل َد IO‏ [الأنعام: ۸] وذلك أن قوله: (ولو 
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نزلنا ملکا) معطوف من غير شك على «قالوا» دون ما بعده؟ قیل: إن حك 
المعطوف على «قالوا» فيما نحن فيه مخالف لحكمه في الآية التي ذكرت؛ 
وذلك أن «قالوا» ههنا جواب شرط فلو عطف قوله «الله یستهزئ بهم» عليه 
للزم إدخاله في حكمه من كونه جواباء وذلك لا يصح وذاك أنه متى عطف 
على جواب الشرط شيء بالواو كان ذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يكونا شيئين يتصور وجود كل واحد منهما دون الآخرء 
ومثاله قولك: إن تأتني أكرمْك أعطك وأكَسّك. 

الثاني: ا TER‏ المعطوف عليهء 
ويكون الشرط لذلك سببا فيه بوساطة كونه للأولء ومثاله قولك: إذا رجع 
الأمير إلى الدار استأذنثه وخرجت فالخروج لا يكون جتى يكون 
الاستئذان» وقد صار الرجوع سببا في الخروج من أجل كونه سيباً في 
اللاستئذان فيكون و ا ا کی و إذا رجع الأمير 
اسغادنت واا نادت چت 

وإذ قد عرفت ذلك فانه لو عطف قوله تعالی الله یستهزئ بهم» على 
«قالوا» كما زعمت كان الذي يتصور فيه أن يكون من هذا الضرب الثاني 
وآن يكون المعنى «وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن إنما نحن 
مستهزۇون؛ فإدا قالوا ذلك استهزاً لله بهم ومهم في طغيانهم يعمهون. 
وهذاء وإن كان يرى أنه يستقيم فليس هو بمستقيم؛ وذلك أن الجزاء إنما 
هو على نفس الاستهزاء وفعلهم لهء وإرادتهم إياه في قولهم (إتا آمتا) لا 
على نهم حدثوا عن أنفسهم بأتهم مستهزؤون» والعطف على (قالوا) 
يقتضي أن يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء لا عليه نفسه. 
ويبين ما ذكرناه من أن الجزاء ينبغى ي أن يکون على قصدهم الاستهراء 
E O‏ آنهم لو كانوا قالوا 


to 


لكبرائهم: #إنما عن مهرون ٠€‏ وهم يريدون بذلك دفعهم عن أنفسهم 
بهذا الكلام وأن يسلموا من شرهم وأن يوهموهم نهم منهم › وان لم 
يكونوا كذلك لكان لا يكون عليهم مؤاخذة فيما قالوه» من حيث كانت 
المؤاخذة تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة في إظهار الإيمان لا في 
ر امع ا ن غر اة نا ال اع ر 

هذاء وهاهنا أمر سوى ما مضى يوجب الاأستئناف وترك العطف وهو 
أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت تحرك السامعين؛ لأن يعلموا 

e‏ وأتثزل بهم النقمة عاجلا آم لا تنزل وتمياون؛ 
ووقع في أنفسهم التمني لأن يتبين لهم ذلك. وإذا كان كذلك كان هذا 
الكلام الذي هو قوله الله يستهزئ بهم في معنى ما صدر جوابا عن هذا 
المقدر وقوعه في أنفس السامعين» وإذا كان مصدره كذلك كان حقه أن 
يۇتى به مبتداً غير معطوف لیکون في صورته إذا قيل: فإن سألتم» قيل لكم: 
3اه زئ بوم ومد في طْعْيَيِهم يعَمَهُونَ ‏ [البقرة: .]٠١‏ 

وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذكرت لك من تنزيلهم الكلام إذا 
جاء بعقب ما يقتضي سوالا منزلته إذا صرح بذلك السؤال كثيرا. فمن 
لطيف ذلك قول ° 
زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا جلي 

لما حكى عن العواذل أنّهم قالوا: (هو في غمرة)» وكان ذلك مما 
يحرك السامع لأن يسأله فيقول: فما قولك في ذلك وما جوابك عنه؟ أخرج 
اكام سره ا ان اك دقل ل رار ا ان رن مرا ا کد 


)١(‏ قال العباسي في معاهد التنصيص: :۲۸/١‏ «البيت من الكامل» ولا أعرف 
فائله»» وانظر المغنى .٥١١‏ 
to‏ 


قالوا» ولكن لا مَطمَع لهم في فلاحي» ولو قال: زعم العواذل أنني في 
غمرة وصدقواء لکان یکون لم يصح في نفسه أنه مسؤول وأن کلامه کلام 
مجيب. ومثله قول الآخر في الحماسة: ٠‏ 


رم العواذل أن ناقة جُندب بحنوب خب خبت عريّت وأجمَّت 
ذب العواذل لو رين ماعنا بالقاد + ETE‏ 
وقد زاد هذا أمر القطع والاستئنافء وتقدير الجواب تأكيداً بأن 
وضع الظاهر موضع المضمرء فقال: كذب العواذلء ولم يقل (كذبن)ء 
وذلك أنه لما أعاد ذكر العواذل ظاهرأء كان ذلك أبين وأقوى؛ لكونه كلاماً 
ستانفا هن حيث وضعة إوضعاً لأ يتاج فيه إلى ما قله وأنى فيه انى ما 
ليس قبله كلام. ومما هو على ذلك قول الآخر:" 
ممم أن إخوتكم قرش لهم إلفا وَس كم إلاف 
وذلك آن قوله: لهم إلف› تكذيب لدعواهم آنهم من قريش» فهو 
إذن بمنرلة أن يقول: كذبتم لهم إلف وليس لكم ذلك» ولو قال: زعمتم أن 
ا قريش ولهم إلف وليس لكم إلاف» لصار بمنزلة أن ا 
أن إخوتكم قریش وکذبتم» في آنه کان يُخرج عن آن یکون موضوعاً على 
أله جواب سائل يقول له: فماذا تقول في زعمهم ذلك وفي دعواهہ؟. 


)1( البيتان لجندب بن عمار كما في معاهد التنصيص: ۲۸٠/١‏ وهما في الحماسة 
«المرزوقي ۹۱ ٣‏ پلا نسبة. 
(۲( وهما بيتان انظر الحماسة «المرزوفي» ۹/۳٤٤ء‏ والشاعر هو مساور بن هند 
ابن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي. 
فارس مخضرم» آدرك النبي َيه ولم يجتمع به ويقال إنه ولد في حرب داحس 
والخبراء قبل الإسلام بخمسين عاما. الشعر والشعراء ۴۱ والمرزوقي: 
۰/۱ ومعاهد التنصیص: .۲۸٤-۲۸۳/۱‏ 
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واعلم أنه لو أظهر (كذبتّم) لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام الذي 
هو قوله: (لهم إلف )عليه بالفاء» فيقول: (كذبتم فلهم إلف ولیس لكم 
ذلاک)» اا الآن فلا مساغ لدخول الفاء البتة؛ ETO‏ بالقاء 
على قوله: زعمتم أن إخوتكم قريش» وذلك يخرج إلى المحال من حيث 
يصیر کأنه يستشهد بقوله: لهم إلف› على أن هذا الزعم كان منهم كما أنك 
إذا قلت: كذبتم فلهم إلف» كنت قد استشهدت بذلك على أنهم كذبوا. 

ومن الاطيف في الاستئناف على معنى جعل الكلام جوابا في التقدير 
تآ (N)‏ 
قول اليزيدي : 

ملكتة حبلي ولكه ألقاه من رهد على غاربي 

وقال إلي في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب 

اا قوله: انتقم ا هن اا لاّنه جعل نفسه کأنه جیب 
سائلاً قال له: فما تقول فيما اتهمك به أنك كاذب؟ فقال أقول: انتقم الله 
من الكاذب!. 

ومن النادر أيضاً في ذلك قول الآخر : 
قال لي : یف نت؟ قلت : عليل سهر دائسم وحزن طويسل 

لما کان آفاد اقل ارچل: کے آنع؟ فان یں ان بان 
ثانا فال ها بك وماعلنك؟ قدر كانه فل له ذلك فاي بر سهرداته؛ 
جوابا عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال. 

ومن الحسّن البيّن في ذلك قول المتنبي :”“ 


(۱) انظر معاهد التنصیص ۲۷۱/۱۔۲۷۲. 
(۲) قال العباسى فى معاهد التنصيص١/٠٠٠و٠۲۸:هو‏ من الخفيف ولاأعرف قاثله». 
© و ای ا ای ۱ کی دح ست الدر نر ا ف 
بفرس دهماء وجارية» مطلعها: 
أيدري الريع أي دم أراقا وأي قلوب هذا الركب شاقا. 


00 


وما عَمّت الرّياح لَه محلا عفاه من حّدا بهم وساقا 
8 نفى أن يكون الذي يرى به من الدروس والعفاء من الرياح» وأن 
تكون التي فعلت ذلك وكان في العادة إذا. تفي الفعل الموجود الحاصل عن 
واحد فقیل: لم يفعله فلان» أن يقال: فمن فعله؟ در كأنَ قاثلاً قال: قد 
زعمت أن الرياح لم تعف له محلاء فما عفاه إذن؟ فقال مجياً له: عفاه من 


ومثله فول الوليد و 
عرفت المسنزل الخالي عفامن بندأحوال 


EE E.‏ حّان عسوف الوبّل هال 

لما قال (عفا من بعد أحوال)ء قدر کأنه قيل له: فما عفاه؟ فقال: 
عفاه کل حنان. 

واعلم أن السؤال إذا كان ظاهرأً مذكورا في مثل هذاء كان الأكثر أن 
لا يذكر الفعل في الجواب» ويقتصر على الاسم وحده» فأما مع الإضمار 
فلا يجوز إلا أن يذكر الفعلء تفسيرٌ هذا أنه يجوز لك إذا قيل: إن كانت 
الرياح لم تعفه فما عفاه؟ أن تقول: (مَنٌ حدا بهم وساقا)» ولا تقول: عفاه 
من حدا» كما تقول في جواب من يقول: من فعل هذا؟ (زيد)ء ولا يجب أن 
تقول: فعله زيد. وآما إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذي عليه البيت فإنه لا 
يجوز أن يترك ذكر الفعل» فلو قلت مثلاً: وما عفت الرياح له محلا من حدا 
بهم وساقا» تزعم أنك أردت (عفاه من حدا بهم)ء ثم تركت ذكر الفعل 


(1) البيتان في معاهد التنصیص: ۲۸۲-۲۸۱/۱ منسوبان للبید» ولیسا فی ديوانه 
اتحقيتق إحسان عباس)ء وانظر الأغاني: ۳۲/۷. 
)۲( عسوف الوبل: شديد المطر. 
49٦‏ 


أحلت؛ لاه إِنّما يجوز ترکه حیٹٰ کون السؤال مذكوراً؛ e ry‏ 
على إرادته في الجواب فإذا لم يؤت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل. 
واعلم أن الذي تراه في التتريل من لفظ (قال) مفصولاً غير معطوف 
هذا هو التقدير فيه - والله أعلم - أعني مثل قوله تعالى: #هل أنلك حَدِيثٌ 
سیف رھم الکریت ل ذ لوا عل قال سا اک سک م کرو ا ع 


اہ کا کک کے کے کے کے کے کن اا سے ی رے 
لک آھلیہ جا ہیل سین ل قرہدہ الوم قال آلا تا کوت ارا اوس م 


جیا 


يمه بالا ا ى ربمم عر [الذاریات: ]۲۸-۲١‏ جاء على ما يقع 
في تفس المخلوقين من السؤال» فلما كان في العرف والعادة فيما بين 
المخلوقين إذا قيل لهم: دحل قوم على فلان فقالوا كذاء أن يقولوا فما قال 
هوا وبقرل المجيب: قال كداة. أخرج الكلام ذلك المخرجة أن الاس 
خوطبوا بما يتعارفونه» وسلك باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه. 
وكذلك قوله «قال ألا تأكلون» وذلك أن قوله «فجاء بعجل سمين فقربه 
إليهم» يقتضي أن يبع هذا الفعل بقول» فكأنه قيل والله أعلم : فما قال حين 
وضع الطعام بين أيديهم؟ فأتى قوله «قال ألا تأكلون» جوايا عن ذلك. وكذا 
«قالوا لا تخف»؛ لأن قوله «فأوجس منهم خيفة» يقتضي أن يكون من 
الملائكة كلام في تأنيسه وتسکينه مما خامره» فكأنه قيل: فما قالوا حين 
رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة؟ فقيل : قالوا لا تخف. 

کا آل شض نی ج ما ج ل که الاي 
يجيء في قصة فرعون - عليه اللعنة - وفي رد موسى - عليه السلام - كقوله: 
3 وی مارب آلعلییے لچ وَل رب الوت والذرض وما بیتھما إن م 


اکر کی ر ر سے ا نے کی تیر E‏ 
ا ر 3 ٣‏ سو اس ق و ا i‏ 1 2 2 سرس الم م 7 ا 
I O‏ 


سے سے کے ر اور E‏ ۴ چ کر 


جس 
2 ا م و ا ج لر ار 2 i‏ ہے ا ساج ا سے a‏ 
قال ن رسولکم الزی آرل لبر لمجتوب ليا قال رب المشرق والمخرب وما بينم 


0¥ 


سے : 
ا ا ی ا ایا نے LE e‏ الے کے 


إن كم قاو [ E N PET EE PRIO‏ 0 
E keg RO‏ الشعرا. 
E‏ ذلك کله - والله أعلم - على تقدير السؤال والجواب» كالذي 
جرت به العادة فيما بين المخلوقين» فلما كان السامع منا إذا سمع الخبر 
عن فرعون بأنه قال: وما رب العالمين؟ وقع في نفسه أن يقول: فما قال 
وس 20 ت قزل قال رب الساوات و ارقن ما الج ات ها 
مفصولاً غير معطوف. 

ركا الور اتشر ا ف كل اا ف لط اله هذا 
لحرت وا رة م ا ا 

فممًا هو في غاية الوضوح قوله تعالی: قال فما طب أا المرسلون 
6را إا اراتا إل رم ريت [الحجر: ۸-0۷] وذلك آنه لا بخفى 
على عاقل أنه جاء على معنى الجواب» وعلى أن ينزّل السامعون كأنهم 
قالوا: فما قال له الملائكة» فقيل: 6لوا إا اراتا إل مرم ري 4. 


وكذلك قوله - عز وجل - في سورة يس: اشرت ا اب ب لري إذ 
e‏ ا 

جاءها المرسلون ية إذ أرسانا إلهم نين فكدوهما فعرزت اب الوا إا 
کے ا د رس چا قر کی کے ا ب ا ی ر 3 
ا ا Ee ig‏ 
ر بکد ا کک کساج ل ا 


| B٤ 
ا‎ 
ی‎ 
4 a 
i 
ي‎ 
سے‎ 


f 
f 
8 
n 
کا‎ 
1 
۹ 
س‎ 
ا‎ 
ا‎ 


e 


د لى ا 2 ا یر سے کے 
e lL‏ ولیمسککر ينا عدا 
ل 9 کا سک ےرچ تریے 9 

الم هه قالوا e‏ ء من 
سے 1 ار ا سے ر ت 2 2 
أ اة رل ي ال رر اا اتکی © ارا 
E N RS‏ ا 
السؤال والجواب بين ظاهر في ذلك كله. 
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وأراد الجرجاني بعد هذا العرض لأحوال الجمل أن يرسّخ ارتباطهه 
فيما بينها للقارئ» وأن يفصل في إيجازها فقال: وإذ قد عرفت هذه 
الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلهاء فاعلم آنا قد حصلنا من 
ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب: جملة حالها مع .التي قبلها حال 
الصفة مع الموصوف» والتأكيد مع المؤكد» فلا يكون فيها العطف البتة ؛ 
لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه. وجملة حالها مع 
التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله» إلا أنه يشاركه في حكم 
ويدخل معه في معنی مثل آن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضافا 
إليه فيكون حقها العطف. وجماة ليست في شيء من الحالين بل سبيلها مع 
التي قبلها سبيل الاسم مع الاسمء لا يكون منه في شيء فلا يكون إياه ولا 
مشارکاً له في معنی بل هو شيء إن ذکر لم یذکر إلا بأمر ینفرد به» ویکون 
کک الل فل ووا الاك سرا ن عا لحت الك به وه رات 
وحق هذا ترك العطف البتة» فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو 
الانفصال إلى الغاية» والعطف لما هو واسطة بين الأمرين» وكان له حال 
e‏ 

ارتباط الجملة بسياق كامل من النظم : قال الجرجاني: 

هذا فن من القول خاص دقيق» اعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من 
أمر العطف أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليهاء ولكن تعطف 
على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان. مثال ذلك قول 
ال 
)1( من قصيدة في مدح بدر بن عمار: ديوانه (الواحدي): ۲٠١‏ ومطلمع القصيدة: 


بقائي شاء ليس هم ارتحالا وحسن الصبر زموا لا الجمالا. 
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تولّوابغة فكأ بيا ٠‏ تبني قاج أني اغتيالا 

فكان مسي عيسهم ذميلاً ‏ وسر الدع إِنْرَهُم انهمالا 

ر ھان مرن کل ( ا ا درن ا 
من قوله: (ففاجأني)؛ لأنًا إن عطفتاه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من 
حيث إنه يدخل في معنى (كأن)ء وذلك يودي إلى أن لا يكون مسي 
عيسهم حقيقة ويكون متوهماء كما كان تهيب البين كذلك» وهذا أصل 
والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة آخيراً وبين 
المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك الأولى كالذي و 3 
(فكأن بيناً 2 مرتبط بقوله: (تولوا بختة)» وذلك أن الثانية مسبب 
والأولى سَبَبًء ألا ترى أن المعنى (تولوا بختة فتوهمت أن بيتاً تهيبني)؟ 
ولا شك ان هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتةء وإذا كان كذلك 
كانت عع الأول كالتيء الراحد وكات مرها ها رة المفخول 
والظطرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن 
اق اده غل الج وان كد كاوها عل جرت ۰ 

وهاهنا شيء آخر دقيق» وهو أنك إذا تظرت إلى قوله: فكأن مسير 
عیسهم ذمیلا» وجدته لم یعطف هو وحده علی ما عطف علیه» ولکن تجا 
العطف قد تناول جملة البيت مربوطا آخره بأوله» ألا ترى أن الغرض من 
هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتة» وعلى الوجه الذي تُرهّم من أجله أن 
ل ا ا و آن نهمل دمعه فلم يعنه أن يذکر ذملان 
الح اا د ن الدمع وأن يوفق بينهما؟. وكذلك الحكم في الأول 
ج العطف على (تولوا بغتة)ء فإنا لا نعني أن العطف 
عليه وحده مقطوعاً عمًا بعده» بل العطف عليه مضموماً إليه ما بعده إلى 
TT‏ العطف عليه) أن نعلمَك أنه الأصل والقاعدة› 


1 


وأن نصرفك عن أن تطرحه وتجعل العطف على ما يلي هذا الذي تعطفهء 
فتزعم أن قوله: فكان مسير عيسهم» معطوف على (فاجأني) فتقع في الخطأً 
كالذي أريناك» فأمر العطف إذن موضوع على آنّك تعطف تارة جملة على 
جملة» وتعمد أخرى إلى جملتين أو جُمَل فتعطف بعضأً على بعض» تم 
a Ce‏ 

ويتبغي أن يُجعَل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلا 
تر ف ولك انك ری م فت جطي ن :قل خطفت إجداها عل 
الأحرىء ثم جعلنا مجموعهما شرطاًء ومثال ذلك قوله تعالی: اوس 
کت و ا نا رر و ا د خر 6 وا عا 4 اغا 


ا کا ل یکی ق جرع ا ف کر وا ا 
على الانفراد» ولا في واحدة دون الأخرى؛ لأنا إن قلنا: إِنّه في كل واحدة 
منهما على الانفراد جعلناهما شرطين وإذا جعلناهما شرطین اقتضتا 
جزاءين» ولیس معنا إلا ا واحد. وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون 
الأخرى لزم منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط» وذلك ما لا 
e‏ ثم إا نعلم من طريق المعنى آن الجزاء الذي هو احتمال 
البهتان والإئم المبين أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حصل من الجملتين› 
فليس هو لاکتساب الخطيئة على الانفراد» ولا لرمي البريء بالخطيئة أو 
الإئم على الإطلاق» بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو إئم كان من 
الرامي» وكذلك الحكم أبدا» فقوله تعالی: وسن ج یتب مهاج إل 
اک ولیہ کہ وگ الوت مق وقح کر عل ار 66ن اه ع بَا 4 
[النساء: [٠٠١‏ لم يعلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد» لاوا 
إليها آن يدركه الموت عليها 


افك اه ل الجا ي خا رجاه بتعا بدا 
الجملة الواحدة» سبيل الجزأين تعقد منهما الجملة ثم يُجعل المجموع 
خبرأ أو صفة أو حالأء كقولك: زید قام غلامه» وزید أبوه کریم» ومررت 
برجل أبوه كريم» وجاءني زيد يعدو به فرسه» فكما يكون الخبر والصفة 
والحال لا محالة في مجموع الجزأين لا في أحدهماء كذلك يكون الشرط 
في مجموع الجملتين لا في إحداهماء وإذا علمت ذلك فى الشرط فاحتذه 
في العطف فإنك تجده مثله سواء. 

ومما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحد قوله تعالى: #وما كت 


۳ افا سس اي ا ا ف م م سر اسار سے سے ا ص چ ی س کے ا 
عاب الغري إذ قضبتا إل ری الا رما کے ق اهدر ور 


نے الہے لے 


LE NÎ 
لو جريّت على‎ ]٠٥-٤٤ : مھم ایتا وکا تا مرس 4 [القصص‎ 
الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع منه المعنى؛ وذلك أنه‎ 
یلزم منه أن یکون قوله «وما كنت اويا في أهل مدین» معطوفاً على قوله‎ 
«فتطاول عليهم العمر» وذلك يقتضي دخوله في معنى «لكن)» ويصير كأنه‎ 
ا و ا کے ماک و کد کات اد‎ 
منه آنه ينبخي أن يکون قد عطف مجموع «وما كنت ثاوياً في آهل مدين»‎ 
إلى قوله «مرسلين» على مجموع قوله «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا‎ 
إلى موسى الأمر إلى قولهالعمر).‎ 
فان قلت: فهلڈ قدرت آن یکون وما کنت اوا في آهل مدين»‎ 
ا على وما كنت من الشاهدين» دون أن تزعم آنه معطوف عليه‎ 
مهرما إله ما بعنة إلى قرله «العما؟ قل لأنا إن فدرنا ذلك وجب أن‎ 
ی ااه ع ر ااا و ا رن رن ارتب وا‎ 


۲ 


كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» وما كنت من الشاهدين› 
وما كنت ثاوياً في آهل مدين تتلو عليهم آياتناء ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول 
عليهم العمرء ولكنا كنا مرسلين» وفي ذلك إزالة (لكن) عن موضعها الذي 
ينبغي أن تكون فيه؛ ذاك مل( سی ا فکما لا يجوز آن 
تقول: جاءني القوم وخرح أصحابك إلا زيداً وإلا عمرأًء بجعل (إلا زيدا) 
استثناء من جاءني القوم و«إلا عمراً؛ من خرج أصحابك. كذلك لا يجوز أن 
تصنح مثل ذلك ب (لكن) فتقول: ما جاءني زيد وما خرج عمرو ولكنٌ بكرا 
حاضر ولكن أخاك خارج فإذا لم يجز ذلك وكان تقديرك الذي زعمت 
يؤدي إليه وجب أن تحكم بامتناعه. 

هذا وإنّما تجوز نية التأخير في شيء معناه يقتضي له ذلك التأخير مثل 
أن كون الاسم مفعولاً يقتضي له أن يكون بعد الفاعل» فإذا قدّم على 
الفاعل نوي به التأخير ومعنى (لكن) في الآية يقتضي أن تكون في موضعها 
الذي هي فيه» فكيف يجوز أن ينوى بها التأخير عنه إلى موضع آخر؟. 


م کچ چچ 


1 


يقول التحويون وأرباب البلاغة: إن الأحكام المتعلقة بالكلام لا تتحقق 
إلا بالجملة المفيدةء والجمل المفيدة أنواع في صناعة الإعراب والبيان» متى 


لز ا 


رة بل 
يطلب التفصيل والتمحيص ؛ لنيل بلاغتها وإدراك أسرارهاء e e‏ 
وفروعهاء وفيما يختلط على الدارس من مساتلها وتوجيهاتها. 

والس الائ ي 2 من الأعاريب» في مجال القرآن 
الكريم أو الحديث النبوي الشريف أو الشعر العربي نتلمس حلقة مفقودة» 
هي المجال الميسر لحل هذا س وتذليل الصعب منه» تظهر في 
NTE a‏ 
ولا فصل خاص أفرد لعرض هذه المسألة. وكلها من المسائل المهمة الى 
فا موا اة را و ف الوا مون ار الي 
AEE ET‏ 
العربي البليغ» وهو ما أبرزته الجملة الاستثنافية في هذا المجال» حين 
أضاءت دقة النظم وحسن التأليف وبراعة النسج» ورفعت اللبس» وأزالت 
الإشكال الذي يقع للمعربين. وكل ذلك لا يخفى على أهل البلاغةء لذلك 
سيعرض هذا البحث للقارئ إيضاح كثير من مشكلات الإعراب المتعلقة 
بالجمل › وتبيين مبهمات مسائل تستعصي على كثير من المعربينء مما 
جعلهم يطلقون أعاريب غير سديدة» ويوجهون الكلام توجيها غير مستقيم. 

ومن أبرز هذه المسائل والتوجيهات: 

١‏ مسألة التعليل بالجملة وبالمصدر الموول. 

آ ا ارتباط لام التبيين بجملة استئنافية E‏ 


ارتقى الباحث في دراستها بدقة لا يقنع من هذه الدراسة بف قليلة مبعثر 


۳- توجيه أصل تركيب: (مرحباً بك). 


¥ 


وه ل ا ات اجوق اا و 
رج إعراني: ها آنا ا افع 
آ- توجيه تأخير الفاعل المحصور باإلاً) وجوبا. 
۷ توجيه إعراب جملة الاستفهام ب(كيف) وما بعدها. 
اا هو اا وا ا 
۹- توجیه إعراب قوله تعالی: إت اريت كفروأ سواه عه ءأندرهة 
ام لم ندرم لا يُؤْمنوىً 4 [البقرة: .]١‏ 
-١‏ توجيه عمل اسم التفضيل. 
١‏ مسألة التعجب: #ويكاك € [القصص: ۸۲]. 
-١‏ توجيه مواقع الجملة المبدوءة ب(وقد).. 
ا شاا قطع الصفة وما يدور في فلكها. 
اال لاء الفا 
5 القسم الات 
-٣‏ تو جيه الواو في أسلوب: ولات.. 
۷- مسألة في قولهم: ما أغفله عنك شيئا. 
۸- توجيه حديث: ايتعاقبون فيكم ملائكة».. 
O BET‏ 
-٠‏ أقوال المعربين في: ما جقَّثر بو أَليَحر€ [يونس: .]۸١‏ 
١‏ مسألة في إعراب (حقا) من قوله تعالى: «حقًا عل أَلْحْينْنَ 4 
TT‏ 


۸ 


آ ت سال المضدر الو كد اة اة 

١آ‏ مسال :لأساف و تغلى الظرف. 

- مسالة في قوله تعالى: دري عل أنشرىَ بر4 [القيامة:٤].‏ 
-٥‏ الاستئناف بعد الحروف المقطعة. 

١‏ الاستئناف المعترض. 

۷- مسألة: من خفايا الاستئناف. 

۸- الجملة بعد بلى ونعم. 

۹- مسألة خلافية بين الحال والدعاء. 

اا اقرا ئي راق ال جد( اة 
اة اى ) الو صو ل نالتا والاعرات. 
۲- مسألة بين (إن) النافية والشرطية. 

ال ناف لوار 


RE RE RR 


E 


١‏ التعليل بالجملة وبالمصدرالمؤول 

في العربية أسلوبان بارزان من أساليب التعليل» هما التعليل بالجملة 
ا ا ل ال ر٠‏ ا ادو ا ف ا 
يرتبط به من حرف من حروف التعليل: الباء» والفاء واللام وکا من 
التعليلين توجيهات معينة عند المعربين. 

ال الخال فما رو غ الل( اا كر وود اا 
وتكون مكسورة الألف» وهي التي تنصب الأسماءء قال: وإذا كانت مبتدأة 
ای ا و أو كانت مستأنفة بعد كلام قديم ومضى 
DES‏ 

ومن هذا التوجيه نجد تخريجات المعربين لکثیر من الشواهد منها 
قوله تعالی: وما مركم أَنهَا إا اهت لا ومون 4 [الأنعام: .]٠١۹‏ 

قرئت الآية بفتح (أتّها)» وهذا المصدر مرتبط بالفعل (يشعركم)ء 
ASTE‏ هاهناء والكلام جملة واحدة» والتقدير: إنما الآيات التي 
يقترحونها عند الله ؛ لأَنَها إذا جاءت لا يؤمنون. 

وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بكسر همزة (إِنً)» وهي 
A‏ معناها الاستئناف» وهو إخبار بعدم إيمان من طبع 
قلبه» ولو جاءتهم کل آية. قال المرادي: استئناف مَسوق لقطع طمع 
المؤمنين من إيمان المشركين» وتكذيب للمشركين في حَلفه. 


aN OE OY 
.١١١/١ حاشية الشهاب‎ ٠٠١١/٠١ الدر المصون‎ ٤1۸ الجنى الدانى‎ )۲( 


¥۰ 


قال أبو حيان: وعلى هذا فقد تم الكلام عند قوله (وما يشعركم)» 
والخطاب للمؤمنين أو للكقار"". 

شواهد واسعة ورد فيها التعليل بالوجهين» وقد رجح أحدهما 
لخغرض معنوي» من شواهد ذلك قوله تعالی: ولا موا حْطوْتِ أَلكَيطن 
ِنَم كم عدو مين [البقرة: .]١۸‏ إنما كسرت الهمزة؛ لاله أراد الإعلام 
بحاله» وهذا أبلغ من الفتح؛ لأنه إذا فتح الهمزة صار التقدير: لا تتبعوا 
خحطوات الشيطان؛ لآنه لكم عدو؛ واتباعه ممنوع؛ وإن لم یکن عدو لا". 

ا ر ا د 0 اکر د 
استحقاقه الحمد في كل حال» ومنه قول الشاعر: 

ڏريني إن حكمك لن بطاعا وها التي حلي مف اع 

الخطاب في (ذريني) لامرأته» آي: اترکيني ودعيني» وجملة (إن 
حكمك لن يطاعا) مستأنفة للتعليل› ورو أمرك» وهو بمعناه' . 

وجملة (وما ألفيتني) معطوفة على الجملة المستأنفة. 

قال البغدادي: بكسر الهمزة على الأستتثاف» وبفتحها - وهو مفعول 
من أجله - وقد تكون (إن) مكسورة وفيها معنى المفعول من أجله» كقوله 
عر وجل: صل سما ج إ۶ کان ف الہ سرو ) [الانشقاق: ]٠١-١١‏ 
ا ا ا اا عل الخ واا فد ن فا 


چ کے سے ر بے 


ت 8 ت ص س س 
العلة والسبب موجودا. كما قال تعالى: ون هده امك امه دة وأا 


RE‏ ل ال2 07 الات 0 ا ل 


.٠١/١ م النشر ۲۹/۲» شرح المفصل ۰۷۸/۸ معاني القرآن للفراء‎ ١ 
.۷1٦/١ إملاء ما من به الرحمن‎ )۲( 
."٦۸/١ الخرانة‎ ٠١١/١ الكتاب‎ )۳( 


Y۹ 


سار 


رڪب فقون € [المؤمنون: ]٠٥١‏ ألا ترى أن المعنى: لار ع أمتكم» 
ولکوني ربكم فاتقون'. 

مسألة: في الأساليب البلاغية المعتمدة على تعبير (هذا وإني)ء 
(ذلكم وإن) يجوز فتح همزة (إن) على أنها معطوفة على السابق» ويجوز 
الكسر فتكون الجملة محتملة للعطف والاستناف نحو: اذإك 
سکم پو لک ند کروت ل ران مدا ری مکقیما تبغر [الانعام: 
N eh‏ 

قرئ بفتح الهمزة وكسرها في (وأن)ء وجه الكسر على الاستشناف. 
¥ دم نذوفوه وأ گهب ENE AE‏ 

قرئت الآية بفتح (إن) كرفا و ج الكر غ الاتحاقف اقا 

وقرئ بالكسر لا غير من أجل لام الابتداء في قوله تعالى: 

لدا وک و من ی ماب 4 [ص: .]٤٩‏ 


کرجیے کے 


هدا وا کے للطغین لسر ماب € [ص: ۵]. 

مسألة: إذا تقدم (إن) مفرد وجملة جاز فتح الهمزة عطفاً على المفرد 
;رعا عط عل الج أو على الاستتناف» وقد قرئ بالفتح والكسر 
فى بعض الآيات منها: 

8 شروت نمر من الله وفضل وآن أف لا بضِيم َج لومي ) [آل 


عمران: ]۱۷١‏ جملة أن أله لا بيع أ ألْمُوْمِيْينَ 4 بكسر الهمزة استشناف 
إخباري › فيه وعد من الله للمؤمنین بالثواب العظيم على جهادهم. 


(1) الخزانة ۱۸۹/۳. 
1 


قوله تعالی: ِن آک الا عع فہا ولا ری لوی واک کا موا با ولا 
نض [طه: ۱۱۸ ۱۱۹[]. قرئ بکسر همزة (إتك) على الاستناف 
الإخباري الثابت له على كل حال. 

مسألة: جاءت الجملة الاستئنافية اللتعليل لما دل عليه الاستثناء 
ا وإن) في شواهد عديدة منها: 


ل دل سابع شوو إن عقو َم [النمل .]١١:‏ 
قوله تعالی : ولا الد ابوا م بعر 5یت وکت کو حا قن الله عفور دحيم ٭ 


[ال عمران: ۸۹]. 
قوله تعالی : اک ن کک ااا ا ا و 


ت [الأنعام: ٤0‏ ا 


قولہ تعالی: للا عاد اہ محلم لن کاک وما م ل ما ار عله 
َّي # [الصافات: .]١١۲_٠٠۰‏ 

قال أبو السعود: تعليل وتحقيق لبراءة eet‏ 

رل تعلی: إل م یمهم آز اتلکن خیم مخز ماريب 
االو 0 1ا] 

جملة (فإنهم غير ملومين) تعليل لما يفيده الاستثناء من عدم حفظ 
فروجهم منهن» آي: فإنهم غير ملومين على عدم حفظها منهن. 


2 3% 2 


AJ 


ارتباط لام التبيين بجملة استئنافية مقدرة: 

من اللامات العديدة في كلام العرب لام سماها التحويون لام 
التبيين» وقد أفرد الرّجاجي باباً في كتابه (اللامات)» وفصّل ابن هشام 
القول فيها في (المغني) وقال: إنهم لم يوفوها حقها من الشرع”. | 

هذه اللام هي التي نجدها في تعبيرات التحية والدعاء مثل: (سقيا 
لك)ء (تًا للأعداء). 

قال الزجاجي: لام التبيين ت بعد المصادر المنصوبة بأفعال 
ا ا وا و 3 و 
ورحباء ونعمة» ومسرة» س ردقا وسا وعدا 

ثم نقل رأي سيبويه في أن هذه المصادر منصوبة على إضمار الفعل 
ال و ا ع ا ف ا ف وع ا رعا 
رکه و ا و الفعل؛ ؛ لأنهم جعلوا المصدر 
بدلا منه» ئم تلحق لام التبيين» فيقال: e‏ لزید › ورا ل 
للأعداء» ونکراً لھہ؛ ؛ لألّه لولا هذه ال اد اد 
هذاء أو المدعو عليه. 

واه هة الاير آد خرف ار ( 00 هان ماوت جر جا 
استفنافية. قال ابن هشام في توضيح اللام المبينة : والتبيين على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يبين المفعول من الفاعل» وهذه اللام تتعلق بمذكورء 
وضابطها: أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مقهميّن حباً أو بغضاً 
تقول ما أحبُني» وما أبغضني» فإن قلت: (لفلان) فأنت فاعل الحب 
والبغض وهو مفعولهماء وإن قلت (إلى فلان) فالأمر بالعكس. 


TE TT AF 


VE 


الثاني والثالث: ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية» وما يبين مفعولية 
۴ ء 

و وب کک عا ا ر ار ا ا او 
معلوم لك استؤنف بيانه تقوية للبيان وتوكيداً له» واللام في ذلك كله 
متعلقة بمحذوف» أي: واقعة جملة مستأنفة في جواب سوال مقدر» كأنه 
TE‏ 

ئم أورد الأمثلة السابقة وأكد أن اللام إنما هي مبينة للمدعو له» أو 
عليه إن لم يكن معلوما من سياق أو غيره» أو مؤكدة للبيان إن كان معلوماً. 

وفي توجيه الحديث النبوي: للل أقدرُ عليك مله عليه) يرتبط الجار 
N laa Ee U e O E)‏ 
ا ا ع ك د 

ونظّر السيوطي ذلك بقوله تعالى: ما يم معَهٌ سى [الصافات: 
۲ ]. قال الزمخشري في الكشّاف: (معه) لا يخلو إما أن يتعلق ب (بلغ)» 
أو ب (السعي)ء أو بمحذوف» ولا يصح تعلّقه ب (بلغ)؛ لاقتضائه بلوغهما 
معا حل السعي» ولا بالسعي؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه» فبقى أن 
يكوت بياناً؛ كأنه لما قال: فلمًا بلغ السعي» آي: الح الذي يقدر فيه على 
السعي» قيل: مح مَن؟ فقال: مع أبيه". 

وتقدير الجملة الاستتنافية له توجيهان: 

أحدهما: قر ابن عصفور الجملة فعلية» أي: أعني» ومثله قوله 
تعالی: حش لَه € [یوسف :۳۱]» قرئ بالتنوین» کأنه قال: (براءة)» ثم 
قال: لله ؛ لبيأن من يبرا وينزه. 

الثاني : قدر ابن هشام الجملة اسمية» أي: إرادتي لزيد. 


(1) معنی اللییب ۲۹۲ حاشية الدسوقی .۲۲۲/١‏ 
(۲) انظر الکشاف ۳٤۷/۳‏ عقود الزبرجد .۲٠۵/۲‏ 


V0 


ا ا و ل اک فقال: ومجریى هذه 
اللام في التبيين هاهنا مجرى (يك) التي تقع بعد قولك: مرحباً بك؛ لألّها 
تكون للبيان هناك بمنزلة اللام هاهنا؛ فهما تجريان في التبيين مجرئ واحدا". 

قال بو حيّان في ارتشاف الضرّب: 
E N E SO ES‏ 
ال لك أعني» فجعلوه ا 

lS Sa 


إا( ات ا ی ا و ا 


واختلف في قوله تعالى: # مهات هنات لما دود € [المؤمنون: 
e‏ فقيل : فاعل (هيهات) ضمير مستتر راجع إلى البعث أو الإخراج» 
ا التبيين لفاعل البعد» والتقدير: إرادتي كائنة لما 
توعدون» والجملة الاسمية استئنافية» وقدر الفارسي: بعل إخراجكم لما 
توعدون» آي: وعد 

وكذلك في: وات هَبَتَ € [یوسف :۲۳]. 

(هيت): اسم فعل مسماه فعل أمر» بمعنى: أقبل وتعال» فاللام للتبيين» 
أي: لتأكيده؛ لأن فاعل الأمر معلوم؛ لأنه ضمير مخاطب» والتقدير: 


(۱) الکتاب ۲۹٥/۱‏ الكشاف ۳٦۳/۲‏ الجامع لأحكام القرآن 1۸/۸ء الأشباه 
والنظائر ١1/١‏ (حاشة .)١‏ 

(۲) ارتشاف الضرب »۲٠۸/۲‏ شرح الكافية .١١١/١‏ 

.١١۳ اللامات‎ )۳( 

(6) مغني اللبيب ۲۹۳ البحر المحيط ٤٠٤/١‏ القرطبي ١٠/۱۲۲ء‏ المحتسب 
4۳-۲» المقتضب ۱۸۲/۳ معاني القرآن وإعرابه للرجاج ٠۳-۱۲/٤١‏ 
حاشية الشهاب ۴۳۰/۹. 


۷1 


إرادتي لك» وليست متعلقة بهيت› ولا بأقبل ؛ لأن كلا منهما لازم لا يتعدى 
وأما من قراً: هئت لك فاللام للتبيين» مثلها مع اسم الفعلء ومعنى 
تهیئه : تسر انفرادها به » لا آنه قصدهاء بدلیل : #ورودنه € [یوسف۲۳]''. 


٣‏ أصل الترڪيب: (مرحبا بڪ)ء و(أهلا بفلان) 

أعرب أغلب النحويين (مرحبا) مصدرا حذف فعله وجوباً؛ لكثرة 
استعمالهم إِياه. 

قال الرضي: نحو (مرحبا بك) » و(أهلاً بفلان)ء أي: هذا الدعاء 
مختص بك» هذا إن فرت (مرحبا) بموضع ا أنيت موضعا رحيبا. 
وإن فستّرته بالمصدر»ء أي: رحب موضعك مرحباء أي: رحباء فهو من هذا 
الاب والجملة المفسرة المعخذوفة الما لا محل لها لها مسعاهة". 

وقال سيبويه في توضيح الجملة الاستئنافية المقدرة: آنت عندي ممن 
يقال له هذا «أي: وبك أهلا وإنما جثت ب (بك) لتبيّن من تعني بعد ما 
N‏ 

مما ورد في البيان القراني قوله تعالی: وهلدا فو 


ا i‏ ص :۹ ]٥‏ وقوله: قارا : ا LN‏ بک 
والمجرور بيان للمدعو عليه“ . 


(1) انظر مغني اللبیب ۲۹۳ النشر .۲۹٩/۲‏ شرح الكافية 41/۲. اللباب للعكبري 
۲ الإاتحاف .۲۹٣۳‏ 

() شرح الكافية .١١١/١‏ 

(۳) الکتاب ۲۹۵۶/۱. 

(4 الكر المصون ۳۹۲/۹ 


YY 


٤‏ - توحجبه إعراب الحروق المقطعه ومعناها:؛ 

تناول المفسرون الحروف المقطعة بتفصيل واسع» واستلمر ذلك 
المعربون» فذكروا في مجال الجمل الاستئنافية أله إذا فسّرت الحروف 
المقطعة بمعنى ما فالوقف عليها تام» وما بعدها جملة استئنافية إخبارية. 

مثال ذلك قوله تعالى في مفتتح سورة الأعراف: #التَص ل كنب 
آل لیک ق کن فی مدر حرم ن 4 [الأعراف: .]۲-١‏ 

الوقف على (المص) تام» على قول ابن عباس؛ لأن معناه عتده: أنا 
الله أعلم وأفصلء وما بعده يرتفع بمضمر» بتقدير: هذا كتاب* فالجملة 
استئنافية للإخبار بأهمية القرآن الكريم... 

ومثله قوله تعالی: #الرَ ف ذلك الكت [البقرة:٠-١].‏ 

الوقف على (آلم) تام» والمعنى: آنا الله أعلم» قال أبو عمرو الداني: 
وذلك الاختيار'» فالجملة الاسمية بعده استئنافية إخبارية» وهو مذهب 
ابن كيسان الحوي» رواه عن فتادة". 

هذا ا ية تويلا ت و ی ا 
للسورة» والتقدير: اقرأً ألم والوقف تام أيضاًء وما بعده جملة استفنافية. 

وقالوا: إن الحروف المقطعة هي فواتح السور؛ للتنبيه والاستتناف؛ 
ليعلّم أن الكلام الأول قد انقضى. 

تتيبه : المتعمد عند المعربين أن أوّل الكلام ومفتتحه جملة ابتدائية 
فقوله تعالی: اند لو رب ENA‏ [الفاتحة: :]١‏ جملة ايتداتة ا 
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EOE RR EES 
.١١١ القطع والائتناف‎ )۳( 


۸ 


ر 


محل لها من الإعراب» وهي عند أرباب البلاغة: جملة خبرية» قفص بها 
الثناء على الله - تعالى - بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من 
الخلى أو مستحى لان جمدو 

وقد جعل الجلال المحلي هذه الجملة في محل نصب على الحكايةء 
فقال: يقدر في أولها: قولوا؛ ليكون ما قبل: «إيّاك نعبد# [الفاتحة:] ء 
اا ل كرا ن قر العاف أ اا ها وم انغ ا 
عبد iF E Og Rg E‏ 
ترك هذا التقدير لاحتمل أن قوله: #أَلَمَمَدُ َه رب اتيت إلى آخر 
الأيات الأربع ثناء على الله» فيكون بعضها الأول من مقول الله» وبعضها 
الثاني من مقول العبد ثناء من الله على نفسه» فيكون من مقوله هوء وذلك 
صحيح في حا ذاته» لكن التناسب أبلع”. 


۵ توجیه اعراب؛ (ها آنا ذا آفعل)؛ 

قال السيرافي: إنما يقول القائل: ها آنا ذاء إذا طُلب رجل لم يدر 
أحاضرٌ هو أم غائب» فقال المطلوب: ها آنا ذاء أي: الحاضرٌ عندك أناء 
وإنما يقع جواباء ويقول القائل: أين من يقوم بالأمر؟ فيقول له الآخر: ها 
آنا ذا» أو ها أنت ذا أي: آنا ذ في الموضع الذي التمست فيه من التمست› 
أو أنت في ذلك الموضع 

ولو ابتدأً الإنسان على غير هذا الذي ذكرناهء فقال: هذا أنت» وهذا 
أ رد أن بو ته كان اا لا 5 أار ك ا مه فالاخاز 


(1) انظر حاشية الصاوي ۲۳/٦‏ ۰ غرائب التفسیر 4۷/۱ البحر المحیط 1۹/۱. 
۹ 


عنه بأنت لا فائدة فيه» لأنك إنما تعلمه آنه ليس غيره» ولو قلت: ما زيد 
غیر زید لکان لغوا لا فائدة ف 

قال الرضي: ليس المراد بقولك؛ (ها آنا ذا أفعل) أن تعر النخاطب 
0 و ا کک ر 
ها آنت ذا تقول» وها هو ذا يفعل: استغراب وقوع مضمون الفعل المذكور 
بعد اسم الإشارة من المتكلم أو المخاطب أو الغائب» كأن معنى: (ها نت 
ذا تقول)» و(ها آنت يضربك زید): انت هذا الذي آری RE‏ نتوقع 
منه آن لا يقع منه أ رع ا ا و 
يضربك زید الذي استخربته ولم نتوقعه» قال تعالی: هتا ول ب4 
[آل عمران:۱۹] فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة لبيان الحال المستغربة. 
ولا محل لها إذ هي مستاأنفة. 

وقال البصريون هي في محل النصب على الحال» ا ها آثت ذا 
قائلاء» قالوا والحال ها هنا لازمة؛ لأن الفائدة معقودة به والعامل فيه 
حرف التنسه» أو اسم الإشارة قال الرضي: ولا ری للحال فيه معئی؛ إذ 
ليس المراد أنت المشار إليه في حال قولك كذا". 

ومن أمثلة ذلك قول تعالی: ھتان ھول حجِجْتمُ فما کم وء عِلم 4 
اال ت مبتدأء هؤلاء: خبره. 

والجملة من قوله (حاججتم) مستأنفة مبينة للجملة الأولى» يعني 
تتم هؤلاء الأشخاص الحمقى» وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم 
فيما لكم به علم بما نطق به التوراة والإنجيل» فلم تحاجون فيما ليس لكم 


EEN OD 
.٠٠۷/١ شرح الکافیة ۲۸۱-۳۸۰/۲ ارتشاف الضرب‎ )۲( 


A‘ 


ده علم؟ دکره الزمخشري. 

وجوز المعربون أن تكون الجملة حاليةء يدل على ذلك عندهم 
دصريیح العرب بابقاء الحال موقعها م قولهم: هاأنذا اسا تم هده الحال 
عندهم من الأحوال اللازمة التي لا يستغني الكلام عنها". 


١‏ توجيه: تأخير الفاعل المحصور ب (إلا) 

من أصول صنعة النحوبين تأخير الفاعل المحصور بإلاً وجوباً» وقد 
يتقدم المحصور على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره» ومثاله: 
ما ضرب إلا عمرو زیدا ومنه قوله: 

فلم يدر إلا لله ماهيّجّتالنا ٠‏ عشية آناء الديار وشاميا" 

قال ابن عصفور: على إضمار فعل» أي: درى ما هيجت لا . 

قال العينى: (ما هيجت) جملة في محل النصب على المفعوليةء 
وكلمة (ما) موصولة» وتقدير الكلام: درى ما هيجته لناء وإنما احتيج إلى 
تأويله بهذا؛ لأّه يناقض في الظاهر ما ذكر من أن الفاعل إذا كان مقرونا 
د ([لا) لزم تقديم المفعول عليه» الا ترى أن الظاهر في البيت أن يكون (ما 
هيجت) مفعول ب (لم يدر)» مع أنه مؤخر عن الفاعل» وعلى ذلك حمله 
الكسائي» فلما كان الظاهر فيه ذلك» احتيج إلى أن يؤول بأن يكون (ما 
)و ل فل مر مدل عله الف الاه 


(1) انظر الكشاف ٤۴1/١‏ الدر المصون ۲٤١/۳‏ حاشية الخفاجي ."٠۳٤/۳‏ 
)۲( أوضح المسالك .۳٦۹/۱‏ 

.٥٥/١:برقملا‎ )۳( 

.٤۹٤/١ المقاصد النحوية‎ )٤( 


وتو جیه أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون 
المحصور بها فاعلاً أو مفعولاً؛ فإن كان فاعلاً امتنع تقديمه؛ فلا يجوز: ما 
ضرب إلا زیڈ عمراء وما قوله: فلم يدر إلا الله ما هيجت لناء فأو على 
آن (ما هیجت) مفعول بفعل محذوف» والتقدیر: دری ما هيجت لنا. فلم 
يتقدم الفاعل المحصور على المفعول؛ لأن هذا ليس مفعولاً للفعل 
المذكور» إنما هو قطع واستثناف". 


۷ توجيه إعراب جملة (كيف) وما بعدها 
و اسم متاه الاستفهام» لا يعمل فره ما قله » و قل بر تبط بالواو 
والفاء الاستئنافيتين› فتكون الجملة استئنافية غير مرتبطة بكلام سابق» أي: 


لا تكون بدلا كقوله تعالى: #أفلا َظرو إل ألإبلِ َيب مت [الغاشية: 
۷ ولا تكون واقعة موقع المفعول» کقوله تعالی: ال ر کف فمل ريك 


اسر ا 
mi‏ 


عاد [الفجر: ١]ء‏ ولا موقع الفاعل» کقوله تعالی: او لسك 
کف قاتا به) [إبراهيم: »]٤١‏ وغيرها. 

ومن الشواهد التي حققت مجيء الجملة استثنافية قوله تعالى: لر 
ری سوہ ن الأَرار کیت اء 4 [آل عمران: .]٦‏ 

(كيف يشاء) لا محل لها من الإعراب» وإن كانت متعلقة بما قبلها في 
المعنى» فتعلقها كتعلق (إن فعلت) بقوله: (أنت ظالم)» وتفرد الحوفي فأعرب 
الجملة في محل نصب على المصدر» وتوجيه المعنى على هذا الإعراب هو: 
رر فور ال ار تر بدو جل ا و و 


(۱) . شرح ابن عقیل ۰٤۹۲/۱‏ تخلیص الشواهد .٤۸۷‏ 
(۲) انظر البحر المحیط ۳۸۰/۲ الدر المصون .۲٠-۲٤/۲۳‏ 


GAY 


ومنه: # کیت به دی هه وما ڪفروا بعد إيمَنٍْم 4 [آل عمران:۸]. 
جملة الاستفهام استئنافية » خرجت مخرج التعجب والإنكارء قال 
الرازي: إنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث إنه حصل بعد خصال ثلاث: 
أحدها: بعد الإإيمان» والثاني: بعد شهادة كون الرسول حقاء والثالث: بهد 


وقوله تعالی: امن لا ہی إلا آن دی ہا ل کیت وت4 
CET‏ 

جملة (كيف تحكمون) مستأنفة» استفهام آخر فيه التعجب والانكار. 

وقوله تعالی: لے ذم مکی اد عِتاب) [الرعد: ۳۲]. 

جملة (فكيف كان عقاب) استئناف التوبيخ» والوقف الحسن على 
(( 

ومن شواهد دلك قوله تعالی: 

كت إا ممتهم يوم لا ريب فيه € [آل عمران: .]۲١‏ 

ارکیک فود وا ل کے ٤ات‏ آله وقي سوي آل 
a‏ 

طوگیف تاخدوتۂ وقد فی مڪ إل بض 4 [الساء: .]٠١‏ 

لکت دا متا من کل أَمَمَّ هيد 4 [النساء: .]٤١‏ 

وکت إا ام ية عا قدمت اه4 [السا ٢‏ . 

کف وتك وعندھر التوردۂ فیا کم الہ 4 الا 

فكةَ كن تكير [الحج: .]٤٤‏ 


(1) تفسير الرازي ٠۲٠٠/١‏ وانظر الكشاف .٤٤١/١‏ 


CAY 


۸ مسألة بين الاستئناف والاستثناء: 

قد يختلط الاستئناف بالاستناء» ولا يُوضّح ذلك إلا تلم المعنى 
الدقيق لأداة الاستثناء» وارتباطها بكلام سابق» أ استقلالها بکلام 
مستانف» من ذلك (حاشا) حرف من حروف الاستقناءء مثل: عدا وخلا 
خفضوا بحاشی كما خفض بهما؛ لأنهما جعلا حرفين» وإن كانا في 
الأصل فعلين. وقد ترد فعلا متعديا متصرفاًء تقول: حاشيته» بمعنى: 
استشةء جاه في سند آي آم الطر سوي عن بن غر أن رسرل اف 4 
قال: «أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة. 

وتوهّم النحاة أن قوله: (ما حاشا فاطمة) من كلام النبى بء فجعلوا 
(حاشا) استثنائية» واستدلوا به على أن (حاشا) الاستفنائية يجوز أن تدخل 
عليها (ما)» وذلك غير متعين» بل يجوز أن يكون هذا الكلام من كلام 
الراوي. والجملة (ما حاشا فاطمة) استئنافية » إخبار من الراوي أن يبين أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يستثن أحدا من أهل بيته» لا فاطمة ولا غيرهاء 
وتفصيل إعرابها: ما: نافيةء حاشى: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازا تقدیره هو» يعود إلى النبي» وفاطمة: مفعول به. 

وليست (حاشا) هذه هي الاستئنائية» بل هي فعل متصرف تام . 

قال الأزهري: واستدل له ابن مالك بقوله ية: أسامة أحب التاس 
ی ای فا ا عن ا ا ای س الج ت وو 
بمدرج» ورده في النقتن بان (ما) اة لا مصدرية رالمجى_ أنه عا 
(1) شرح ابن عقيل ٠٤١/١‏ (حاشية .)٤‏ الأشباه والنظائر ۱۷/۲ (حاشية٠)ء‏ الجنى 

الداني ٠٦١‏ حاشية الصبان ٠٠١/۲‏ الأمنصف ١‏ المغني .٠١٤١‏ 

A٤ 


الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة» وأن (ما حاشا فاطمة) مدرج من كلام 
الراوي» ويؤيده أن في معجم الطبراني: ما حاشى فاطمة ولا غیرها". 


۹-نلوحبهة: 


E a 


في إعراب قوله تعالی : د زیت 
لم درم لا وود [البقرة: ] توجيهات متعددة منها : 

اا( خبر مقدم» والجملة (آأنذرتهم) مبتداً. وأجيز أن تكون 
E Ea O‏ 
(سواء) مبتدأ و(أأنذرتهم) في قوة التأويل بمفرد وهو الخبر» والتقدير: سواء 
عليهم الإنذار وعدمه.. وهذه الأعاريب هي المشهورة عند المعربين؛ كأ 
حيان والزمخشري والسمين الحلبي وابن هشام» ومن بعدهم. 

قال الرضي : والذي بظهر لي آن (سواء) في مثله خبر مبتدا محذوف؛ 
تقدیره: الأمران سواء علي ئم بين الأمرين بقوله: أقمت أم قعدت؟ وهذا 


كما في قوله تعالی: لاصیا او ا روا سوا (Ke‏ [الطور: ١١]ء‏ أي 
۳( 


0 OE EET 


الأمران سواء 


٠١‏ توجيه عمل اسم التفضيل: 


في حديث التّحاة عن عمل اسم التفضيل ذكروا آنه لا يرفع الاسم 


(1) انظر حاشية الدسوقي ١/١۳٠ء‏ شرح التصريح ٠٥/١‏ الأشباه والنظائر 
۲ (الحاشية۲)» المغني .٠١٤‏ 

(۲) الكشاف ١/١۳١٠-٤٠٠ء‏ شرح الكافية ۳۷١/۲‏ الدر المصون ۰٠١۲/١‏ البحر 
المحيط ١/٦٤-۷٤ء‏ معاني القرآن للزجاج .۷۷/١‏ 


A0 


ر(افل) هاا إن كان مشا ن مضي خي فل الى مقرل .د 
فإنه لا ينصب المفعول به» وآما قول الشاعر : 
فما ظفْرّت نفس امرئ تبتغي المنى بأبذل من پحیی» جزيل المواهب 

فعلى إضمار فعل تقديره: يبذل جزيل المواهب» والجملة الفعلية 
(يبذل جزيل المواهب) استئنافية إخبارية. 

وفي الحديث: كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيراًء (كبيرا) 
منصوب بإضمار فعل» کأنه قال: ابر كبيرا. وقيل: هو منصوب على القطع 
من اسم الله تعالی". 

وأوردوا على ذلك قوله: 
أما الملوك فأنت اليوم ألأَمهُم لؤما وأبيضهم سربال طبّاخ 

او( ھر ا مرت دل عله التگرر 
والجملة استئنافية. 

قال يسن العليمي: وحكمة كون (أفعل) التفضيل لا ينصب المفعول 
المطلق او ف ا ا 


e‏ 0 کیچ سے ار 


ا تعالی: # ا أعلم حيّث عل 
رسام 4 [الأنعاء: i.‏ 

وتحرير الكلام فيها من وجهين: 

أحدهما:أن (حيث) وقعت ها هنا مفعولاً به»إذ المحتى: أن الله - سبحانه 
وتعالى - يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه» لا شيا في المكان. 
(۱) ارتشاف الضرَّب ۲٠/۳‏ حاشية يس العليمي .٠٠٠/١‏ 
(۲) لسان العرب (کبر) ۳۸۰۸/۲. 


(۳) حاشية يسن العلمى .٠١١/۲‏ 
A‏ 


الثاني: ناصب (حيث) فعل مقدر هو (يعلم) مدلولاً عليه ب (أعلم) 
لآن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به. 

وکذا قوله تعالی: هر اا [الأنعام: ]١١۷‏ 
ا اع كل اخد ل فن س وم" 

وأما نحو البيت الثالث من قول مرداس بن حصين: 
ولاز هالکامن أهل نجد - كزرعة يوم قام به النواعي 
اجاج و فا على المولى وأكرم في المساعي 
ا وقد رأت السوابق: لا تراعي" 

ت ا a E O a E‏ 
ر ھی و ا ت ف ا 0 ب 
المفعول به من الأسماءء وأحر به ألا يتعدى إلى الجمل. 

قال الدكتور فخر الدين قباوة: وعندي آنه لا حاجة إلى التقدير ؛ لأن معنى 
(أقول) هو أكثر قولا. ففيه المصدر الذي قد يتعدى إلى الجمل المحكية”. 


١‏ مسألة التعجب ب: (وي ڪان) 

فال نوه الت ااا ر ا قال ع و 
لا يقلح الکضرونَ 4 القصص: [A1‏ فزعم O E DI‏ 
والمعنى: وقع على أن القوم نهر مرا غل قر علمهم» أو هوا 
فقيل لهم: آما يشبه آن يکون هذا عندكم هکذا. 


(1) حاشية الدسوقي »۱٤۳١/١‏ المغني .١۷۷-١١١‏ 
(۲) النوادر في اللغة 1. 

(۳) إعراب الجمل وأشباه الجمل ۱۵۸ .٠١۹‏ 
)٤(‏ الکتاب ۱۵٤/۲‏ ط هارون. 


GAY 


وھذا بدیع جدا کأنهم لم ب a‏ 
ظن» فقالوا: نشبّه أن يكون الأمر كذاء ونهواء ثم قيل لهم: يشبه أن يكون 
الأمر هكذا على وجه التقرير. 

قال أبو الحسن الأخفش: (وي) اسم فعل بمعنى أعجب» والكاف 
للخطاب» ونك: أعجب أنه لا يفلح الكافروت أى أفجت السو 
اختیارهہ" ATES‏ أ الوقف على: وي» وهي قراءة الكسائي› وما 
بعدها استئناف مضمو نه التعجب. 

ومن شواهد العربية في هذا المجال قول الشاعر : 

وي کان من یکن له تاي بَا ومن يفتقر' بعش عيش ضر 

ومنه قوله تعالی: #ویگات اله َس آلرر لس اء 4 [القصص: 
۲ء هي عند الأحفش أعجب؛ لأن الله يبسط» وعند الخليل وسيبويه 
کا کر ان (ری) وها :واکان فاد 

قال صاحب كشف المشکلات: 

ولون م الل ریا ودر ق ف ا دو کان اف ا 
الرزق لمن يشاءء لفظه لفظ التشبيه» ومعناه معنى الخبرء والتقدير: الله 
يبسط الرزق لمن يشاء“. 


(1) رصف المہانی ٤٤۳-٤٤١‏ الجنی الدانی ۸٤‏ و ۱٤١‏ و ۳٥ء‏ مار الهدى 
1۳ ا (Ao¥_100/۲‏ ا القران للفراء ۳۱۲/۲ ارتشاف 
الضرب ٤۳۸/۲‏ البرهان .٤]٤١/٤‏ ۰ 

.۱۷١_۱۹۹/۳ الخصائص‎ )۲( 

(۳) ارتشاف الضرب .۲٠٠١/۳‏ 

VENT SLES O 


SAA 


۲١‏ توجيه مواقع جملة (وقد..) بين الحال والاستثناف 

جاءت أكثر مواقع (وقد) في صدر الجملة الحالية فالواو واو الحال› 
وجاءت غير حالية في عدد ر الآيات»› فتو جه على الاستئناف وهي : 

أ اوهو سرع اساب ارا ود مک من لهم € [الرعد:١٤۔١٤].‏ 

جملة (وقد مكر الذين من قبلهم) استئنافية للإخبار بصتيعهم» وصفهم 
بالمكر؛ تسليمة لرسول الله ية بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير. 

ب ذلك وقد حا ہنا ِ4 4 [الکهف: .]۹١‏ 

ج - يبعا وقد حاب من افر [طه: .]١١‏ 

الجملة اعتراضية» مقرّرة لمضمون ما قبلها. أو استئنافية للإخبار 
الطلن اال ا اة 

د ۔ فا ورادا ودا وقد ّت کڪ ن سنه [العنکبوت: ۳۸]. 


جملة (وقد تبين) استئناف إخبأري. 

LM OC O E 

الجملة مفعول لقول مقدرء آي؛ وفال: قد أضلواء وهذا القول المقدر 
معطوف على القول السابق.. ويجوز أن تكون استئنافية » للإخبار بصنيعهم. 

و - قوله تعالی: َي ڪي م آنا صفا ومذ فح ايوم من 
سكعل لو الوا وسح ..) [طه: .]٠١-٠٤‏ 

جملة (وقد أفلح) الأظهر أنها استئنافية» لتقرير فلاح أتباع فرعون بزعمه. 

قال الزمخشري: اعتراض ‏ يعني: وقد فاز من غلب» ويعني بالاعتراض 
أله جيء بهذه الجملة أجنبية بين كلامهم ومقولهم؛ لأنه من جملة قولهم: . 


A۹ 


قالوا يا موسى» وهذه الجملة أعني قوله (وقد أفلح) من كلام الله تعالى» 
فهي اعتراض 

ز- (# وع از ای ا تک و [طه:۱۱۱]. 

تنوعت آعاریب هذه الجملة» فمنها أنها استئنافيةء وهذا الأظهرء 
ويجوز أن تكون حالاً» وأضاف الزمخشري وجهاً آخرء قال الزمخشري: 
جملة (وقد خاب) وما بعدها اعتراض» كقولك: وخسرواء وکل من ظلم 
فهو خائب خاسرء ومراده بالاعتراض هنا أله خص الوجوه بوجوه العصاة 
حتى تكون الجملة قد دخلت بين العصاة وبين و يَعْمَل من الصلحت4 
[طه:۲٠١[]‏ فهذا عنده قسيم: وعَلّت الوجوه» فلهذا کان اعترافا. 


۳ مسألة قطع الصفة وما يدور 2 فلكها: 

لم يترك النحويون أسلوب قطع الصفة من دون ضوابط» وإنما بينوا 
دلك بدقة وتفصيل› ببنوا ارتباط الصفة بالموصوف»› قال ابن مالك : 

ا 1 E:‏ 4 
فإك عجوت كرت وف تلت مفتقراللكرهن آتبعت 

ا إدا کت النعوت > وکال المنعوت ل يتضح | بها خا 
وجب إتباعهاء» فتقول : مررت بزید» المقه الشاعر الكاتب» قال اہن مالك: 
واقطع أو اتبع إن يكن معيّنا بدونها» أو بعضها اقطع معلنا 

إدا کان اوت ا بدونها كلهاء جاز فيها جميعها: الإتباع 
والقطع› والمعلوم OTA‏ وقد ا وغاية 
)١(‏ الكشاف ۵٤۴/۲‏ الدر المصون 1۹/۸. 
(۲) الکشاف ۵٥٤/۲‏ الدر .٠١۹-۱۰۸/۸‏ 

۹۰ 


نعت المعرفة توضيحهاء كما أن غاية نعت النكرة تخصيطهاء والتوضيح 
قد يحتاج إلى كل النعوت وقد يحتاج إلى بعضهاء TT‏ المع فة 
على التفصيل الآتي: إن احتاج المنعوت إلى جميعها وجب في جميعها 
الإتباع» وإن احتاج إلى بعضها وجب في ذلك البعض الإتباع وجاز فيما عداه 
الإتباع والقطع» وأمً اللكرة فيجب في واحد من نعوتها الإتباع» ويجوز فيما 
عداه الإتباع والقطع؛ لأن التخصيص لا يستدعي أكثر من نعت واحد". 

وقال ابن مالك : ) 

ارفع أو انصب إن قطعت مضمرا ‏ مبتدأً أو ناصباًء لن يظهرا 

أي: إذا فلع التعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأء أو لصب 
على إضمار فعل» نحو: مررت بزید الكريم» أو الكريم» أي: هو الكريم» 
أو أعني الكرب» والجملة استئنافية للمدح. 

ار التوجيهات السديدة في مجال قطع الصفة أو البدل ما ذكره 
علماء الوقف والابتداء مستمدا من آراء الحذاق من النحويين والبلاغيين؛ 
کسيبويه وابن جني والفارسي والجرجاني» فقد نصتوا على أن جميع ما في 
القرآن من (الذي) و(الذين)" يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاً له» وأن 
تقطعه » فإنه يتعين الابتداء بها ولا يجوز غيره» وهذه المواضع هي : 

.]١١:ةرقبلا[ اذ ءاتیتھم التب لوم ی تلد ودي‎ ١ 

آل اتف الت رور کا بترن ن [البقرة:١٤٠ء‏ 
الأنعام:٠۲].‏ 


() انظر شرح ابن عقیل ۲۰۳/۲۔٤۲۰.‏ 
)۲( شرح ابن عقيل 0_۲ 
(۳) وردت كلمة (الذي) في ۳٠٤‏ آيةء وكلمة (الذين) في ٠١۷۳‏ آية. 


۹۱ 


الییت يفقوت آمولهم بال والمار سرا وعَلاية لَه 
اجره عند ریم4 [البقرة: .]۲۷٤‏ 

.]۲۷٠ سے بالود ريا 4 [البقرة:‎ ٤ 

٥‏ وة ا هى أفرم ایی ل ال اموا وهاجروا وجهدوا ف 
تيل اأ لكل يم تلم ام أ ار ۹[ 

4 سر مَکاتا‎ SE ا الین شروت عل وره لل جهت‎ ٠ 

.]۳٤ [الفرقان:‎ 

۷ ولك حقَت کلمت رلت عل الدب قرو 
ال کیو الع ومن حولم يحو حمر س اغا 

والمتتبع لهذا الوقف والاستتناف سيلحظ بتدبر أن المعنى هو المقصود 
من القطع والاستئناف» فالوقف في الآية الأخيرة على (أصحاب النار)ء تام 
لا ليق وصله بما بعده؛ لأنّه لو وصله به لصار (الذين يحملون العرش) 
صفة لأصحاب النار» وذلك خطاً ظاهر» فينبغي أن يسكت سكتة لطيفة". 

ومن الضوابط التي وأضعت في هذا المجال: أن الصفة إن كانت 
للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونهاء وإن كانت للمدح جاز. 
عا ا غغ ا 


سے 
e‏ 


EF‏ َه صب آلتار 


(1) انظر الجامع لإعراب جمل القرآن .٤٤‏ 

() للمزيد انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي .٥۸۳٥۷/١‏ الإتقان 
للسيوطي .۸۸/١‏ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي ›٠۷-١١/١‏ 
منار الهدى للأشموني ۲۲. 

0 اساك اسلوب اران ۴ خ2 


ا 


١٤‏ مسالة اثنداء الستأتف 


اا ال خا وران کار قال مه 
صرٌفوا هذا الاسم على وجوه ؛ لکثرته في کلامهم» ولان له حالاً ليست لغیر. 

فا ا ا ا ر کی ایی ار ا 
بالا بتداء ا 

واختلف النحويون في وصف هذا الاسم (اللهم) فهو لا يوصف عند 
س کال وف اانه أعني اشا ا ا 

وقد أجاز المبرد وصفه؛ لأنه بمنزلة: يا اله» وقد يقال: يا الله الكريم» 
وقد استشهد بقوله تعالى: قل الله فاطر اموي وَألأرّض) [الزمر: ]٤١‏ 
عتا س وغل الد الاف ٠‏ 

ومثل ذلك قوله تعالی: فل الله مَك اَلمْلْبِ 4 [آل عمران:٣۲]ء‏ 
جملة (مالك الملك) نداء مستأئف ع “. 


و ا ی 
توسّع المعربون بتوجيه القسّم المبدوء ب (لا) كقولك: لا أقسم بالله 
و ل س ا ي 


e 
وأشكالها في القرآن:‎ ]١: ا القرآني :إلا يم بوم المد 4 [القيامة‎ 
4 قل اقيم برقع لحر‎ #( »]٤٠١ لل اقيم َب ارق € [المعارج:‎ 


.٠٤_٥/١ الکتاب ۱۹۷/۲ ط هاأرون» وانظر سفر السعادة‎ )١( 
."۹٤/۱ إعراب القرآن للزجاج‎ )۲( 
.٠٤٤ شذور الذهب‎ ۳٤۷/١ الخزانة‎ 1٤٦۹/١ شرح الكافية‎ )۳( 
.۷۲۷ تذكرة النحاة:‎ )£( 

4۳ 


[الواقعة :١۷]ء‏ فلا وريّك لا ومنو [النساء: ]٠١‏ ولهم في ذلك رأيان 
مشهوران» يدور أحدهما في فلك الجملة الاستئنافية: 

قال الزجاج: لا اختلاف بين الناس ا معناأه: أقسم بيوم القيامة 
واختلفوا في تفسير (لا)» فقال بعضهم: (لا) لَعْوّء وإن كانت في أول 
اورت لن الفران كله كالسررة الر اخ لان مل فة مغن 

وقال الفراء: (لا) رد لكلام تقدّم» كأنه قيل: ليس الأمر كما ذكرت» 
ثم قال: وكثيرٌ من النحويین يقولون (لا) صلةء ولا يبتداً بجحد» ثم بُجعل 
صلة» يراد به الطرح» لأن هذا لو جاز لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا 
جحد فيه» ولكن القرآن العزيز نزل بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنار» فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأً منه وغير 
المبتدأء كقولك في الكلام: لا والله لا أفعل ذلك» جعلوا (لا) وإن رأيتها 
ا لکلام قد مضی» لو ألغيت (لا) مما ینوی به الجواب لم يكن 
ن السن ال كرت جرلا رالين ا 

وعلى ذلك قول الشاعر: لا وأبيك ابنة العامري 

وقد حمل على ذلك قول عمر - رضي الله عنه - وقد أفطر يوماً في 
رمضان» فظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت: (لاء نقضيه ما تجانفنا 
الآئم فيه) وذلك أن قائلاء قال له: قد أثمناء فقال: لاء نقضيه. 

فقوله (لا) رد لکلامه: قد آثمناء ثم استأنف» فقال: نقضی". 

وفي قوله تعالی: # ولت کا لما لويم ربك أَعَمَلَه ‏ [هود: .]١١‏ 


(1) معاني القرآن للفراء ۲٠۷/۳‏ الكشاف ٤/۱۸۹-١1۹ء‏ معاني القرآن للزجاج 
0/۵ 
(۲) اسان الخره: (). 
(۳) انظر المفردات للراغب الأصبهاني 0A‏ 
4٤‏ 


تنوعت آقاويل المعربين في توجيه هذه الآية الكريمة» وفق قراءاتها 
ومعانیهاء ولعل ايسر ما زیت إليه هو ما أبداه أبو عمرو بن الحاجب» 
قال: (لما) هذه الجازمة» حُذف فعلها للدلالة عليه» لما ثبت من جواز 
E E‏ (خرجت ولا و(سافرت ولما)» قران او 
ويكون المعنى o‏ أو يتركواء لما تقدم من الدلالة عليه 
من تفصيل المجموعين بقوله: لفينهر سني وَسَييد [هود: »]٠٠١‏ ثم 
فصل الأشقياء والسعداء ومجازاتهم» ثم بين ذلك بقوله: #ليوتهم ريك 
iT‏ وهذا استئناف موكد بالقسم» ا هذا اا ا ما 
تُخرج عليه الأية a‏ 

وعد المعربون من القسم المستأنف قول جرير: 

اوي زا سي ر ام نبت لقره يداك دو 
جملة (لتقصرن) واقعة جوابا لقسم مقدر» والقسم المقدر جوابه جملة 

استئنافية إخبارية» SG‏ الوقف. 
وشاهدهم قوله تعالی: #واتقوا اله اَی ساون بو ب [النساء: ]١‏ في 
قراءة حمزة بكسر الميم» ET‏ الواو للقسم بمعنى: ورب e‏ 
والوقف على (به)؛ إا اولان د استغناف" 

ومن التوجيهات النحوية في مجال القراءات ما ذكره العلماء في قوله 
تعالى: ولا نتم َة َه 4 [المائدة: ١١٠]ء‏ المعنى: لا نكتم الشهادة 


التى أمرنا سبحانه وتعالى بإقامتها وألزمنا أداءها. 


(۱) انظر الجنی الدانی ۹۸٣۲ء‏ آمالی ابن الحاجب 1۸/١‏ کشف المشکلات ٥۹۲/۱‏ 
4٤-‏ الجامع لإعراب جمل القرآن .٠١۹_۲۵٢‏ 
(۲) شرح دیوان جریر للصاوي .٥۷۷‏ 


.۲٠١ المکتفی‎ )۳( 


وروي عن الشعبي آنه وقف على (شهاده) بالهاء» ثم ابتداً: آله بالمد 
والجرّ» على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه"» 
لارو ن شهادة والله.. قال السمين الحلبي: ولا حاجة إليهء لأنه 
يستدعي حذف المفعول الأول للكتمان» أي: ولا نكتم أحداأ شهادةء 
والله وفیه تکلف . ) 

وقرئ بتنوين الشهادة ووصل الهمزة ونصب اسم الله تعالى من غير 
مد وخرّجه أبو البقاء على أنه منصوب بفعل القسم محذوفاًء وحاصل 
القراءتين على استئناف القسم. 


١‏ مسألة: الواو ب2: (ولات) للحال لا للاستثناف؛: 


ا علی المعرب و حل النحاة أن الواو في (ولات) للحال› قال 
ابن هشام: وكذا وجدتها حيث وقعت قبل (لات). قال الشاعر: 


CE‏ وا ای ت و ا 
وفی البيان القرآني: د هلکا من كلهم من هري ادوا ولات جين ماص 
افا 


الشاهد جملة ولات جين ماص جاءت حالية من ضمير: نادواء أي: 


نادو واستغانوا وطللبوا النحاة والحال ان ا الحين جين مناص › ت 
E o‏ 
فوت ونحاة : 


)1( روح المعاني .٥٩/۷‏ 
(۲) الدر المصون: ٤1۹/٤‏ إملاء ما من به الرحمن ۲۳۷ الكشاف .1٥1/١‏ 
(۳) تفسير أبي السعود ۲۱۶/۷.. 

N 


۷ مسالة 4 قولهم؛ (ما أغفلۀ عنك شيئا): 

هذا تعبير من تعبيرات بلاغيي العرب القدامى» أورده سيبويه في 
کتابه "۰ وغاب فهمه عن کثیر من الناس. ۰ 

قال الجوهري: اقلت الشيء: إذا تركته على ذكر منك". 

وفي اللسان: آغفله عنه غیره وأغفله: ترکه وسها عنه.. قال سیبویه: 
أغفله وغفلّت عنه: وصَلّت غفلي إليهء أو تركته على ذكر. وقال الليث: 
الت الشیء ترك غفلا وآنت له داك ٠‏ وهو قريب مما ورف الجرهري. 

قال المازني: سألت الأخفش عن حرف رواه سيبويه عن الخليل في 
(باب من الابتداء يضْمَرٌ فيه ما بني على الابتداء) وهو قوله: «ما أغْملَهُ 
عثك شيئاء أي: دع الشك عنك»: ما معناه؟ قال الأخفش: أنا مذ ولدت 


a 
وقال المازنى: سألت الأصمعى وأبا زيد وأبا مالك عنهء فقالوا:‎ 
ما ندري ما هو؟‎ 


قال أبو سعيد السيرافي: لم يفسسَرٌ هذا الحرف فيما مضى إلى أن مات 
المبردء وفسره أبو إسحاق الزجًاج بعد ذلك فقال: معناه على کلام تقدم» 
كأن قائلاً قال: زيدٌ ليس بغافل عَتّي» فقال المجيب: بلى ما أغفله عنك انظر 
شيئاًء أي: تفقد أمرك فاحتج به على الحذف» يريد حذف الناصب (شيع). 


TAT OF 
IVAT/0 الصحاح غفل»‎ (۲ 


(۳) اللسان غفل. 
(4) الکتاب ۱۲۹/۲ ط هارون حاشية ۲» تأويل مشكل القرآن ١٩ء‏ اللسان: عقل › 


۹۷ 


وا الجوهري بقوله: كأنه قال: ما أعلم شيا مما تقولء فدع عنك 
الك ويستدل بها على صحة الإأضمار في كلامهم للاختصار. 


۸ مسألة: توجیه حدیث: (یتعاقبون فیکم): 

وجه الحديث الذي أورده ابن مالك في شواهد التوضيح: (يتعاقبون 
فک ملاک بالل ملاک بالہاں بان جدیے مخض حف ااراری 
صدره» ولفظه (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ؛ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار). 

وما ذكره ابن مالك هو رواية البخاري ومسلم عن أبى هريرة ٠‏ وتوجيه 
الإعراب أن الواو حرف دال على الجماعة» وملائكة: فاعل (يتعاقبون). 

وقد روي الحديث بلفظ : (الملائكة يتعاقبون» ملاثكة بالليل وملائكة 
بالنهار). وتوجيه الإإعراب على هذا اللفظ : الملائكة: مبتداً. وجملة (يتعاقبون) 
خبر. و(ملائكة بالليل) جملة استئناف بياني لما أجمل آولاء وهذا يكون 
الحال بعد الاختصار. 

فال جمال والتفصيل من بديع ااال وا هي واب ان 
العظيم إنه منهج البيان النبوي الرفيع. 

والتحقيق في إعراب الحديث كما رواه الإمام مالك - رضي الله عنه - في 
الموطأً بلفظ : «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل ء وملائكة بالنهار»". 


)1( شواهد التوضيح: ۲ . 

(۲) انظر صحيح مسلم - كتاب المساجد- باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما» والرواية فيه: (الملائكة يتعاقبون فيكم) وما بعدها جملة استئنافية 
للتفصيل والبيان» وورد بلفظ (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار).. 
وا ارواية فى خخ الخارق - كات براقت الا باب ك 
العصر» والرواية الثاني فيه: (الملاتكة يتعاقبون ملاثكة بالليل وملائكة بالنهار). 

(۳) الموطاً: کتاب السفر ۰۸۲ مسند أحمد: ٠۲١۷/۲‏ سئن النسائي: صلاة .۲١‏ 


۹۸ 


الواو في (يتعاقبون) ليست علامة على جمع الذكور» ولكنها ضمير 
جماعة الذكور» وهي فاعل» وجملة الفعل وفاعله صفة لملائكة الواقع 
اسم (إن)ء وملائكة: خبر مبتدأ محذوف» والجملة استئنافية القصد منها 
فل اا ا 

وللحديث بهذا اللفظ إعراب لا يخلو من تكلف. ذكر أحد الشرًاح أن 
(ملائكة) مبتداًء والخبر محذوف؛ لدلالة المقام عليه أي: بتعاقب 
بالليل» وهذا - على رکاکته» وخروجه عن الظاهر - كلام من لم يقف على 
حقائق الأمورء ولا نظر فيها نظر المتطلع الماهر. 


ارف ا کون كد ) 

في قوله تعالی: يوم قول ألمففوت والمفت وت ءامنا طروت فيس 
ENE‏ 

قال الزمخشري: ارجعوا وراءکم: طر لھم ۰ بهم ق ارجعوا 

إلى الموقف» إلى يث أعطينا الور فالتمسوه هناك فمن تم يقتبس» آو 
ارجعوا إل ادنا قافرا نورا تحمل مء وعى لمات أو ارجدرا 
خائبين» وتنحوا عنًا.. 

وقد جمع الزمخشري أمرين في توجيه (وراءکم)» في حين وجه 
الفارسي: وراءکم بأنها اسم فعل ا ل(ارجعوا) والجملة استئنافية 
اوةه وهل حا فن ونا فان الخو ان الف ك ود 


."٠٤/١ ارتشاف الضرب‎ ۰٤۷۳/١ انظر كتاب منحة الجليل‎ )١( 

(۲) انظر فيض نشر الانشراح .٥۲١ _ ۵۱۲/١‏ بحرث ومقالات في اللغة ۲۷١‏ 
شرح الكافية ۹۸/١‏ مشارق الأآنوار 1۸/۲. 

(۳) الکشاف ٤/۳٦ء‏ تخليص الشواهد .٠١١‏ 


4 


قال العكبري: (وراءكم) اسم الفعل»ء فيه ضمير الفاعل»ء أي: ارجعوا 
اس 2 2 
ارجعوا» وليس بمعروف لقلة فائدته؛ لأن الرجوع لا يكون إلا إلى 
الوزاء» وهذا فاسد؛ لأن الفائدة جليلة كما تقدم شرحها". 


١-مساألة:‏ 
تنواعت آقوال المعربين في بیان قوله تعالی: ما ج جقشر ب ال4 
إيونس : ]۸١‏ : 


و(ما) في موضع الڏي: مبتدا» کما تقول: (ما جت به باطل)» وهي 
في قراءة عبد الله: (ما جثتم به وإنما قال (السحر) بالألف واللام 
لأنه جواب لکلام قد سبق ق؛ آلا تری نهم قالوا لما جاءهم به موسى: أهذا 

ر ا ا ا 

وکان مجاهد وأصحابه وأبو عمرو وأبو جعفر يقرؤون:(ما جثتم به آلسحر) 
فیستفهم ویرفع السحر من نية الاستفهام » وتكون (ما) في مذهب (أي). کأنه قال : 
آي شيءَ جتم به؟ السحر هو.. فهذه جملة استئنافية » اد فيا الول . 


فسات 2ے عرب امن رند تهات 

#وميعوشن على الوسع قدرم وعل امقر فدرم ملعا بالمعوفي حًا عل 
لين 4 OT‏ 

ET‏ (حقا) صب من نة الخبرء اش ام ومز 
كقولك في الكلام: عبد الله في الدار حقاء إنما نصب الحق من نية كلاه 
(1) إملاء ما من به الأرحمن .٠١١‏ 


(۲) الدر المصون .٤٤/٠١‏ 
(۳) معانی القرآن ٤۷٥/١‏ الکشاف ۸/۲٤۲ء‏ وانظر الانصاف بحاشته. 


Û + ¢ 


المخبر؛ كأنه قال: ارک أو أخبركم بذلك حقاء وقبيح أن 
تجعله تابعاً للمعرفات أو للنكرات؛ لأنَ الح والباطل لا يكونان في أنفس 
IN‏ يأتي بالأخبار من ذلك أن تقول : لي عليك المال حقاء وقبیح 
أن تقول: لي عليك المال الح أو لي عليك مال حق» إلا أن تذهب به إلى 
أنه حق لي عليك» فتخرجه مُخرج المال لا على مذهب الخبر. 
وما يعنينا من هذا الشرح أن كلمة [حقا] هي في إعراب النحويين 
مفعول مطلتق مؤكد للجملة السابقة» وهو من جملة مستأنفة. 
من أمثلة النحويين على مجيء هذا المصدر مؤكداء مجيئه بعد جملة 
تحتمل معناه وغیره» نحو: : زيد ابني حقاء» وهذا زي الحق لا الباطل» ولا 
أفعل كذا البتة'. 


١‏ _ مسألة: الملصدر المؤكد لجملة سابقة: 
کل ما کان في القرآن مما فيه من نكرات الحق أو معرفته» أو ما كان 
في معنى الحقٌ فوجه الكلام فيه النصب» وجملته استثنافية» مثل قوله: 
اود لیّ) [إبراهیم : ۲۲]ء ووعد ادف [الأحقاف: ]٠١‏ ومثل قوله: 
کہ مرق جیما [یونس: ]٤‏ ومنه: لدی عیسی این مرم قول 
الق 4 [مريم: »]٤١‏ قول: مصدر مؤكد للجملة السابقة› e‏ 


n‏ وكذا التوجيه في «وعد الحق؟ ونحو ذلك في البيان القرآني'" 


.۲۷٤/١ الكشاف‎ ٠٤۲/۲ معانى القرآن ١/٤٠٠ء أوضح المسالك‎ )١( 
.٠٥٤/١ معانی القرآن‎ )۲( 
.٠٥٤/١ معاني القرآن‎ )۳( 


٣۳‏ مسآله: اللاستثناف وتعليق الظرف: 

E دور مهما في توچیه‎ ENTE E EEE 
والمعنى› ولابد من معرفته› فالعرب تقول : لا عطبنّك ثوباً ترضی» تنصب‎ 
کا اا‎ E الثوب بالإعطاء» ولو نصبته بالرضاء‎ 


وقد وجه ته المعربون ما يحتمل ذلك في عدد من آي الذكر الحكيم» كقوله 
تعالی :٥ال‏ نها حرم عله ربعن TT‏ َة تبهو ف أَلأَرَضٌ € [المائدة:٦۲].‏ 

قال العكبري : اربع س ظرف ل محرَمةً4 فالتحريم على هذا 
مقدر» وجملة تیو رض # حال من الضمير المجرور. وقيل: هي 
ظرف توت فالتحريم على هذا غير مؤقت. 

7 إعراب جملة «أرييين َة تبهو( استفنافاً إخبارياً أرجحء 
قال الفرّآء: ولو قطعت الكلام س قول تبهو کان صوابا". 

وقال آبو السعود: جملة (يتيهون في الأرض) أي يتحيرون» استئناف 
لبيان كيفية حرمانهه". 


مسألة: 2 قوله تعالی: 

اص ال ویآ کح مک ب یری عل ری ا 
[القيامة: ۳ - :]٤‏ 

قادرین : صت على الخروج من انجمع»ء كأنك قلت في الكلام: 
تحسب آن لن نقوى عليك؟ بلى قادرين على قوی منك. یرید: بلی نقوی 
قادرین» بلی نقوی مقتدرین على آکثر من ذا. 


)1( معاني القرآن للفراء ٠٠/١‏ الكشاف ٥/١‏ ٠1ء‏ التبان ١١١/١‏ 
0 ت ای الود 5/٣‏ 


û 


ولو کانت رفعا على الاستناف» کأئه قال: بلى نحن قادرون على 
ا فر کان ا وقد قرئ: فادرول› اق نحن قادروق . 


٥‏ الاستئناف بعد الحروف المقطعهة: 

قال الفرآء: الهجاء موقوف في كل القرآن» ولیس بجزم يسمى جزماًء 
إنما هو كلام جرمه نية الوقوف على كل حرف منه» فافعل ذلك بجميع 
الهجاء فيما قل أو كثر» وإنما قرأت القراء: لال ل أ في آل عمران» 
ففتحوا الميم؛ لأن الميم كانت مجزومة (ساكنة) نة الوقفة عليهاء وإذا كان 
الحرف ينوى به الوقوف توي بما بعده الاستئناف» فكانت القراءة: أ ل م الله 
فتركت العرب همزة الألف من «الله» فصارت فتحتها في الميم لسكونها". 


مسآلة: الاستئناف المعترض: 


جمع الفراء بين الاستئناف والاعتراض في توجيه قوله تعالی : #شَهد 
E OE E E CEE‏ 
اق ۴ سے کی ا کی ۱ م را ف ِ& 
ڪي لن د الیک عند الہ الاسام [آل عمران: ۱۸ - ۹]. 
قال : إن ت استأنفت د الاسے.. 4 بکسرتهاء وأوقعت الشهادة 
على نَم ل لَه إلا هر4 وكذلك قرأها حمزة» وهى فى قراءة عبد الله: 
8إ الت عند آله سكم وقرأ اب عباس بكسر الأول وفتح الثاني : 
ع ۾ 
كأن الفاء تراد فيها - وأوقع الشهادة على (أن الدين عند الله الإسلام). ومثله 


07 مان آلآ ۲۹۸/۳ , الکشاف ٤/١‏ ۹: 
(۲) معانی القرآن ۹/۱ الكشاف .٤٠١/١‏ 


0: 


في الكلام قولك للرجل: آشهد - إني أعلم الناس بهذا - أنك عالمء كأنك 
قلت: أشهد - فإني أعلم بهذا من غيري - أنك عال". 


۷ _ مسالة: 

من خفايا الاستئناف ما ذكره المعربون في قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام في جواب: «[قالوأ أت فعلت هنذا اتا رهيم 
قال بل عم ڪهم هدا 4 [الأنبیاء: :]٦۳ ٦۲‏ 

فان السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعلء ومع ذلك صدر الجواب 
بالفعل» مع أنهم لم يستفهموا عن كسر الأصتام» بل كان عن الشخص 
الكاسر لها 

والجواب: أن ما بعد (بل) ليس بجواب للهمزة؛ فان (بل) لا يصلح 
أن يتصدر بها الكلام؛ e‏ جواب الهمزة ب(نعم) أو (بلی)» فالوجه ان 
يجعل ا E‏ والجواب الفح مقدر: دل عليه مساق الكلام» 
ولو صرح به لقال: ما فعلته» بل فعله کبیرهہ". 


۸ - مسألة: الجملة بعد (يلى): 

من القواعد النافعة أنك متى رأيت «بلى» أو «نعم» بعد كلام يتعلق 
بها تعلق الجواب» وليس قبلها ما يصح أن يكون جواباً له» فاعلم أن هناك 
سؤالا مقدراء لفظه لفظ الجواب» ولكنه اختصر وطوي ذكره علما 
بالمعنى» والجملة الجوابية هي استئنافية» كقوله تعالى: لب من اسل 
(1) معاني القرآن للفراء ۲٠٠/١‏ الكشاف .٤۱۸/١‏ 


.4٠١/٤ البرهان‎ )۲( 


0» £ 


تھ ي ي 


بلی» ویعاد E‏ وبداية ا ا 
E IC EI‏ 

وکذا قوله: لل ن كسب سيكة وَأَحَطْت وء حَطِيَكَمٌ4 [البقرة: 
ا ا ا ا ا ل ا قلا ذال غل ا کی 
SEE o, E‏ 
النار» أو يخلد في النار» فجوابه الحق: بلى".. ۰ 


4 من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: مجيء الفعل 
الماضي حالا: 
وقد جوز ذلك الكوفيونء وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من 
البصريین"» وشاهدهم قوله تعالی: « أو اهوم حَصِرَت سدورشم 
[النساء: ]۹٠‏ فجملة #حَصرَّت صدورهم في موضع ا 
صدورهم» ودعموا ذلك بقراءة الحسن البصري ويعقوب الحضرمي 
والمفضل عن عاصم: (أو جاؤوكم حَصرة صدورهي)". وبقول أبي 
صخر الهذلي: 
وإلي لتعروني لذكراك هرة ٠‏ كما انتفض العصفور به القطر 
فبلله: فعل ماض» وهو في موضع الحال. 
(1) البرهان .۲٦٤/ ٤‏ 
(۲) انظر الإنصاف ۲٠٤/١‏ المسألة الثانية والثلاثون. 
E E‏ 


وقد رد البصريون على ذلك بوجوه""» منها أن جملة (َحَصِرَّتَ 
صد وره استئنافية › نیا س العاف ریت الا اه فال حي اه 
صدورهم»› كما يقال: جاءني فلان»› وسع لله رزقه» وأحسن إلي غفر اله 
له» وسَرق قطع الله يده وما أشبه ذلك» فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي 
ومعناه الدعاء» وهذا كثير في كلامهم.. وكذا قوله تعالی: خضرت صد ور 4 
لفظه لفظ الماضي ومعناه الدعاءء ومعناه من الله - تعالى - إيجاب ذلك عليه.. 

وفي تحقيق هذه الأقوال استيعد إعراب الجملة أنها استمنافيةء 
دعاء عليهي» قال الكرماني: وفيه لأنه يصير دعاء لهمء لقوله (أو 
يقاتلوا قومهم)". 

ومن الآراء التي قيلت: إن لجملة في مبجال البلاغة خبر بعد خبرء 
بع يعني : أنها جملة استئنافية أخبر بها عن ضيق صدور هؤلاء عن القتال بعد 
و 


١‏ مسألة: القول 2 رافع الخبر بعد (إنً) المؤكدة: 


المشهور عند البصريين أن (إن) تدخل على الجملة الا سميةء فتنصب 
لضعفها» واللف دل غلل شف عا اوخل عل الا حل 
على الفعل لو ابتدئ به. قال الشاعر: 


.٠٤٤-١٤۳ انظر هذه الوجوه - وقد بلخت سبعة - الجامع لإعراب جمل القرآن‎ )١( 
را‎ A O AF ل(‎ ۱ OT O 
۲/١ افر‎ 
.٠٤٤ الجامع لإعراب جمل القرآن‎ 1۷ _ 1٤/٤ الدر المصون‎ )۳( 
0۰٦ 


و ا 
وفي بيان خبر (ٳني) توجيهات: 
أحدها: وهو الظاهر أنه جملة: إذن أهلك. 
والثاني: آنه محذوف. تقديره: إني لا أستطيع ذلك إذن أهلك» 
وجملة (إذن آهلك) استئنافية إخبارية. 
والثالث: آنه شاذ» فلا يكون فيه حجة للكوف.". 


١‏ مسألة: (أي) الموصولة بين البناء والإعراب: 

توس المعربون في توجيه الآية الكريمة: ع ا 

ولها مخرج سَهّل مقبول في مجال الاستئناف» فأي: اسم استفهام 
مرفوع › و الضمة ضمة إعراب» ا اة بناء» وهو مستدا» 2 خبره» 
وذلك أن قوله #إلتتزعن عمل في #من# وما بعدهاء واكتفى الفعل بما 
ذكر معه» كما تقول: أكلت من كل طعام» فيكتفي الفعل بما ذكر معه. 
فكذلك ها هنا: عمل الفعل فى الجار والمجرور واکتفى دة م ابتداً 
فقال : ام اشد چ 


(1) الشطير: الغريب والبعيد» أهلك: أموت. 
(۲) الإنصاف ٠۷١/١‏ المسألة الثانية والعشرون» شرح المفصّل لابن يعيش ٠۷/۷‏ 
وانظر الحاشية ١‏ المغنی: الشاهد ۰۲۰ العینی .۴۸۳/٤‏ 
(۳) انظر الجامع ا ا 4 
0۰۷ 


١‏ مسألة بين (إن) النافية والشرطية: 
تنوعّت أقاويل المعربين في توجیه قوله تعالى: فل إن كان لل ود 


کے سے 


تا اول لبي 4 [الزخرف: ١۸]ء‏ فقيل: (إن) نافيةء بمعنى: ماء أي: ما 
كان للرحمن ولد» وعليه فجملة «إقانا اول بدك 4 استنافية رر لوحدانية 
الله تعالى» وصدق عبودية رسول الله َة وهو قول ابن عباس › رضي الله عنه. 

وقال كثير من المعربين: إن (إن) شرطية» وجوابه لاتا ول اميد 4 
أي: الآنفين. من قولهم: عبد الرجل يعد عَبَداً فهو عبد وعابد إذا أثف» أو 
اا ناراف فاا وول ا ود 


۳-الاستتناف للاختصار: 

من أساليب العرب في الاختصار قولهم: (حينئذ» الآن). 

معتاه: أن ذاكراً ذكر شيعا فيما مضى» يستدعي في الحال مثله» فقال 
له المخاطب: (حينئذ الآن) أي: كان الذي تذكره حينئذء واسمع الآنء 
أودع الآن ذكره أو نحو ذلك من التقدير. وشاهدنا: أن (الآن) مع الفعل 
المحذوف جملة استئنافية إخبارية ؛ للانتقال من غرض إلى آخر. ومبنى هذا 
الأسلوب على الحذف» والحذف كما يقول البلاغيون في كلامهم: لدلالة 
الحال وكثرة الاستعمال أكثر من أن يحصى'. 


RE RE RR 


(1) انظر البحر المحیط ۲۹/۸ غعرائب التفسیر ١١۸‏ › منار الهدى ٠٠٠١‏ المغني 
٤‏ الإنصاف ٦۳۷/۲‏ وانظر الانتصاف 1۳۸/۲ ۔ 1۳۹. 
(۲) انظر اللإنصاف في مسائل الخلاف .۷۴/١‏ 


0۹۸A 


خانتمة 

في الخاتمة - كما يقولون - خلاصة التجارب› والخلاصة هنا أي 
وجدت أن الجملة الاستئنافية تحتاج إلى درس اهل د غ ادق ا 
ألفناه فى كتابات المعربين؛ لأن مثل هذه الجملة تكشف عن عبقرية فى 
الا العربية تتجاوز ظاهر الصناعة الإعرابية» لتتغلغل في أعماق المعانی» 
لبيان الصلة المعنوية بين الجمل والتعابير البيانية » بعضها من بعض. ۰ 

| الفكرة في بدايتها مستمدة من علم النحو وعلم المعاني وتضافرهما 
معا؛ لإبراز دور الجملة الاستئنافية في ثوب جديد. 

قل اعتناء الئاس بالجملة الاستئنافيةء والتفتوا في معظم دراساتهم 

نحو أمور نحوية صناعية؛ لا تتوجه نحو المعنى إلا قليلا» فمن ذلك أنك 
تجد کشبرا ممن يتكلم في شأن الإعراب التطبيقي إذا ذكر إعراب الجمل 
وتقسيمها إلى جمل لها محل من الإعراب» وجمل ليس لها محل من 
الإعراب يتوسع في تحديد بار اج 5ا قر خا اا ل 
جملة استئنافية لا محل لها. وقد يتبادر إلى الذهن أن لا دور لهذه الجملة في 
الكلام» O TE‏ أو مقصدا بلاغياء مما يؤدي إلى انصراف 
كثير من المتعلمين عن تلمس التذوق الأدبي للنص» وهذا التذوق إنما تحققه 
الجملة الاستئنافية بأغراضها المتنوعة» التي تسمو إلى درجة الإعجاز. 

و ا وار اه ارامات ال الى ت ما الل ارد 
قد خحطت خطوات واسعة أصيلةء في الجمع والتبسيط والنقد أيضاء فوق 
ما اتف للدراسات الأدبية لهاء فإن الدراسات المتعلقة بالجمل الاستئنافية ‏ 
a I E‏ 


د٢۹‎ 


أ - العكوف على آراء البلاغيين؛ كالجرجاني والخطيب القرويني 
والسکاكي »› والتفتازاني » وربطها بآراء النحويين القدامى؛ كالخليل وسيبويه 
والفرّاء ويونس وأبي عمرو وآضرابهم. 

ب - الاستعانة بكتب الوقف والابتداءء التي أبرزت دور الفصل 
والوصل أو أسلوب القطع بدقة كاملة. 

ll E E E 
والفارسي وابن جني. إن قسماً من ذلك قد تحقق فعلاً ولك الأحكام التي‎ 
تبنى على أصل ناقص تظل ناقصة.‎ 

د - استيفاء دراسة كتب التفسير التي عني أصحابها باللغة والنحو 
والبلاغة ورصد كل ما تعلق بالجمل الاستئنافية من هذه الكتب؛ ا 
أنفعها وأشملها عرضا لهذه الجمل: نظم الدرر للبقاعي» وروح المعاني 
للآلوسي» والبحر المحيط لأبي حيان» والكشاف للزمخشري.. 

ه- تمس الدارسين بجوائب مختلفة من أغراض الجمل الاستشافية 
ومقاصدها لما تقدمه من نظرة أدبية ترتقي بدارس النص إلى مرحلة سامية 
من الفهم والإدراك. 

فإذا لم يكن دارس هذه الجمل ملم بهذ المقاصد إلماما س 
الا فاد اله ااي ورد ل فا 

و - توجيه المعربين إلى عدم الاكتفاء بقولهم المألوف: (جملة 
استثنافية لا محل لها من الإعراب). بل لابد من ذكر الخرض الذي تحققه 
هذه E‏ وقد تيسر له ذلك في هذا الكتاب» ووراء ذلك نفع کبیر» 
لمشكلات عديدة تقف أمام المعربين في تنوّع أعاريب الجملة 
E‏ 
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هذا» ولا تطمئن نفس العاقل في أن يقتصر فهمه على أن هذه الجملة 
استئنافية فحسب» وإنما يريد أن يبلغ في معرفة وظائف هذا الاستئناف 
غايته» ويدقق النظر بروابط هته الجمللى المسماة بالجمل الاستتنافية. 
يتغلغل فكره إلى معرفة أسرار الأحكام التي تحدث بالتأليف والت ركيب حتى 
يصل إلى درجة عالية من معرفة بلاغة القرآن وأسرار إعجازه. 

وأرجو من الدارسين والمدرسين ومتذوقي اللغة العربية أن يقبلوا 
على هذا الكتاب بقلوبهم» ويستمتعوا بدراسة مقاصد الجمل الاستئنافية 
وأغراضهاء وما يدور في فلكها العام» وقد توسعت في بيان تلك الأغراض 
والمقاصد» فالتوسع في ذكر المصطلحات في أي علم من العلوم يسمل 
طريق العلم أمام رجال العلم» ويسمو بفكر الأدباء والكتاب لإدراك النص 
الأدبي بدقة وشمولية. 

ل ال حر افد ال الايعات وة أ صما ا 
NE aa e E E‏ 

جاء هذا الكتاب جدیدا في فكرته ودقيقا في منهجه» إد عرض معنی 
الاستثناف وأهمية الجملة الاستئنافية التي لم تثل حظها من دراسة 
الباحثين» قديما وحديثا. 

ثم عرض البحث مقاصد الجمل الاستئنافية وأغراضهاء وما يدور في 
فلكها من توجيهات وفوائد. ترشد الدارسين جميعاً إلى المكانة المرموقة التي 
وصلت إليها هذه الجملة في هذا الكتاب» كما آنها تعين المدرسين والمعربين 
على فهم تكامل النص الأدبي» حين يشرحون ويفسرون ويعربون. 

O E EEE‏ ات الابتداء أو الاستئناف دور مهم لا 
ينبغي أن يبقى هامشياًء فلذلك عرض الكتاب ارتباط الجمل الاستغنافية 
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ازات الاستناف› وما تعطبه من توجیهات محنوية سد يده . غاب معرفتها 
يؤدي إلى فساد المعنى. وجهل التعبير البلاغي الناصع. 

وإذا كان للجملة الواحدة عدد من الأعاريب كان ذلك أدعى لرحابة 
النص وغنى التعبير الأدبى. فنجد فى كتب الأعاريب أن الجملة تستحق أن 
معناها. وتوجه نحو الاستئناف فلها معناها أيضا. فتتشابك الجملة الواحدة 
وتتوزع في عدد من المعاني» والنحوي البليغ هو الذي يلتفت ال دوه 
المعاني فيوجه إعراب الجملة وفقه؛ لأن الإعراب خدم للمعنى» وكما 
يقول أستاذنا العلامة الدكتور مازن المبارك: «إن النحوي الذي يحرج وجها 
من وجوه الإعراب غير مراع إصابة المعنى هو نحوي لم يفهم صنعته» ولم 
يتمثل الغاية من علمه» من أجل ذلك خصص الباحث فصلا ليبين تفن 
المعربين في توجيهاتهم لإعراب الجمل؛ بين الاستئناف والحال. وبين 

وع الت أف القهل والح ٠‏ ها الح الى هره 
أمتع مباحث البلاغة العربية» وله وثيق الصلة بالجمل الاستثنافةء وكان 
رائد هذا البحث الإمام الجرجاني الذي اتحفنا بفصل موجز في دلائل 
اللاعجاز. د دا الكتاب بکامله ؛ ليکون صورة نقد رة للكارسين: 
پتعرفول من خلاله تذوق هذا اليحث القيم. ویر جحون ما پرجحون من 
الأعاريب وفق مبأدئ بلاغية هدفها خدمة المعنى الأتم. 

ولعل هذا الكتاب يكون دافعاً للدارسين جميعا إلى التوجه نحو فهم 
شه الجملة التي هي - في نظري - تاج الجمل العربية› وان ا على 
أغراض الجملة الاستئنافية بفكر ثاقب» يؤهلهم في آثناء قراءة النص وهذا 
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بدوره خطوة كبرى» للإعراب الكامل والدقيق فعاينا في مجال الإعراب أن 
لا نكتفي بقولنا: جملة استئنافيةء بل نبين غرضها معها مباشرة فنقول» 
ا ا و اكد او الدعات ار انيل والكه اى 
التقرير أو الإخبار» وهذا ما تكفل الكتاب ببيانه بكل وضوح ومنهجية.. 
ويعلم الله ما كابدت في تأليف هذا الكتاب» من الجهد والعناء» رغبة في 
أن يعرفه قراء العربية ويجدوا فيه طلبة طالما تاقت إليها أنفسهم» فيشعروا 
كما شعرت بمتعة الجملة الاستئنافية ويقروا معي أن الجملة الاستئنافية هي 
تاج الجمل العربية. ۰ 

وهذا جهد المقل أضعه بين يدي أهل العلم والأدب والنقد 
والبلاغة» ربما يجدون فيه شيتا من الخلل أشعر بوجوده ولا أهتدي إلى 
مكانه» ولو أني اهتديت إلى مكانه لأصلحته قبل أن يصدر إليهم» غير أني 
واثق من أنهم يشركونني في حب العلم ومن آنهم سيصححون ما يحتاج 
إلى تصحيح» فأكون لهم من الشاكرين» ولا ريب في أن تصحيحهم هذا 
نفع لعدد كبير من القراء وخدمة للعلم نفسه. 

ولا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من علم ومعرفة» ودراية» ورواية 
وحسن نقل؛ أو تآويل أن يدعي أنه قال الكلمة الأخيرة في آي فن من 
الفنون الإنسانية والدراسات الحياتيةء ولهذا ما يقال اليوم مقبول مفيد في 
عصره» وما يقال فيه في قابل الأيام» لا نقص فيه» بل ما يحتاجه اللاحق 
مضموم إلى السابق» والكلام فقي مجال اللغة» وخاصة في دراسة الجملء 
بحر لا ساحل له. 

والنظر إلى أعمال الناس برض أو بسَحَط غير مقبول إلا إذا كان هذا 
ا غ اا اا الجادء اما أن توجه 
الأحكام من غير تعليل في وصف الأعمال الإنسانية فوجه من الوجوه التي 
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لا يطمثن إليها الباحث الموضوعى المنصف» ولا يعتد بها قی داثرة 
الاخا ا ف ا الاجا وار ها ع ن 
وتتنوع الوسائل بحسب ميول الرائد وهمومه وعقيدته وفلسفته. 
وأخيرا: فهل نتوجه لإضافة وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم 
فقول هو نظم الجمل الاستئنافية وتأليفها وترصيفها فيه » وأنه جمع محاسن 
جميع مراتب تأليف الجمل الاستئنافية ومقاصدها وأسرارها في كلام العرب. 
يبقى هذا لآراء أهل العلم الذين ترسح فهمهم للبيان القرآني في غير 
ما وجه من وجوه النحو والبلاغة. 
وإن هذا العمل فتح من الله وتوفيقه وفضله وصلت إليه» لثلا يعت 
بقول القائلين: كم ترك الأول للآخر» ولله الإمام أبي عبد الله بن مالك 
حيث قال: وإذا كانت العلوم متحا إلهية ومواهب اختصاصية» فغير مستبعد 
أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. 
ات ا ری ا هان لما أبديت مع عجزي وضعفي 
وأخيرآً: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك انت الرخات. 


دمشی 4۸م و کتبه 


الدكتور أيمن عبد الرزاق الشوا 


مسرد المصادروالمراجع 

٭ إتحاف فضلاء البشر: لأحمد الدمیاطی» طبعة حنفی» مصر ۹١۳٠ه.‏ 

# الإتقان في علوم القرآن: للسیوطی (۹۱۱ه) دار الفکر - بیروت ۱۹۷۹١م.‏ 

# الأحاديث القدسية: دار الحكمة ‏ دمشق ۴م 

* ارتشاف الضّرب من لسان العرب: أبو حيّان الأندلسي تح د. مصطفى النمّاس› 
مطبعة المدني ۱۹۸۷ م. 

# الأزهية في علم الحروف: الهروي (١٠٤ه)‏ تح عبد المعين الملوحي. مطبوعات 

# أساس البلاغة: الزمخشري» تح. عبد الرحيم محمود» دار المعرفة» بیروت ۹۷۹١م.‏ 

# أسرار التكرار في RE ONEN‏ 
القاهرة۔ ۱۹۸۷ م. 

أسرار العريية : ابن الأنباري» تح بهجة البيطار وعاصم البنطار: دار الشائر Ee‏ 

# أسلوب الشّرط بين النحويين واللاغين: 5 فتحي بيومي حمودة ‏ دار البيان العربي 
ے سجیل ن 4۵4م 

#*# اشا والتظائر : السيوطي › مطبوعات مجمع اللغة العربية ند مشق 49م 

3# الأصمعيّات: تح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ۔ دار المعارف مر . 

# الأصول في اللحو: ابن السرًأج» تح- عبد الحسين الفتكي. مؤسسة الرسالةء ط١‏ 
9م 

# أضواء البيان: الشنقيطي - دار الكتب العلمية. 

# إعراب الحمل وأشباه الحمل: الدكتور فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة بيروت 
ط٤‏ لا 

# إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس. دار إحياء التراث العربي - بیروت .۱۹۹٩‏ 

# إعراب القرآن الكريم من مغني اللبیب: الدکتور آيمن الشواً. دار ابن کثیر- بیروت ۱۹۹٩‏ م. 

# الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني. الهيئة المصرية للكتاب. 
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أمالي ابن الشحري: حیدر آباد» ۹٤۳١ه.‏ 

آمالى القالى : دار الکتب» مهبر > ESE:‏ 

الأمالي اللحوية لابن الحاجب: تح هادي حسن حمودي » عالم الکتب -بیروت ٩۱۹۸م.‏ 
إملاء ما من به الرحمن: اښ البقاء العکبري ٦۱١‏ ه. دار الفکر - بیروت ۱۹۹۳م. 
الانتصاف من الكشاف: ابن المنير» دار الفكرء ۷م 

أوضح المسالك: ابن هشام (1 ۷ه تح . محمد محيى الدين عبد الحميد. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت طا ۰م 

الإيجاز في كلام العرب وتص الإأعجاز: د. مختار عطية »دار المعرفة الجامعية ۷م 
الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني. دار الجيل - بيروت. 

الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح: تأليف الأستاذ الدكتور مصطفى الخن 
ود بدیع ال اللحام. دار الكلم الط دمي ۹م 

الباعث الحثيث: شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. أحمد شاكر» صححه 
الدكتور بدیع الك اللحام - دار الفیحاء ٤١٤‏ أ ه. 

البحر المحيط : آبو حیان الأندلني: دار السعأدة ‏ ر . 

بحوث ومقالات في اللْغة: د.عبد الصبور شاهين» مكتبة الخانجي بالقاهرة ط۱۹۸۸١۲م.‏ 
بدائح القوائد : ار القيم. دار الكتاب العربي - بيروت. 

البديع (مختصر في شواذ القراءات) ابن خالويه: عني بنشره ج برجشتراسر» مكتبة 
المتنبي - القاهرة. 

بدیع القرآن:ابن أبي الإصبع » تح حنفي محمد شرف مكثبة نهضة مصر القاهرة ۱۹۵۷م. 
البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي» تح محمد أبو القفضل إبراهيم. دار المعرفة 
تمر ولت ۵ ط۲ . 

بصائر دوي التمييز في لطائف الكتاب العرير: الفيروزأبادي› تح الأستاد محمد علي 
النجار ‏ المكتة الحلمية يروت 
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البلاغة العربية: الدكتور عبد الرحمن حبنكة› دار القلم - دمشق» طا 7م 
البيان واڵتبيين : الجاحظ » دار الفکر د روات ۸م 

البيان في غريب إعراب القرآن:؛ ابن الأنباري» تحقيق الدكتور طه عبد الحميد› 
مصر ۸۹١ه.‏ 

تاج العروس: اأزبيدي› المطبعة الخرر ية بمصر ١١١١ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» تح. سيد صقرء المكتبة العلمية بیروت ط۳ ۱۹۸۱م. 
تحرير التحبير : أبن آبي الإإصبع المصري. تح د. حنفي محمد شرف. القاهرة ۹۳٦۱۹٠م.‏ 
تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : ابن هشام الأنصاري. تح عباس مصطفى الصالحي 
وار الات العربي - بيروت 1م 

تذكرة النحاة: لأبي حبان الأندلسي: تح د. عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالةء 
لسر وت 1م 

لتسهيل الفوائد وتکمیل المقاصد :ابن مالك تحفيق محمد کامل برکات › مصر ۱۹1۸ م. 
التصريح بمضمون التوضيح: الشيخ الأزهري - دار الفكر. 

التعريفات : الجر جانى » دار الكتب العلمية - بيروت ۹م 

تفسير أبي السعود: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

تسیر البيضاوي : طبع مح حاشية الشهاب» المكتبة الإسلامية تركيا. 

تفسير الحلالین: دار الفکر - بيروت. 

التقسير الکبير: الرازيء دار إحیاء الترآاث العربي. راوتا 

تفسير النسفي : النسفى دار الكتاب العربي»› 1م 

التلخيصس في علوم البلاغة: القزويني. شرحه عبد الرحمن البرقوقي ٠‏ دار الکتاب 
التيسير في القراءات السبع: الداني. عني بتصحيحه آوثوبرتزل» دار الكتاب العربي 
ط۳ ۹۸۵ 1. 
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ثمرات الأوراق: ابن حجة الحموي - دار الفكر - بيروت. 

الجامع الكبير لابن الأثير: تح د. مصطفى جواد و د. جميل سعيد. ط١‏ المجمع 
العلمي العراقي بغداد ٩۹۵٠م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» دار إحياء الكتب. 

الجامع لإعراب جمل القرآن: الدكتور أيمن الشواء مكتبة الغزالي - دمشق دار 
الفيحاء - بيروت. طا ١٠٠۲م.‏ 

الجمل في النحو: عبد القاهر الجرجاني - تح د. علي توفيق الحمد - مؤسسة 
الرسالة - بیروت ودار الآمل - إربد ٤۱۹۸ءم.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي. تح د. فخر الدين قباوةء دار الفاق 
الجديدة - بیروت ۱۹۸۳ م. 

حاشية الأمير على مغني اللبيب. دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي. 
حاشية الخضري على شرح ابن عقیل - دار الفکر - بیروت ۱۹۷۸ء. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام. طبع عبد الحميد حنفي - مصر. 
حاشية الشريف على الکشاف : دار الفکر - بیروت ۵٦۱۹م.‏ 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: دار الفكر - بيروت. 

حاشية العدوي على شرح شذور الذهب» طبع بمطبعة التقدم العلمية بمصر ۸٤١۳١ه.‏ 
حاشية على شرح بانت سعاد: البغدادي» تح نظف محرم خواجه - دار فراتز شتایز 
فیسبادن» ۱۹۹4۰م. 

حاشية يس العليمي على التصريح - دار الفكر. 

خزانة الأدب: البغدادي» ط. بولاق مصورة ٩۲۹۹٠ه.‏ 

الخصائص: ابن جنّي» تح. محمد علي النجار» دار الكتب المصرية ۹۵۳٠م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي. تح د. أحمد الخراط» دار 
القلم دمشق ط» ٤۱۹۹ء.‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم : عبد الخالق عضيمة - دار الحديث - مصر. 
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الدرر اللوامع على همع الهوامع: الشنقيطي. OT‏ طا ۱۹۷۳م. 
دلائل الإعجاز: عبد القادر الجرجاني» تح د. محمد رضوان الداية و د. فايز الدايةء 
U‏ 

ديوان أبي تمام: تح د. محمد عزام ط دار المعارف. 

دیوان ابي فراس - دار صادر - بیروت ۱۹1۸م. 

دیوان بي واس بشرح الصولي - تحقيق: بهجة الحديثي ط بخداد . 

دیوان الحطيئة: تح نعمان طه ‏ القاهرة ۱۹۵۸م 

ديوان محمد الخضر حسين (خواطر الحياة) تح علي الرضا الحسيني » دار الحسينية 
للکتاب ۔ ط٤‏ ۱۹۹۰ءم. 

ربيع الأبرار للزمخشري: تح د. سليم النعيمي دار الذخائر - إيران ١١١٠ه.‏ 

رصف المباني : المالقي. تح أحمد الخراط. مجمع اللغة العربية - دمشق ۱۹۷۵ م. 
روح المعاني: الآلوسي: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي» المكتب الإسلامي - دمشق. 

السبعة في القراءات: ابن مجاهد» تح د. شوقي ضيف» دار المعارف - مصر ۹۷۳١م.‏ 
سر صناعة الإعراب : ابن جني تعم. مصطفى السقا ورفاقه» مط الحلبي القاهرة٤ ٠۹۵‏ م. 
سقر السعادة وسفير الأفادة: السخاوي. تح د. محمد الدالي. مجمع اللعة العريية 
دمشقی ۱۹۸۳ م. 

شذور الذهب من كلام العرب: ابن هشام. تح عبد الغني الدقر - دار الكتاب العربي. 
شرح اين عقيل على ألفية ابن مالك» تح محمد محيي الدين عبد الحميد. 

شرح أبيات سيبويه: لابن السيرافي» تح د. محمد علي سلطاني» دار المأمون 
للتراث دمشق ۹٩1۹۷۹م.‏ 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار الكتب العلمية - بيروت. 

شرح ديوان الحماسة للأعلم الشتتمري: تح د. علي حَمُودان - دار الفکر - ۱۹۹۲. 
شرح ديوان زهير: صنعة الإمام علب الهيئة العامة للکتاب ‏ القاهرة .٠۹٤٤‏ 
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*# شرح شواهد المغني للسيوطي: منشورات مكتبة الحياة - بيروت. 

# شرح عقود الجمان: السيوطي› مطبعة البابي الحلبي - مصر. 

% کے ف کن و ابن هشام. تح د. محمود أو ناجي» مؤسسة علوم 
القرآن ٤۱۹۸م.‏ 

# شرح قواعد الإعراب: الكافيجي. تح د. فخر الدين قفباوة. دار کلاس ط۰۱ ٩۱۹۸ءم.‏ 

# شرح الكافية في النحو للاستراباذي. دار الكتب العلمية - بيروت 1۹۸۲م. 

# شرح الكافية البديعية: صفي الدين الحلي» تح د. نسيب نشاوي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية ۔ دمشق ۱۹۸۳ م. 

# شرح المفضّل: ابن يعيش» إدارة المطبعة المثيرية. 

# شرح الملا جامي على الكافية: دار الطباعة العامرة. 

*# شرح التلخيص للقزويني: دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة مصورة. 

# شواهد التوضيح والتصحيح ی ت الجامع الصحيح : ا الت تح محمد فژاد 
عبد ألباقي ٠‏ دار الكتب العلمية. 

# الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية : الجوهري. تح أحمد عبد الغفور العطار. 

# صحيح البخاري: تح د. مصطفى البغا. دار العلوم الإنسانية دمشق. 

# صفوة التفاسير : د. محمد علي الصابوني ۔ دار القرآن الكريم - بيروت. 

# الطراز: يحيى بن حمزة اليمتي» طبعة مصر ٤١۹١ء.‏ 

# عحائب القرآن: المام فخر الدين الرازي. دار الكتب العلمية د بیروت ٤۱۹۸ءم.‏ 

# عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد: السيوطي» دار الكتب العلمية. 

# العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيقء تح محيي الدين عبد الحميد. دار الجيل - 
بیروت ط٤‏ ؛ ۲ م. 

# عمدة القاري: شرح صحيح البخاري : العيني» داز العكر م وت 

# عمدة الكتاب: آبو جعفر النحاس: بتاية بسام الجابي» دار ابن حزم - بیروت ۲۰۰٤‏ م. 

# عيون الآخبار : ابن قتيية » الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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غرائب التفسير وعجائب التأويل: الكرماني» مؤسسة علوم القرآن» بیروت ۱۹۸۸ م. 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم: الصفدي. دار الكتب العلمية - بيروت ١1۹۹م.‏ 
الفائق في غريب الحديث: الزمخشري. تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة ۱۹٤١‏ م. 

الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: أبو الفتح البعلي» تح الدكتور ممدوح خحسارة. 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين : سليمان الجمل - دار إحياء التراث العربي. 
فيض نشر الانشراح: محمد الطيب الفاسي. تح آ.د. محمود يوسف فجال. دار 
البحوث للدراسات الإسلامية - الإمارات - دبي طا ١٠٠۲م.‏ 

قطر التدى وبل الصدى: ابن هشام» تح محمد محبي الدين عبد الحميد. دار 
المعرفة ۔ بيروت. 

القطع والائتناف: أبو جعفر النحاس» تح د. أحمد خطاب العمر - مطبعة العاني - 
بداد ۱۹۷۸م. 

الكتاب: سيبويهء طبعة بولاق. وطبعة د. عبد السلام هارون. 

كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري» تح د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية - 
بیروت» ط ۲ء ٤۱۹۸م.‏ 

الکشاف: الزمخشري» دار الفکر. ١۹۹۰١٠م.‏ 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات: الباقلي» تح د. محمد أحمد الدالي» ط. 
مجمع اللغة العربية ٩۱۹4م.‏ 

اكات ار اة الكري م د انان درون كد اصرف ورا الغاة 
والإرشاد القومي ۔ دمشق ۱۹۸۱ م. 

اللامات : الزجاجي» تح الدكتور مازن المبارك» دار الفکر - دمشق ۱۹۸۵م. 


# اللباب فى علل البتاء واللإأعراب: العكبري› تح د. طليمات ونبهان دار الفكر» دمشق. 
# لباب النقول للسيوطى بحاشية الصاوي على تفسیر الجلالین.دار الفکر - بیروت ۱۹۸۸م. 
3# لسان العرب: ابن منظور ‏ دار المعارف - مصر. تحقيق نخبة من العاملين يدار المعارف. 


o1 


3 


3% 


¥ 


ak 


قا الات ا قدور» دار الفكر. 

المثل السائر؛ ابن الأثير تح د. أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار نهضة مصر - القاهرة. 
مجمع البيان: الطبرسي› دار إحاء تراث العربی - بيروت: 

المحتسب في تبيين وجوه شواد القراءات.. ابن جني. تح علي النجدي ناصف 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية. طبع المخرب 0م 
المرتحل في شرح الحمل: اين الخشاب. تح علي سحندر ۽ ف اللعة العربية 
بدمشسی ۲م 

مسند الإمام أحمد: القاهرة ١١١١١ه.‏ 

مشارق الأنوار للقاضي عياض » طبع ونشر المطتبة العتيقة تونس» دار التراث القاهرة. 
الأرقم. لسر اوالتا. 

مشكل إعراب القرآن: مکي القيسي القيرواني» تح ياسين السواس› طبع مجمح 
اللعة العربية بدمشق ۱۹۷٤‏ م. 

المصباح المنير: الفيومي»› دار اء ارات العربي - بيروت ٤م‏ 

الول التفتازاني. تصحيح عثمان أفندي زاده» مطبعة أحمد کامل ۳۴۰٠ء.‏ 

معانی القرآن لفرأء» تحضق محمد على النجار. عالم الکتب» بیروت ط۳ AY‏ 
معاني القران وإعرابه للزجاج: س د. عد الجليل شلبي » عالم الك = روات 
طا ۸م 

معاهد التنصيص : العباسي. تح محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 
والمكتة التجاریة بمصر ۷١۳١ه.‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي»› تح علي محمد البجاوي القاهرة ٩۱۹۹1م.‏ 
المعجحم المفصل في علوم البلاغة : إعداد الدكتورة إنعام توا عکاوي. دار الكت 
العلمية اء ۲م 
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# FHF FEF FE HH 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» تح الدكتور مازن المبارك 
ومحمد علي حمد الله ومراجعة الأستاذ الأفغاني - دار الفكر ط۳» 1۹۷۲. 
المغردات في غريب القرآن: الراغب الأصبهاني» تح محمد سيد كيلاني دار المعرفة 
- ببروات. 

المقاصد النحوية: العيني› دار صادر - طبعة مصورة - بيروث. 

المقتضب: المبرد» تح محمد عبد الخالق عضيمةء المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية مصر» ۵١۸١۳١ه.‏ 

مقدمة تفسير ابن النقيب: تح د. زكريا سعيد علي. مكتبة الخانجي بالقاهرة ط٥۱۹4١٠ءم.‏ 
المقرّب في النحو: ابن عصفورء تح د. أحمد عبد الستار الجواري و د. عبد الله 
الجبوري مطبعة العاني بخداد ۱۹۷۲ م. 

المكتفى في الوقف والابتدا: الداني» تح د. مرعشلي مۇس الرسالة ط١‏ ٤م‏ 
ملاك التأويل: أبو جعفر بن الزبير» تح د. محمود كامل أحمد» دار النهضة العربيةه 
بیروت 1۹۸۵ م. 


منار الهدى في الوقف والابتدا: الأشموني» دار المصحف _ دمشق ۱۹۸۳م. 
منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط۲. 
الموافقات: الشاطبي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الموجز في قواعد اللغة العريبة: سعيد الأفغاني. دار الفکر ١٦۱۹م.‏ 

موسوعة الإعجاز العلمي E‏ محمد راتب النابلسي - دار المكتبي - دمشق ط١‏ 
م 

الموطاً: الإمام مالك: دار الآفاق الجديدة - بیروت» ط٤‏ ٩۱۹۸ءم.‏ 

بذ من مقاصد الكتاب العزيز: الع بن عبد السلام» تح أيمن الشواً. مكتبة الغزالي - 
دمسی ۵٥6م‏ 

NS O 

د مسق »> TET‏ 


oY 


# النشر في القراءات العشر؛ ابن الجزري. تح محمد الضباع - دار الكتب العلمية و 

# نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعي» دار الكتاب الإسلامي 
القاهرة ۔ ۹۹۲٠م.‏ 

# نقد الشعر : قدامة بن جعقر» تح كمال مصطفی » حلوان.. 

# النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير الجزري. تح د. محمود الطناحي 
مؤسسة إسماعيليان - إيران. 


2 التوادر: آبو ز ید الأنصاري؛ دار الختاب العربيء روات ۷م 
* همع الهوامع : جلال الدين السيوطي» دار المعرفة بيروت  .‏ 


EE RR O RR 


oO: 


قالوا في الاستتلاف EROS E RO Ramo‏ 
المقدمة E CE O DO E‏ 
الفصل الأول : دور الحملة عند النحويين والبيانيين a Gs‏ 
| - أهمبة دراسة الجملة الأستئنافة css NSE‏ 

TE AO OOD REO منهح الحث‎ 

E O E O Ly مصادر السحث‎ ۴ 
OE معنى الاستئناف‎ - ٤ 

ه _ دور الجملة الأستئنافية عند النحويين والبيانيين e‏ 

_ الجملة الاستئنافية بين الصناعة والمعنى a‏ 

۷ تذوّق النص الأدبي E‏ 

۸ - دراسة الجملة في التراث النحوي a‏ 

N أهمية الجملة في الدراسات اللغوية الحديثة‎ - ٩ 

E بين الجملة الابتدائية والمستانفة‎ - ١ 

FC E جملة الاستثناف لتجدد المعاني‎ - ١ 

أ - الاستئناف والاختصاص اللغوي a‏ 


ج - جملة الاستئناف فيما لا يجوز أن يكون نعتا لمعمولي عاملين ٤۸‏ 


es e ETE EE لستتناف والمتاسة‎ ¥ 


FR dh bh hh E mF EP EFF HE E FH EF 


الفصل الثاني : مقاصد الجمل الاستئنافية وما يدور فى فلكها.... ٣ه‏ 


O Base O O RR تود‎ 
ay التعليل‎ 
a I RR OSS REE الإخبار‎ 
O E الجملة الاستتنافية الواقعة جوابا‎ 
N O E جملة جواب النداء‎ 
SSS RRR E OES الإيضاح بعد الإبهام‎ 
oils E OANA EE التفسير والبيان‎ 
E E O التفصيل والتقسيم‎ 
N e O GE التأسيس والتفريع‎ 
a الاستئناف للتخصيص‎ 
CO الأسشناف اللتعميم بعد التخضيضن‎ 
Ee ES SERS الاستئناف نتيجة للام ا‎ 
E oa الجملة الاستئنافية المؤكدة‎ 
Ns co i N RS الجملة الاستئنافية للتقرير‎ 
O الك رمن مان الا الارخافة‎ 
AT a a الاستئناف للاطتات‎ 
ET a RS NR ORES الاستفناف للتذييل‎ 
SD IG DS E الاناف لكيغال‎ 


SSE ie ECARDS GE ERN الرديد‎ 
ES DE OS الهدم‎ 
O O الاستئناف للتشيع‎ 
E O O E الاساف ااب‎ 
O O الجملة الاستئنافية الموطئة‎ 
O العا‎ 
E التتزيه‎ 
E التعظيم‎ 
E الرجاء‎ 
E A o الاستعطاف‎ 
A الا اة لف‎ 
O O الاستدناف للردع‎ 
a التعجب‎ 
O جملة الاستتناف للتوبيخ‎ 
OS OO GEE E استفهام إنكاري‎ 
E a الوعد والوعيد‎ 
O التهديد والأمر‎ 
الحث والتحريض‎ 
O O الإغضاب والتشجيع‎ 
O الرد وقطع آطماع الكفار‎ 
O لأساف لاي‎ 


OY 


التسلية لرسول الله كي N SS RRR‏ 


الاستئناف لإنشاء الذم E e‏ 
استئناف تقبیح A‏ 
التشريى oe E OOS ODE RR RES‏ 
الب O E O‏ 
التسليم VAS Seen SABRES SORE‏ 
الجملة الاستئنافية وبراعة الاستهلال O‏ 
الجملة الاستئنافية وبراعة المطلب RRR E‏ 
الجملة الاستئنافية التي تفيد الاقتضاب a a‏ 
الجملة الاستئنافية للخروج من قصة إلى قصة ومن غرض لی غرض ١۹۸‏ 
الجملة الاستئنافية وبراعة التخلص E‏ 
الأاستطراد . 1 
الرجوع والاستدراا Cre SG e E‏ 
التسبيغ أو تشاب الأطراف E‏ 
حسن الخاتمة E‏ 
مرد براعة الاستهلال وحسن الختام في القرآن الكریم e‏ 
الفصل الشالث : ارتباط الجملة الاستئنافية بأدوات المعانى ...... ۲٤١‏ 
انات اا O‏ 
# بين الاأستناف والعملف O O SD O‏ 
# محاسن الاستئناف بالواو O ES‏ 


E O آد لاف الا‎ 
AY ۔ الاستثناف ب(‎ ۴ 
TT ۔ الاستناف ب(حتى)‎ ٤ 
N GG o o الاستئناف ب(آم)‎ ۵ 
E O OE 
N O الا ساف اا‎ 
O SL SARE داشرا لک ولک‎ 
E الاستئناف ب(على)‎ ٩ 
E الاستتئاف بالا‎ ١ 
o الاستئناف بعد (إِما)‎ ١ 
aT TEE SEE EN 
Aeneas الاستنتاف با(لیس) و(لا پکون)‎ _ ۳ 
TCS U E EE ET 
O n Ea e 
DR N الاستتناف بابله)‎ _ 
O O OR RES E 
E الجملة بعد (قل)‎ _ ۸ 
1 OEE O NEE 
O O e الجملة الواقعة بعد (إنّما)‎ _ ١ 
O : السات ااا‎ 
E اا ا‎ 


۳ - الجملة الاستنافية بعد (إذا) الفجائية e‏ 
٤‏ - الاستتناف ب(إذّن) a‏ 
۵ _ الجملة بعد(ما) النافة eG E‏ 
١‏ - الجملة بعد أدوات العَرٴض والتحضيض Da‏ 
۷ _ الجملة الاستئنافية بعد (أما) A‏ 
۸ _ الجملة الاستتنافية بعد (ألا) و(أما) a‏ 
۹ - الجملة بعد أدوات التعليق غير العاملة o‏ 
ees EN‏ 


O الاستناف ب(لا)‎ ١ 


ET تعدد إعراب الجمل‎ ١ 


- تعدد جمل الاستئناف e NE‏ 
۳ دالا ستتتاف بین تجاذت المعاني وال اة 
ين الاتشاف والعال E‏ 
ن اا سشاف والنت A‏ 
1 - بين الاستتناف والعطف RA SRE‏ 
E TAN EE EY‏ 


۸8 - بين الأستشناف وحكاية القول E TT‏ 


ادف ااشستاف واللق MDS‏ 


mramk hE FANE mk jh EF EFE HRH a 


rams mm hh FF Gm mw pF Rl ¥ 


اط له ف ت د ج ی غ اط لو و ووز a‏ 


ا ةط ف ع د م ق شش ma a‏ 


O 


aM aKa boa hi mw ob bh # 


adm AEA mmm HH HA # 


اي الاسشافوالفاع 1 
-١‏ بين الاستئناف وجواب الشرط الجازم TO DS.‏ 
۳-۔ بين الاستئناف والاکتفاء OES LR‏ 
٤‏ بين الاست#ناف وجواب الطلب So E‏ 
-١‏ بين الاستئناف وجواب الشرط غير الجازم ES‏ 
بين الاستناف وجواب الأمر بالقاء ENS Sage‏ 
۷- بین جواب النداء والابتداء . hy‏ 
ا ن الا ساف واا راض O‏ 
۹- حذف الجملة الاستئنافية O‏ 


الفصل الخامس: أسرار البلاغة والنظم فى الحمل الاستئنافية . ٤١١۷‏ 


الفصل السادس: مسائل وتوجيهات فى رحاب جمل الاستئناف . ٤٦٠٥‏ 


١د‏ التعليل بالجملة وبالمصدر المؤول E a‏ 
ارتباط لام التبيين بجملة استتنافية مقدرة O‏ 
۳- أصل التركيب: (مرحبا بلك)ء و(أهلا بقلان) TT‏ 
-٤‏ توجيه إعراب الحروف المقطعة ومعناها O‏ 
۵ توجیه إعراب ها آنا ذا أفعل O O‏ 
ا ا E‏ 
۷- توجيه إعراب جملة (كيف) وما بعدها E‏ 
N E‏ 


o1 


۹- توجیه في إعراب قوله تعالی: إن الذين كفروا سواءٌ عليهم 


آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4 N E‏ 
-١‏ توجيه عمل اسم التفضيل O‏ 
١١‏ مسألة التعجب ۴ وی گان O‏ 
EA sss SN e ۹‏ 
۳- مسألة قطع الصفة وما يدور في فلكها E‏ 
ee E‏ المستأنف O NAS‏ 
-١‏ مسألة القسَم المستأنف O O a‏ 
١‏ مسألة: الواو في: ولات للحال لا للاستئناف CO‏ 
۷- مسألة في قولهم: ما أغَفَلهٌ عنك شيا O‏ 
۸- مسألة: توجیه حدیث يتعاقبون فیکم O‏ 
۹- الظرف لا یکون مؤکداً yy‏ 
افا E E E‏ 


حر سرک ار ر ت ا 


ٍ 
۲١‏ مسألة في إعراب حقا من قوله تعالى: لومتعوهن على الموسع 
فل المقتر قدره ماعا بالمَعروف حا على المحسنين) .. 


E A APO E ER E 
ese ال امسات وعلق اط ف‎ 

٤‏ مسألة: في قوله تعالی يحب الإنسان اَن تَجْمَم عضَامةُ ٭ 
لی قادرین على ان سوي بنا N SS‏ 
۵٥-الاستئناف‏ بعد الحر وف المقطعة A TS Re‏ 
-١‏ مسألة: الاستثناف المعترض o‏ 


۷- مسألة: من خقايا الاستناف ما ذكره المعربون فى قوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام في جواب: #أأنت فعلت هذا بالهتنا 


يا راهم ٭ قال بل فعله كبيرشُم هڌا) o‏ 


١‏ مسألة: القول في رافع الخبر بعد 


HHR ARE HA hE FF FE AE FF IA E EF a HF a dh FF I Hh E FF aS bh FF 


ا ا 
E e O‏ 


شا (أي) الموصولة اجن اليناء والااعرآاب e Oa a A‏ 


١‏ مسألة بين «إن» النافية والشرطية 


ESAS الااستشناف للاختصار‎ i 

OO O OOO OO خاتمهة‎ 

مسرد المصادر و المراجع o‏ 

O E ENO مسر د الموضوعات‎ 
A o 


of 


a E E E GS OE O Bh CE E E r E E E 


HFF RHRHFPHRNFIFhRHRRhHA HRA HERE 


FEET E BEV RE REFERER FFE RE FF 4 ¢ 


a 


